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  الدور السياسي للفن وأثره على الثقافة السياسية
  )2016-1994( "فلسطين أنموذجا"

  إعداد
  حسان محمد حسن سالم

  إشراف
  حسن أيوب. د

  خعبد الرحيم الشي .د
  الملخص

تطرقت هذه الدراسة إلى البحث في الدور السياسي للفن وأثره على الثقافـة السياسـية   
إذ إنطلقت الدراسة من فرضـية وجـود   ، 2016 -1994خلال الفترة الواقعة بين ، الفلسطينية

حيث برز دور الفن في فترة ما قبل أوسلو فـي  ، علاقة بين الفن الفلسطيني والثقافة الفلسطينية
ياسية فلسطينية تتجه نحو المشاركة السياسية وتعلي من النقد السياسي والمقاومـة  تشكيل هوية س

بينما ادت الظروف السياسية بعد توقيع إتفاقية أوسلو إلى تراجع دور الفن ، السياسية بشكل عام
الفلسطيني وإغترابه السياسي ما حال دون إستمرار لعبه دورا مؤثرا في صياغة أنماط الثقافـة  

  .الفلسطينية وفقدان الصلة مع عملية التنمية السياسية السياسية

لذا تعالج الدراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول؛ يتنـاول الفصـل   
، حدود الدراسـة ، الأسئلة والفرضية، مشكلتها، خلفية الدراسة، الأول مقدمة الدراسة ومنهجيتها

بينما يعـالج الفصـل الثـاني الفـن     ، النظريإضافة إلى إستعراض الدراسات السابقة والإطار 
وعلاقة المدارس والحركات الفنية بـالواقع  ، التأسيس الأكاديمي للفن في علم السياسية، السياسي

ودور الفن فـي إحـداث تغييـر    ، وتأسيس العلمي للفن في علم السياسة، الإجتماعي والسياسي
الثقافة السياسية ومسـتويات تـدخل   ودور الفن في تنمية ، ودوره كنشاط وفعل سياسي، سياسي

  .ودور الفن في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، الفنون في تنمية الثقافة السياسية

قبـل إتفاقيـة أوسـلو     والحالة السياسية الفلسطينية ويتتبع الفصل الثالث الفن الفلسطيني
م العوامل المؤثرة في الفن ويبحث أه، 1994والحالة السياسية الفلسطينية قبل الإتفاقية حتى العام 



 ك 

أما الفصل الرابع يتطرق . الفلسطيني وكيف أثر الفن الفلسطيني على الثقافة السياسية الفلسطينية
وتأثيرهـا علـى الفـن السياسـي     إلى تأثير إتفاقية أوسلو على الحالة السياسية والثقافية والفنية 
على المشهد السياسي والثقافي والفني الفلسطيني وأيضا تبيان التداعيات والتحولات التي طرأت 

الفلسطيني الذي أدت إلى إغتراب دور الفن السياسي الفلسطيني وتراجع دوره عن السابق الأمر 
الذ حال دون إستمراره في لعب دورا مهما مؤثرا فـي تنمـيط وصـياغة الثقافـة السياسـية      

  .الفلسطينية

والمـنهج   والمـنهج التـاريخي   رنمنهج دراسة الحالة والمنهج المقاإستخدمت الدراسة 
أولا، أن الفن : النتائج التي خرجت بها الدراسة هي أهمومن  ،الوصفي ومنهج تحليل المضمون

الفلسطيني ساهم في دور كبير في التنمية والتنشئة والمشاركة السياسية وإذكاءهـا بـين أفـراد    
الوعي اللذان ساهما في تشكيل توفير بيئة من المعرفة و فيوساهم ، الشعب الفلسطيني قبل اوسلو

بالتالي سـاهم فـي شـكل الثقافـة     و الإتجاهات والمواقف وعكسها في سلوك الأفراد ومواقفهم
فكانـت  ، علاقة الفلسطيني بقيادة الثورة بما فيه خدمة للقضية الفلسـطينية و السياسية الفلسطينية

لى العمليات والصيغ السياسـية  الاعمال الفنية الفلسطينية في ذلك الوقت عنصرا مهما للتأثير ع
 .المختلفة التي يتم من خلالها التعبير عن المطالب والمصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية

المجتمـع  و ،النظام السياسي الفلسـطيني  أن التحولات والأبعاد التي طرأت على :ثانيا 
هاما في تغيير المشهد الثقـافي  والجمهور الفلسطيني كنتيجة لاتفاق اوسلو لعبت دورا الفلسطيني 

الفلسطيني وبهذا كانت إتفاقية أوسلو نقطة التحول التي طغت على مناحي الحيـاة الفلسـطينية   
، وقامت بتحويرها بصيغة مختلفة ولاسيما أن الحياة الثقافية والفنية حازت على النصيب الأكبـر 

لثقافية تبدو ملائمة ومنسجمة مع ليظهر تغييرا جذريا في المضمون والمحتوى للأعمال الفنية وا
  .الواقع الجديد فهي منسجمة مع الحال والخطاب السياسي السائد عقب إتفاقية أوسلو
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  الدراسة مقدمة 1.1

وهو عنصر أساسي في ثقافة يشكل الفن بمختلف أشكاله ووسائله مقياسا وراصدا مهما، 
ف على حركة أي أمة من الأمم، تعيد الدراسات والأبحاث نشوء الفن إلى عرلتَوهوية كل أمة و

أن خط الإنسان طلاسم وتعابير مختلفة على جدران الكهوف التي سكنها، أو عصور غابرة منذ 
  .على جدران المباني والصروح التي شيدها عبر التاريخ

العديد من الفنون إحداث حالة التغيير والارتقاء أو الهبوط بالحس الإنسـاني   إستطاعت
فيرى ، الحديث للإنسانية وأحداثهاويشهد على ذلك التاريخ القديم و، تبعا لتوظيفها إيجابا أو سلبا

غير أننا ينبغي  ،العالم الذي يعيش فيهو بالفن بديلا عن الحياة ووسيلة لإيجاد توازن بين الإنسان
ألا يعبر عن علاقة أشد عمقا بين الإنسان والعالم؟ وهـل   ؟هل الفن مجرد بديل للحياة :أن نسأل

حتى لو استطعنا  ؟ألا يشبع الفن مجموعة واسعة من حاجات الإنسان ؟يمكن تلخيص وظيفة الفن
بأن نحدد الوظيفة المرجوة من الفن فهل نستطيع القول أن تلك الوظيفة لم تتغيـر مـع تغيـر    

  ؟المجتمع؟ ألم تنشأ للفن وظائف جديدة

الشعور أو الحس فيحيي ويحرك الأفكار والتصورات ويجعلهـا واقعيـة    يصاحب الفن
مع طبيعة الإنسان الأولى وهي المشاعر فدليل ذلك أن هنالك الكثير من الأفكار العميقة  تتناسب

ذات الأهمية العظيمة التي ببساطة لا تنفذ إلى عمق التصور الإنساني للمجتمعات والأفراد وذلك 
في  الثباتبسبب جمودها وجفافها المعنوي والحسي فأيه فكرة جامدة جافة لا تستطيع الدخول أو 

العمق الإنساني أن لم يصحبها شعور أو حس يحييها ويحرك من جمودها المعنوي فالفنان هـو  
كائن مبدع يمتلك الحس الجمالي والإبداعي تجاه الأشياء وينتجها وفق منظـوره الخـاص فـي    
أشكال متعددة حسب موهبته التي يمتلكها وهو ابن المجتمع لذلك فهو يعكس الواقع فـي صـور   

ولذلك صحت مقولة أن الفن ظاهر ما هو باطن فـي  ، را على الشخص العاديأخرى أكثر تأثي
  .ولذلك فأن الفنان يتأثر ويؤثر سلبا وإيجابا بحسب الأحداث وصيرورتها، المجتمع
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وكنتيجة طبيعية حينما يكون الفن إحساسا أو فكرة خارجة من عمق الفنان منتقلة إلـى  
سيصبح للفن التـأثير  ، المجتمعات تكوينا إنسانياو نعمق المجتمعات اللذان يمثلان كلاهما الفنا

الأكثر وقعا على الإنسان من أي فكرة مجردة في كتاب فلسفي أو اجتماعي تام البراهين ؛ فالفن 
، هو حالة إبداعية ملهمة تؤثر عميقا في النفس الإنسانية وتفتح لها أفقا في التعامل مـع الكـون  

شعورا لا يستهان بها فتؤثر على النفس البشرية أكثـر مـن    ،رأيا، تحمل فكر فالفنون إن أتقنت
الأحاسيس فهي تعمل على تفعيلها في حياة الإنسان وليس فقط بمخيلته حيث و غيرها من الأفكار

وكان في كل مراحلة ، السياسي والاجتماعي والديني، إرتبط الفن على مر السنين بالواقع الفكري
ي أا ويتشكل بوعائها حتى أصبح من المؤكد قـراءة واقـع   يساير هذه الأحوال ويواكب تغيراته

كما يمكـن   ،مجتمع بمستوياته المختلفة من خلال قراءة النتاجات الفنية في تلك الحقبة من الزمن
تبيان والحكم على التوجهات الأيديولوجية من خلال الواقع الفني الذي يصدر عن النخبة الفنيـة  

  . في أي مجتمع

الحالية في خطابها تجـاه  وفنية والممارسات الثقافية القرون الماضية غمرت الإنتاجات ال
بشكل كبير في  اًومهم اًمؤثر اًوقد لعب الفن دور، الحياة السياسية سواء كانت ديناميكية أم ساكنة

وكان حافز مهم من أجل التغييـر  ، التأثير على المجتمع والخطاب العام والمشاركة في السياسة
ن من خـلال نتـاجهم   وفقدم الفنان ،ابي، فأثر الفن على حركة المجمتع وتطورهالاجتماعي الإيج

الفني معالجات للواقع أو لتحسين هذا الواقع ودور الفرد فيه وذلك من خلال وسائل مختلفة مرة 
من خلال بناء وعي عند الفـرد   والتأثيربشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر فيكون التغيير 

بـين حركـة    وديالكتيكية فهناك علاقة ديناميكية حية، تطورهو ك المجتمعمما خلق نواة لتحري
  .المجتمع وحركة الفن

الدور السياسي للفن باعتباره أساسيا من أجـل   تتناولالدراسة هذه وانطلاقا من هنا فإن 
يتخـذ  و المشـاركة السياسـية،  و قيم الحريةب من حيث قيمته ذات الصلة تحقيق التنمية السياسية

الحريـة والمشـاركة    ،من أهمية تعزيز قيم التحـرر  انطلاقاالبحث من فلسطين حالة دراسية 
الوصول إلى تنميـة  و السياسية لخلق ثقافة سياسية مشاركة تدعم السعي الفلسطيني نحو التحرر

 سياسية حقيقية، فالتنمية السياسية عملية متكاملة ضمن العملية التنموية الشاملة ومـن جوانبهـا  
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المهمة التنشئة السياسية أو ما يعرف بالتثقيف السياسي الذي تؤديه مؤسسات التنشئة السياسـية  
للدور الذي تلعبـه فـي    اًنظر، تعتبر وسائل الفنون من أهم وسائل التثقيف السياسي، المعروفة

الثقافـة  وتدخلها في العملية التنموية يكمن في نشر نمط ، تشكيل وتنميط الثقافة السياسية للأفراد
  .السياسية المناسب والمتوافق مع التوجه التنموي العام وذلك على عده مستويات نفسية وسلوكية

  ةمشكلة الدراس 2.1

 منظومـة الثقافيـة  اليرى الباحث أن الفن الفلسطيني لعب دورا مهما وأساسيا في بنـاء  
للإنسان الفلسطيني حيث ساهم بشكل كبير في التوعية والتعبئة والحشـد الجمـاهيري    الوطنية

 الشعب فإن، القضية الفلسطينية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ةوالتثوير لنصر

 يعكـس  أن إستطاع مبدعة صابرة روحاً الذي تعرض لمختلف أشكال الاحتلال إمتلك الفلسطيني

 وإتساع التراث هذا لغنى كان وقد، إلى فترة ما قبل أوسلو زمن بعيد منذ الشعبي هتراث في نضاله

 الرسـمي  كتابة التـاريخ  من أغنى وأصبح الوطنية الأحداث تسجيل في مهم دور وألحانه أشكاله

  .وأحيانا العكس بالجزئيات يهتم كما بالكليات يهتم الذي فهو، بكثير

في فترة ما بعـد   ومن هنا نسعى إلى تشريح ظاهرة إغتراب الفن الفلسطيني عن واقعه 
؛ لأنه يعيش اليوم بمأزق وعند عدد كبير من مفارق الطرق ربما نشأ المأزق من حيـرة  أوسلو
وأيضا ، والحيرة في تحديد مهمات واضحة يمكن أن يضطلع بها، أو ربما لشعوره بالعجز، الفن

ومحتـوى  ، طبيعة العلاقة التي يفترض أن تقوم ما بين الفن والثقافة السياسية الحيرة في تحديد
عن ضعف قدرته علـى التركيـز علـى     الفن الفلسطيني؛ حيث يزخر الفن الفلسطيني بما يعبر

بالتالي تطغى الأعمال الفنية الحزبية على غيرها من الأعمال الهادفـة لنصـره   و القضايا الأهم
يث استطاعت الاحزاب السياسية أن تحتوي فنانين كل على حدا لتصـبح  القضية الفلسطينية، ح

اعمالهم الفنية رسائل تتماشي مع أهدافهم المعلنة وغير المعلنة، وقد تجلـى تراجـع مسـتوى    
المحتوى الفني الفلسطيني بعد تأسيس السلطة الفلسطينية مقارنة بالمرحلة التـي سـبقتها، ولأن   

تحريـر  و تطلب أعمالا ذات محتوى محفز لقيم المشـاركة السياسـية  الثقافة السياسية الحقيقية ت
تعمل على توجيه المواطن نحو القيم الأساسية التي لا وكما  ،الطائفيةو الإنسان من قيوده الحزبية

بد وأن تتجسد في شخص كل من يسعى للتخلص من نير الاحتلال تتطلب منـا هـذه الدراسـة    
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 ،الفلسـطينية  الوطنيـة  على الثقافة السياسية الفلسطيني وأثره للفن الوطني دورالبحث في تدني 
  .بما يخدم واقع القضية الفلسطينية تطوير في الدور السياسي للفن الفلسطينيسبل و

  الدراسة أسئلة 3.1

كيف أثرت الأعمال الفنية الفلسطينية بمحتواها وانحيازها أو حيادها السياسـي علـى   

مرتكزة على قيم السياسية التنمية حيث قيمتها ذات الصلة بالالثقافة السياسية في فلسطين من 

  والحرية والتحرر؟ السياسية المشاركة

  الفلسطيني اليوم؟وأين الفنان والفن ، لماذا لم يعد الفن الفلسطيني كما كان

  فرضية الدراسة 4.1

تفترض الدراسة وجود علاقة بين الفن الفلسطيني والتنمية السياسية حيث برز دور الفن 
في السابق في تشكيل هوية سياسية فلسطينية تتجه نحو المشاركة السياسية وتعلـي مـن النقـد    

وسلو إلى أة بعد توقيع اتفاقية السياسي والمقاومة السياسية بشكل عام بينما أدت الظروف السياسي
ستمرار لعبـه دورا مـؤثرا فـي    إغترابه السياسي ما حال دون إتراجع دور الفن الفلسطيني و

  .السياسية عملية التنمية وفقدان الصلة معنماط الثقافة السياسية الفلسطينية أصياغة 

  أهمية الدراسة  5.1

لم يعطى قدرا كافيا مـن  ، الفن السياسي كمفهوم نظري حديثتبرز أهمية الدراسة في إبراز . 1
  . وغياب الدراسات في هذا المجال، الإهتمام والدراسة

الفن السياسي في تنشئة ثقافة سياسية على إعتبار الفن السياسـي أحـد المـداخل     دور تبيان. 2
  .لتفسير الظواهر السياسية

يسبق التطرق اليه تحديدا في كونها تتفـرد   تبرز اهمية الدراسة في كون موضوعها جديد لم. 3
لذي حمله حيث تبرز الدراسة البعد التنموي التوعوي ا .بتناول علاقة الفن بالسياسة فلسطينيا

  .الفن السياسي الفلسطيني
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  أهداف الدراسة  6.1

  :أهداف أهمها إلى الوصولتسعى هذه الدراسة إلى 

كيف تستطيع أدوات هذا الفن أن يكون لها فعاليتها في  ،في المجتمع تبيان ما هو دور الفن .1
  ؟السياسي النظام

العوامل المشـكلة لهـذه الحالـة    و دوره السياسيو دراسة الحالة الراهنة للفن في فلسطين .2
وتحديد دور الفن الفلسطيني للفترات الأبرز من تاريخ القضية الفلسطينية وتسليط الضـوء  

  .فاق اوسلوعلى الفترة اللاحقة لتوقيع إت

 .رصد حجم التغيرات التي دخلت على الفن الفلسطيني بعد إتفاقية اوسلو .3

البحث عن فاعلية الدور الإتصالي الذي يمكن أن تلعبه الفنون وبالتالي إبراز قـدرة اللغـة    .4
الدور الذي تلعبه الفنـون   فحص امكانية التغيير فيو ،المعاني والرسائل إيصالالفنية على 

 .سياسية فلسطينية في تحقيق ثقافة

  .ه الفن السياسي في تشكيل وتنشئة الثقافة الفلسطينيةما الدور الذي يلعب .5

عبـر  وذلـك  الأكاديمي للفن بداخل علم السياسـة   التشريحوأيضا تسعى هذه الدراسة إلى  .6
الفـن كمسـتوى   وتشريح دور ، سياسات وممارسات، تشريح الفن لمستويات ثلاث نتاجات

أيضا السياسة من فهم وتحليل مستويات مختلفة من الظاهرة السياسية، ومعرفي يمكّن عالم 
التأسيس لدور الفن على مستوى الحركة السياسية والنشاط السياسي، ببحث دور الفن فـي  
إحداث التغيير السياسي، سواء من خلال الإنتاج الإبداعي للفنون المختلفة، أو مـن خـلال   

  .سيين، ودور ذلك في إحداث التغيير السياسيالدور الفاعل للفنانين كفاعلين سيا

 حدود الدراسة  7.1

مع العودة لفترة حدوث النكبة الفلسطينية وما ، 2016 -1994دراسة الفترة الواقعة بين 
  .قبلها وما تلاها من أجل إستكمال الصورة وإجراء المقارنات



7 

وهو العام  1994 ركز الدراسة بشكل خاص على الأعمال الفنية الفلسطينية بعد العامت
الذي تأسست فيه السلطة الفلسطينية، إذ شهدت هذه الفترة والممتدة حتى تاريخه تراجعـا فـي   

السياسي للفن الفلسطيني بعد سنوات سبقتها كانت الأعمال الفنية الفلسطينية فيهـا  الوطني الدور 
محملة بجمع من الرسائل التي عرفت العالم بالقضية الفلسطينية كما حمل عددا من الأعمال نقدا 

حتجاجية ضد عدد من إمباشرا لقادة المشروع الوطني الفلسطيني وترتب عليها اثارة ممارسات 
وسوف تتناول . بعض التنظيمات الفلسطينيةو رسمية لقادة منظمة التحرير الفلسطينيةالمواقف ال

 ،النتاجـات والسياسـات الفنيـة الفلسـطينية    ، الفن الفلسطيني من نواحي الممارسـات  الدراسة
مختارات من الاعمال الفنية المعاصرة والتي لها علاقة بالمسؤولية السياسية والتعـرف علـى   و

 .سطينسمات الفن في فل

 الضفة الغربية وقطاع غزة :اما الحدود المكانية

  الدراسة  يةنهجم 8.1

، ومنهج تحليل المضمون ،تستند الدراسة على انتهاج نهج دراسة الحالة والمنهج المقارن
أثـره علـى الثقافـة    ولانسب لتناول موضوع الدور السياسي للفن ا بحيث تعد ومنهج الوصفي

  .السياسية

  السابقةالدراسات 9.1 

  : ومن الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة ما يلي وقد قسموا الى قسمين

  دراسات تناولت موضوع الفن السياسي

خالد محمـد  ( ،التنمية السياسية المترتبة على حركة الوعي في كاركتير الفنان ناجي العلي. 1

  ) نابلس، جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا، 2008، الفقيه

الكاركتير الخاص بالفنان ناجي العلي وكيف  فنتناولت الدراسة الدور الذي اضطلع به 
في تحفيز القراء وتحريضهم باتجاه خلق وعي خاص بهم نحو الكاركتيرية النتاجات  تلكأسهمت 
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عـدا  ، سية بشكل أساسوربطت الدراسة أثر الكاركتيرات بمفهوم التنمية السيا، مختلف القضايا
ثم أكد الباحث على الدور الطليعـي والإسـهام   ، الفقر والوحدة القومية، عن مفاهيم الديمقراطية

الجدي للفنان ناجي العلي في إرساء قواعد وعي شعبي تجاه مختلف القضايا لتكون نواه التنميـة  
   .السياسية والتغيير

2. Playing to the Crowd: The Role of Music and Musicians in Political 

Participation, (John Street, Seth Hague and Heather Savigny), 

University of East Anglia, 2007 

تشريح إشكالية رئيسـية ألا وهـى كيـف يمكـن للموسـيقي       تلك الدراسة إلى هدفت
إشـكاليات   بعـدة والموسيقيين تخليق أشكال من المشاركة السياسية؟ وذلك من خـلال الـدفع   

 يتم من خلالها تفنيد الفرضيات الدافعة للقول بوجود رابطة قوية بين الموسيقى والمشاركة فرعية
السياسية، وتتمثل في طرح التساؤلات عن إمكانية قبـول الفاعليـات الموسـيقية والتفـاعلات     

ة ذلـك فكيـف   الجماهيرية معها كشكل من أشكال المشاركة السياسية؟ وإن تم التثبت من إمكاني
يمكن اعتبار الأنشطة والفاعليات الموسيقية مشاركة سياسية؟ وكيف يمكن اعتبـار الجمـاهير   

العمل السياسي؟ وكيف يمكن لنا دراسة ذلـك   فيوفئات المعجبين بنشاط ما ناشطين ومشاركين 
  وتحليل آليات الفاعلية في المجال السياسي عبر الموسيقي؟

3. Culture and Politics in the Visual Arts of the Occupied Palestinian 

Territories, (Olga González, 2009, McAllister University) 

كيف يتم تجسيد الهوية الفلسطينية في الفن  :وهي إشكالية رئيسية الدراسة على هذهتركز 
التشـكيلي   حيث تُبرز الباحثة التساؤل حول ما يجعل من الفـن  التشكيلي الفلسطيني المعاصر؟

الفلسطيني أداة لها خصوصية في تجسيد الهوية الفلسطينية وليس فقط الهوية، وإنما ما يرتبط بها 
من قضايا ومسائل سياسية تأخذ حيزها في الفن كأداة للمقاومة وتجذير لقضايا سياسـية تتبـاين   

تبرز فلسـطينية  مساحتها في التناول بالداخل الفلسطيني، ومن ثم تتناول عدد من الأعمال التي 
  فلسطيني -أو ما يجعل الفن الفلسطيني الفن
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المنظمـة العربيـة   ، كمال بلاطـه ، )دراسة في الفن التشكيلي المعاصر(إستحضار المكان  .4

  2000 ،للتربية والثقافة والعلوم

تتميز هذه الدراسة بكونها خلاصة عمل ميداني للفنان كمال بلاطه الذي عمل عليها لمده 
حيث درس فيها الأوضاع الثقافية والحياتية والسياسية والنضالية الفلسطينية ، عقود الثلاثةتتجاوز 

وقدم ايضـا فيهـا بـدايات    ، وأثرها على الإنتاج الأعمال الإبداعية في مجال النص والصورة
وما حدث لهذه النهضة أثـر العـدوان الصـهيوني    ، النهضة الثقافية والفنية العربية في فلسطين

عمار الإستيطاني الإسرائيلي الذي ما زال يواصل محاولاتـه لطمـس الهويـة الوطنيـة     والإست
تحدث بلاطه عن تطور الحركة التشكيلية الفلسطينية خـلال   وزد على ذلك. والثقافية الفلسطينية

. قرن ونصف من الزمن في فترة منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواخر القـرن العشـرين  
صوره لأعمال فنية لأكثر من مائة فنـان فلسـطيني    ثلاثمائةيزيد عن وقدمت هذه الدراسة ما 

التي حـددت ملامـح الفـن     وتناولها بتحليل نقدي ليكشف التوجهات الفنية والمذاهب التشكيلية
وكشف عن الخصائص التي جعلت منه فنـا   ،التشكيلي الفلسطيني خلال قرن ونصف من الزمن

  .لفة من العالم العربي والغربيوطنيا متميزا رغم تشتته في اماكن مخت

  وهناك دراسات تناولت موضوع الثقافة السياسية الفلسطينية

المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    ، 2003 ،باسـم زبيـدي  ( ،الثقافة السياسية الفلسطينية. 1

  )فلسطين ،رام االله ،مواطن -الديمقراطية 

، تحدثت هذه الدراسة عن الثقافة السياسية في المجتمع الفلسطيني وعلاقته بالديمقراطيـة 
في الثقافـة   التأثيروتوصلت إلى أن العوامل غير متجانسة في المجتمع الفلسطيني ساعدت على 

، مما جعلها نتـاج متـراكم لمـؤثرات عـده    ، الفلسطينية وعلى تطورها باتجاه مشوش ومبتور
  ة معقدة التكوين وظاهرة متعددة الأبعاد والمستويات والمضامينبالضرورة ثقاف
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منذر السيد أحمد (،الثقافة السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني .2

   )فلسطين ،غزة، جامعة الازهر، وسطبرنامج دراسات الشرق الأ، 2009، الحلولي

الثقافة السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في تناولت هذه الدراسة العلاقة ما بين 
وتحدثت ايضا في مفهوم التحول الديمقراطي والثقافة السياسـية وسـماتها والعوامـل    ، فلسطين

وتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة السياسة لا أهمية كبيرة في الاصـلاح السياسـي   ، المنتجة لها
قافة السياسية لها أثر كمتغير رئيسي فـي أزمـة   والتحول الديمقراطي وكما توصلت إلى أن الث

، الديمقراطية وأن إصلاح المجتمع مدخل لإصلاح النظام وذلك يتم عبر مدخل الثقافة السياسـية 
وكما توصلت إلى ان الثقافة الفلسطينية ثقافة اقصاء للآخر واحتكار السلطة من قبـل الحـزب   

السياسية الفلسطينية غير مشجعة للديمقراطيـة  وان الثقافة  ،الواحد وسيطرة الإستقطاب السياسي
  .وتعمل على تكريس ثقافة العنف بدلا من ثقافة التحاور

  وهناك مداخل عامة

مركـز  ، المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة، الثقافة سيسيولوجيا، عبد الغني عماد. 1
  2006،دراسات الوحدة العربية

عـالم  ، ترجمة ليلى الموسوي، طرق للرؤية، الفن سيسيولوجيا، جون هغسون، ديفيد إنجلز. 2
  2007، 341ع، الكويت، المعرفة

المجلس الأعلـى  ، ترجمة ماري عبد المسيح، الفن اجتماععلم الجمالية وعلم ، جانيت ولف. 3
  الكويت ،للثقافة

  2000، الأردن، دار الشروق، علم إجتماع الفن، معن خليل العمر. 4

التمـثلات إلـى    سيسـيولوجيا مـن  ، الثقافة والمثقفـين  سيسيولوجيافي ، يمرعبد السلام ح. 5
، بيـروت ، )أو التطبـع (الفعل الإجتماعي ومن منطق العقل إلى منطق الجسد سيسيولوجيا

  .2009، الشبكة العربية للأبحاث والنشر
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  الإطار النظري 10.1

وإلى جانبه الثقافة السياسـية النمـاذج    الذي يلتزم بالمنظومة القيمية الإيجابية يمثل الفن
والمعايير ومبادئ سلوكيات المجموعة المقبولة التي يتوافق معها الناس ويتبعوهـا مـن أجـل    
الانسجام الاجتماعي والتعايش والمعروفة بمصطلح آخر بالنظام الاجتمـاعي، والـذي يعـرف    

والثقافية الوصول اليه من خـلال   بالمذهب المثالي للعالم المعياري والتي تحاول الأعمال الفنية
فإرتباط الفن على مر السنين  التطرق للمشاكل والاضطرابات السياسية الاقتصادية والاجتماعية

يواكب ، كان في كل مراحلة يساير هذه الأحوالوالأخلاقي  الاجتماعي، السياسي، بالواقع الفكري
، ع اي مجتمع وأوضـاعه السياسـية  تغيراتها ويتشكل بوعائها حتى أصبح من المؤكد قراءة واق

كما يمكن تبيـان   ،الاجتماعية والفكرية من خلال قراءة النتاجات الفنية في تلك الحقبة من الزمن
والحكم على التوجهات الأيديولوجية من خلال الواقع الفني الذي يصدر عن النخبة الفنية في أي 

النظري حيث سيتم تنـاول مفهـوم    يناقش في هذا الجزء مفاهيم الدراسة ضمن إطارها .مجتمع
، وفي الشق الاخر سيتم تناول مفهوم الثقافة السياسـية ، توجهاته وخصائصه أهم توضيح، الفن

أنماطها والعوامل المؤثرة في تشكيلها وسينتهي هذا الجزء بتوضـيح العلاقـة النظريـة بـين     
  .ن المتغيرينالمفهومين حتى يتسنى للدراسة تقديم صيغة واضحة للترابط ما بين هذي

  مفهوم الفن  1.10.1

المعاني بدرجة كبيرة على الهدف  تلكوقد إعتمدت ، مفهوم الفن وأخذ معان كثيرة تطور
وإذا كانت هناك صعوبة في تحديـد  ، أو الرؤيا التي تكمن خلف المعنى، أو الدور المنوط بالفن

مفهوم الفن فربما كانت ناشئة عن أننا أمام وجه من أوجه النشاط الإنساني والذي يتميز بأنـه لا  
أمضى ، نساني نشاط أسرع في التطورفليس بين النشاط الإ، يخضع للأحكام المطلقة ولا يعرفها

   .وأبعد عن الثبات والجمود من النشاط الفني، في الحركة

والتي تعني حرفيـة أو   (ARS) من اللاتينية )فن (Art في الإنجليزية، اشتقت كلمة الفن
 إلا أن المفهوم ،هذا المعنى الفضفاض يعني أي تقدم يحققه الإنسان في أي مجال يعد فنًا ،مهنية
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قليلًا وأصبح يطلق على استخدام الإنسـان لمهاراتـه    إنحصر قد نذ أواسط القرن الثامن عشرم
لكن هذا التعريف بدوره أثار النزاع ؛ لأن لا أحد استطاع الوقوف على مـا   ،جماليلتقديم منتج 

 أو جمـال أو ، فالفن ليس كما يقدم الميتافيزيقيين بأنه ظهور أفكار ما سرية .ساسفي الأالجمال 
بأنه لعبا حيث يصـرف الإنسـان طاقتـه     الفيزيولوجيينوهو ليس كما يقدم علماء الجمال ، إله

، وليس بنتاج المـواد الشـيقة  ، وهو ليس ظهور الإنفعالات بواسطة الإشارات الخارجية، الزائدة
إنما هو وسيلة إختلاط ما بين البشر ضرورية من أجل الحيـاة ولصـالح   ، والأهم أنه ليس لذه

 . لإنسان والإنسانية نحو الأفضل فهو وسيلة توحد البشر في أحاسيس واحدةتطور ا

ماهيته وما ، الفن هوحول ما  المثار من قبل الفنانين والفلاسفة والعلماءالجدل  في خضم
أصبح بديهيا أن لا شـيء  " : عبر مقولته 1الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنوشرح ، هي طبيعته
بمعنى أنه لمن الصعوبة تحديد معنى واضح محدد للفن أو ما هو  ،"يعتبر بديهيبالفن  فيما يتعلق

حـول  المثار الذين شاركوا في الجدل  الفلاسفة والعلماءأدورنو ليس الوحيد بين 2وثيودور. فني
الفن هو نشاط  "أن: الأديب الروسي ليو تولستوي شرح What Is Art)(ي كتاب فف ،الفن مفهوم

الإنسان عن عمد باستخدام عناصر خارجة عنه لينقل للآخرين ما يجـول فـي   بشري يقوم فيه 
تعريف تولستوي  يصنف، 3"خاطره من مشاعر ما يجعلهم من شدة التأثر يختبرون نفس مشاعره

، حول المصطلحالمثار  للفن في كتابه ما الفن أحد أهم المراجع التي يستشهد بها النقاد في الجدل
انعكاس هذا الواقع على عقل الفنان ومشاعره، بقدر ما  لا يشمل "ن بأن الف 4ويضيف كروتشي

  .5"يمثل انعكاس خيال الفنان وبصيرته على الواقع

                                                           
بدراسته للفن والموسـيقى  ) 1969آب /أغسطس 6 -1903أيلول /سبتمبر 11( اشتهر الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو 1

  .وهو أشهر علماء الجمال في القرن العشرين
2 Leo Tolstoy aesthetic: what is art, Hackett publishing company, inc,indianapolis, Cambridge  

  . 1991دمشق، ، ر الحصاددا، عبدو النجاري محمد. د ترجمة، ما هو الفن، ليف تولستوي 3
وكان يؤمن بوجود نوعين مـن  . فيلسوف إيطالي يعد من أكثر فلاسفة إيطاليا تميزا في القرن العشرين ،بنديتو كروتشي 4

. والخيال عند كروتشي يوجِّه الفـن . المعرفة التي تأتي عن طريق الفهم، والمعرفة التي تأتي عن طريق الخيال: المعرفة
  .الفن لا يحاول تصنيف الأشياء، كما يفعل العلم، لكنه يحس بها ويمثلها فقطوكان يؤمن بأن 

 2009، مركز الثقافي العربي، ترجمة وتقديم سامي الدروبي: فلسفة الفن، هكروتش بنديتو 5
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والفن لون من ألوان الثقافة الإنسانية حيث إنه نتاج الإبداع الذي يكون مصدره الوحيـد  
 ـ الإنسان فقال  1(Time and Individuality) ةأيضا الفيلسوف الأمريكي جون ديوي في كتاب
عتبر أن الفن ليس حكرا على أولئك المعـروفين بالرسـامين، الكُتَّـاب أو    أحيث  ،مفهومه للفن

يتجلى هذا  حيث، الموسيقيين، بل هو تعبير متجذر في كل شكل وفي أي شكل من أشكال التفرد
فعندما يساهم الفرد في صناعة الفن يصبح  ،التفرد في أولئك الذين لديهم موهبة التعبير الإبداعي

 The Soul(الأديب الإنجليزي أوسكار وايلد في كتابه  عبرفي نفس السياق و. بهذا الإسهام فنان

Of Man Under Socialism( الفن هو أكثر أشكال : مفهومه للفن قائلًا)قوة فـي   2)الفردانية
قاصدا أن كل مـا يتفـرد بـه     ؛دانية في العالمالوحيد الحقيقي للفر العالم، بل إن الفن هو الشكل

  .الشخص عن غيره من الناس يعد فنًا

عالم الجماليات الفيلسوف الأمريكـي   ناقشعلى العكس من التوجه السائد لتعريف الفن، 
وقوف على تعريف معين للفن خطأ في حد ذاتها، لأن الفـن  للمحاولة  أيه عن أن موريس ويتز

 . ة معينة، بل تحكمهم النسبية وتعدد الآراء والأذواق والمفاهيموالجمال ليس لهم ماهي

 جامع كمفهومللفن  3 يميل العديد من الفلاسفة إلى استخدام تعريف مارسيل دوشامبلكن 
يرى ف ،وصول لتعريف محددلل بالخير لا يبشرمفهوم الفن حول  والتشابكحيث أن طول الجدل 
 .الفنان أنه فن كل ما يقول عليه: دوشامب أن الفن هو

إلا أنها ة المفاهيم الرغم من كثروبمفهوم الفن عبر التاريخ  وهكذا تطور ولا زال يتطور
حـدس   ،إبـداع  ،خبـرة  ،حرفـة  ،مهارة، جميعا لا تختلف على أنه شكل من أشكال التواصل

 ـ ،محاكاةو د فالفن بمفهومه الشامل هو كل ما يعبر به الإنسان عن أفكاره ومشاعره بشكل يناش
بذلك يندرج تحت عباءة الفن تقريبا كل فروع العلم التي يحقق فيهـا  و، أفكار وحواس الآخرين
قد  ،قصة يرويقد  ،لذلك فإن لدى الفنان شيئا ما ليقوله عبر عمله الفنيوالإنسان إبداعا وتقدما 

                                                           

1 John Dewey's: Time and Individuality, Published by: Indiana University Press 
بغض النظر عن أي كما يرى أن رغبات الفرد وإرادته يجب تلبيتها .. توجه أخلاقي؛ سياسي؛ فلسفي يعلي من قيمة الفرد 2

  .اعتبارات
  .توجت أعماله الحركة الفنية في أوربا بعد الحرب العالمية الأولى) 1968 -1887(فنان سريالي فرنسي  3
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 ،قد يثير شعورا أو يخلق من وحـي خيالـه   ،وما مر به وما سيمر به يجعلنا نختبر ما يمر به
  .إلخ.. الرسم، الأفلام، المسرحيات، الموسيقى ،النحت: ويندرج تحت عباءة الفن بهذا الشكل

ردنا فهم ما سبق يمكننا التوضيح بأن مفهوم الفن شكل نوعي أومن نقطة فهم معينة اذا  
، يعكـس  لوان الثقافة الإنسـانية وهو لون من أ من أشكال الوعي الاجتماعي والنشاط الإنساني

والإتصال  الواقع في صور فنية، وهو واحد من أهم وسائل الاستيعاب والتصوير الجمالي للعالم
وهو جملةُ الوسائل التي يستعملها الإِنسان لإِثارة المشاعر والعواطـف  ، المباشر وغير المباشر

ن الفنان عن نفسه ومشـاعره وعـن   وأشكال جديدة يعبر من خلاله الإنسا أنماط وإبتكار لإبداع
  .مواقف تجاه الكون الذي يعيش فيه وهو وليد الانفعال والحس المرهف

  عناصر الفن الأساسية 2.10.1

من المتعارف عليه أي فن يحتاج إلى عناصر أساسية لا بد وأن تتوافر للفنان ليتمكن من 
   الموضوع والإعلام، المادة، إنجاز فنه ألا وهي الأداة

وهي واحدة من أهم العناصر الفني الثلاث التي تعمل السلطة الإستبدادية على تدجينها  :الفنأداة 
. وتهجينها للسيطرة عليها حتى تتمكن من السيطرة على الفن وتحويله من فن مستقل إلى فن تابع

، فرشاة الرسـام ، وأداة الفن هي التي يستخدمها الفنان في خلق فنه الخاص فقد تكون قلم الكاتب
  .كلمات الشاعر وحتى قد تكون جسد الإنسان نفسه، آلة المصور، ريشة العازف، إزميل النحات

، الـوان ، صلصالا، وهي المادة الخاصة التي يصنع منها هذا الفن؛ وقد تكون خشبا: مادة الفن
  .حبرا أو جسد الإنسان ايضا، أوراق

مين مختلفة في كل الفنون ألا وهو واحد يتكرر عبر كافة العصور بأشكال ومضا: موضوع الفن
، الحب والحريـة ، الجمال، الخير، العدل، لما يحمله من قيم أخلاقية سامية كالحق، وهو الإنسان

وما واجه وسيواجه من قلق وتحديات وصراعات ، وبما يحمله من قيم معرفية وفكرية وأخلاقية
خ إستطاع الإدعاء أنـه عـالج   فلا يوجد فن عبر التاري. مع الطبيعة أو مع نفسه أو مع المجتمع

وعبر العصور تطور . بوصفه غاية الفن وحاملة ووسيلة، )الإنسان(موضوعا خارج هذا السياق
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هذا الموضوع وتحولت أشكاله من الأسطورة إلى الدين إلى التراجيديا البرجوازية التـي حلـت   
ور البشرية والـوعي  مكان دراما النبلاء وغيرها من الأشكال والتنويعات التي كان يفرضها تط

  .الإجتماعي السائد في كل عصر من العصور

الجدير بالذكر أن كل فن من الفنون مختص بأدوات ومواد محددة خاصة لكـل الفنـون   
فلا نجد ، التي تطورت أدواتها عبر الأزمان فأصبحت أكثر اختصاصا وحرفية لهذا الفن أو ذاك

بيـد أن  ، أو حتى ينحت الحجر بقلم رصاص بالريشةيعزف على الكمان بالمنشار أو على الناي 
ليصبح الإنسان  الثلاثةالفنون الجسدية جميعا كالتمثيل والرقص والغناء تتوحد فيها تلك العناصر 

  .نفسه أداة الفن ومادته وموضوعه

لعب الإعلام دورا هاما وكبيرا في المجتمعات الحديثة فيمكننا القول أن الإعـلام فـي    :الإعلام
ر الحديث أصبح وسيلة رابعة من وسائل الفن وإنتاجاته؛ لما له من قدرة علـى ترويجـه   العص

  .ونشره أو التعتيم عليه وحجبه عن الجمهور

  خصائص الفن 3.10.1

نشاط إجتماعي على الرغم من أنه يقوم على الإبداع الفـردي مـن   و يعتبر الفن ظاهرة
، المسـرح ، الجماعيـة المركبـة كفـن الـرقص     وذلك إذا قمنا بإستثناء الفنون، الناحية التقنية

ولكن عند وصف وإعتبار الفن بأنه نشـاطا  ، وغيرهم من الفنون الجماعية االاوركسترا والسينم
الذي يستطيع بمفرده أن ينجز مـادة  ، )الفنان المرسل( إجتماعيا يأتي هذا الوصف لكون المبدع

فلا يوجد . تى يصبح فنا كاملا أو منجزاالفن لوحده لكنه يحتاج حتما إلى الآخر وهو الجمهور ح
معنى من فن لا يشاهده الآخرون؛ لأنه في الأساس قام هذا الفن وأنتج كي يعرض أو يسـتهلك  

والنقـد  ، فلا تكتمل حلقات دائرة الفن إلا بالنقد الموجه للعمل الفني وللفنـان ، من قبل الجمهور
فالنقد كمـا   .وأهم عنصر من خصائص الفنيعتبر الركن الثالث الأساسي في العملية الإبداعية 

هو الوحيد المنتج في العملية الإبداعية بمعنى أن العملية الإبداعيـة لا تكتمـل   : "1أشار بريخت
  ."دائرتها إلا به
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المستمع أو المشاهد الحقيقي للعمل الفني ليس أدنى أهمية من مبـدع  ، والجمهور القارئ
صنعه فهو شريك في تمثله وإعادة صياغته فإذا كانت مهمة العمل الفني ؛لأنه ببساطه شريك في 

وقد تبدو ، إعادة إنتاج العمل الفني الذي يتلقاه) الجمهور(الفنان إعادة إنتاج الواقع فمهمه المتلقي 
هنا غير دقيقة تماما؛ وذلك لأن الجمهور ليس مجرد متلق بل هو ركن أساسـي  ) المتلقي(كلمة 

ذ جعله برتولد بريخت اللبنة الأساسية التي يقوم عليها الفن حيث قـال  إ، في عملية الإبداع الفني
المسرح من دون جمهور شيء لا معنى له فهو غاية الفـن  " في كتابه نظرية المسرح الملحمي 

  .1"وهدفه وسبب وجوده وإستمراره

من الصحيح القول وإعتبار أن الفن مهنة لكنه لا يشبه في واقعه أي مهنـة أو حرفـة   
فحصـيلة  ، موضوع ومـادة ، فهو المهنة الوحيدة التي تمارس الحلم وتحتاج إلى حرية أخرى؛

فمهنة الفن ، الصورة الجميلة والمعنى الإنساني العميق، نتاجات الفنان هي الكلمة والصدى المؤثر
على بناء المشاعر والأذواق  تعمل، الفكر، تلبي الحاجات الإنسانية فتعمل على التأثير في النفس

ثم أنه ليس من النافل القول بأن الفن ظاهرة أو نشاط إجتماعي فهو كذلك؛ ليس لأنه . دراكوالإ
حتما نشاط إجتماعي مركب من عده فنون أو عناصر تدخل فـي تكويناتـه ونسـيجه الفنـي     

، التشـكيل ، التمثيـل ، كالعروض المسرحية التي تزاوج ما بين عدة فنون فهنـاك فـن الأدب  
الرقص وبالنهاية هناك فن الإخراج ليشكل هذا العمـل  ، المكياج، لملابسا، الإضاءة، الموسيقى

إنما نقصد بالفن انه ظاهرة ونشاط إجتماعي لأنه يعمل في الحقل الإجتماعي ولأنـه تـم   . الفني
  . إيجاده ليعرض أمام حشد وتجمع من الناس الذي لولاهم لما كان للفن من معنى أو وجود

مفهـوم   في البداية لا بد من الإشارة أن، ائص الفن أيضامن أهم خص) المتلقي(الجمهور
الجماهير أو الجماهيرية متصل بشكل مباشر بعلم السياسة وعلم الإجتماع وغيرهم من  ،الجمهور

العلوم الإنسانية؛ وذلك لأن الجمهور أو الشعب هو أيضا مادة وموضوع هذه العلـوم وأداتهـا   
الجمهور هو الساحة ذاتها التي يلعب فيها السياسي والفنان ف، أي هدفهم النهائي المرجوةوغاياتها 

وتكون الحرية هي الحاضنة والميدان وموضوع الإشتباك والصـراع القـائم   ، أو المثقف عموما
  الفنية والسياسية و بينهما فالجمهور هم الغاية من هذه اللعبة الفكرية
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فيعـد  ، الدبلوماسية المراوغة فإذا كانت السياسة هي فن الممكن أي فن بناء الإقناع على
الفن فن المستحيل فهو يؤسس إقناعه أولا وأخيرا على المتخيل الشرطي المبني علـى الصـدق   

بأن الفن هو فن الإيهـام بمعنـى    لاكتشفناولو حللنا وتمعنا في عبارة الصدق الفني قليلا ، الفني
والحوار المهموس ما بين قطبي الكذب الساحر أو الكذب المتفق عليه أو بمعنى أدق هو التواطؤ 

اللعبة الفنية المرسل والمتلقي فهذه هي المتعة الأولى وليست الأخيرة التي يقدمها الفن وبالتـالي  
  !.يكون الفن في كذبة أصدق من السياسي حتى ولو صدق 

وإذا كان الشعب جزء من العقل السياسي سواء كانوا من المشاركين فـي هـذه اللعبـة    
فإن جمهور الفن بعكس جمهور السياسة فهو جزء لا يتجزأ وينفصـل  ، كومين لهاالسياسة أم مح

فالسلطات المستبدة تعمل على ، من هذا الشعب فهو الجزء المشارك والفاعل في العملية الإبداعية
جعل الجماهير قطيعا يمتلك ذوقا واحدا وثقافة واحدة ورؤيا واحدة مسـطحة وبالتـالي يصـبح    

  .لطات المستبدة جمهورا مؤيدا للسلطةجمهور الفن عند الس

 طبيعة الفن ووظيفته 4.10.1

وهو ، الفن نشاط ذهني وظاهرة إجتماعية خلاقة متحرك ومتجدد في المعنى والمضمون
النشاط الإنساني فهو يصور الواقع فـي  و في جوهرة شكل نوعي من أشكال الوعي الإجتماعي

والفنان بطبيعته تواق إلى . والتصوير الجمالي للعالمصور معينة فهو أحد أهم وسائل الإستيعاب 
الأفضل والأجمل والأكثر تأثيرا في بنية المجتمع وبيئته الثقافية فهو لون مـن ألـوان الثقافـة    

ويأتي للحياة فيتأملها ويحاول إعادة صياغتها والبحث والكشف عن معان جديدة لها في ، الإنسانية
عة والفائدة؛ فيقدم ويفتح ثغرات أو رؤيـة معرفيـة جماليـة    قوالب شرطية إفتراضية يحقق المت

لتصورات نحو المستقبل أو تسعى لترك بصمة وأثرا يغير حياة الناس فيجعلهـا أكثـر غنـى    
  .وجمالا

فالفنان مثله كمثل جميع الجماعات البشرية التي حاولت عبر التاريخ السـيطرة علـى   
الفنان السيطرة على الطبيعة بإجتهاده الـذهني  لكن إستطاع ، الطبيعة؛ من خلال الجهد العضلي
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والتأقلم معها تارة من خـلال مراقبتهـا ومحاولـة    ، وإدراك قوانينها، وذلك من خلال فهمه لها
وتارة مـن خـلال   ، تشريحها والإجابة النظرية الفكرية والنظرية عن أسئلتها الصعبة الغامضة

بناء على هذا الفهم والإدراك مـر  . مباشر معهاالتحدي والمغامرة والتجربة العملية والإشتباك ال
من خلال الاساطير والملاحم ومرة اخرى من خلال الرقص والطقوس الدينية التي تحولت الى 

فنية رسخت عبر العصور العلاقة الجدلية بين الأعمال الإبداعيـة والجمهـور   ) أشكال(طقوس 
  .1ني كما ارتبطت التلاوة بالغناء ففي البدء إرتبط فن التمثيل بالطقس الدي، المتلقي لها

" يكاد عمر الفن أن يكون عمـر الإنسـان  "2، يقول إرنست فيشر في كتابة ضرورة الفن
في محاولة تفسير ظواهر طبيعية وكشف أسرارها في ، فمن البديهي أن يسبق الفن العلم والفلسفة

إلـى إكتشـاف اللغـة    ، مهاالبداية حاول الإنسان التأمل في الطبيعة فبدأ في تأمل السماء ونجو
  .واللباس والنار وليس الإنتهاء بالكتابة والرسم والتمثيل والغناء والرقص

والعمل هـو النشـاط الـذي يميـز الجـنس      ، صورة من صور العمل" كما يمثل الفن 
ولكن ليس بأكل الخبز وحده يعيش الإنسان فإذا كان لا بد من النشاط العضلي كـي  ، 3"البشري

ش ويلبي الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب والمكان الآمن؛ فالفن نشاط ذهني يستمر في العي
لا بد منه لتلبية حاجات الإنسان الروحية والأخلاقية والمعرفية؛ فالإنسان لا يقضي وقته بالعمل 
فحسب بل يحلم أيضا فإذا كانت الحاجات المادية محدودة في نهاية الأمر بحاجاتنا الفيزيولوجية 

وإذا كان العمل ضرورة للواقـع المعـاش ولا   ، الإنسان الروحية لا حدود ولا حصر لهافحاجة 
يمكن استمرار البشرية من دونه فالفن الواقع المتخيل الضروري للروح والوجدان والحلم مـن  
أجل اعادة وصياغة هذا الواقع وفتح نوافذ على المستقبل ؛ بمعنى أن هذا النشاط الذهني يلبـي  

، اللعـب ، ات الأخلاقية والمعرفية والروحية للبشر جميعا وذلك عن طريق المحاكاةويشبع الحاج
وإعادة صوغ الواقع المرير ليس كما هو كائن أو كما يدركه العقـل  . الغناء، الرقص، خفة اليد

البشري البسيط المشغول بالأمور المادية الدنيوية؛ إنما يجب أن يكون أو كما يتصـوره خيـال   
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لا يعني أن الفن يعيش بمعزل عن العقل والعلم ؛ بل أنه ملازم ومرادف لهما لكنه  الإنساني فهذا
يتشكل ويتصور وفق أحكام مختلفة عن صرامة قوانين العلم والمنطق المرتبط بالواقع المعـاش  

فيهرب الفنان منها ويتخطاها فيحلق في فضاء المشتهى المتخيل ليقدم لنا واقع نعرف ، الملموس
  .مي؛ لكننا نتقبله ونتواطئ معه ونؤمن به كما لو كان حقيقياسلفا أنه وه

" في مفهوم التراجيديا عرف ارسطو التراجيديا في كتابة فن الشعر حـين قـال بأنهـا    
محاكاة فعل نبيل تام لها طول معلوم بلغة مزدوجة بألوان من التزيين تختلف وفقـا لإخـتلاف   

تراجيديا فقط وإنما على الفنون البصرية والسمعية وينطبق هذا التعريف ليس على ال، 1" الأجزاء
إن العمـل  " المعاصرة كما أشار الى ذلك ايضا فيتو باندولفي في موسوعته تاريخ المسرح بقوله

الدرامي وهم مسرحي وإبتكار الحبكة لا ينطوي على التطابق بين الممثل والشـخص ويـدرك   
من  ةوبذلك لا يكون نسخة فوتوغرافي." له ةلإعادالجمهور أن تمثيل المحاكاة لحدث قدسي وليس 

الواقع بل صورته الفنية التي تحمل بصمات الفنان ورؤيته الجمالية والمعرفية والفكرية التي لا 
يسمع ، يقرأ الشعر، ولذلك عندما يقرأ الإنسان الكتب). الجمهور(تكتمل إلا بمشاركتها مع الآخر

فـإن مـا   ، أو يمتع ناظريه في معارض الفنون، يمضي الى المسارح ودور السينما، الموسيقى
يجذبه إلى ذلك ليس التسلية والمتعة فحسب بل حاجته الكامنة وتوقـه وتطلعـه الـى المعرفـة     

، والرغبة الكامنة في معرفة نفسه من خلال معرفة الآخر، والتذوق الأدبي للتغيير نحو الأفضل
ن الطبيعة ومعرفـة أدق اسـرار الكـون    فإن كان العلم يلبي رغبات الإنسان في إكتشاف قواني

فإن الفن يعمل على تلبية تطلع الجماعات البشرية والأنا الكامنة في كل شخص ، والسيطرة عليها
معرفة الإنسان لنفسه وفهم أعماقه والاندماج معهـا  ، معرفة الحقيقة، لمعرفة الحاجات الروحية

واسطة الفنون وهذا ما يجعـل مـن   عبر الإندماج مع الجماعة والإضطلاع على تجاربهم عن ب
  .النشاط الفني نشاطا إجتماعيا بالضرورة ويجعل الفن ثوريا بطبيعته ووظيفته وأساليبه

ربط بين الفن بالحياة والواقع الاجتماعي وجعل الفن ذو وظيفـة   أنه يجبالباحث  يرى
معنى الفن مازال مثارا للجدل، ليس بين الفلاسفة فحسـب، بـل   لأن  ،ايجابية اجتماعية سياسية
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 وزد أيضانفس الوقت؛  في، والبلبلة الجماليالفكر  فيوهذا هو سر الثراء ، وبين الفنانين انفسهم
المتعددة ومناهجه ظل الفن يمثل دائما معرفة إنسانية واسـعة   الفن وبصرف النظر عن تلاوينه
مرار وناتجا ضروريا يستلهم من الواقع الكثير من الصور والمرائي ترافق خبراتنا اليومية بإست

التي يعيد الفنانون تجسيدها وتمثيلها على مقاسات جمالية تلبي حاجات المجتمـع وتعبـر عـن    
جسد الفن وسيلة لإشاعة القيم النبيلة وتحصين المتـون  يف .طموحاتهم وآمالهم ورهاناتهم المتعددة

كمـا يقـول   ، كما يعد الفن أداة تحرر مؤقت من الألم، نسان منذ نشأتهالأخلاقية التي راكمها الإ
فمن هذه الزاوية بالذات يبدأ الوفاق بين الفن والسياسة الساعية إلى ، الفيلسوف الألماني شوبنهاور

  . خنق الحلم وتضييق مساحة التفكير والإبداع

  الثقافة السياسية  5.10.1

الثقافة السياسية لدى عدد كبير من علماء الاجتمـاع   العديد من التعريفات لمفهومهنالك 
قـد ينسـجم   ف" ،والسياسة تختلف باختلاف نظرتهم ومفهومهم ومحيطهم الاجتماعي والسياسـي 

مصطلح الثقافة مع ذاته ويأخذ مفاهيمه المختلقة حين يكون مصطلحاً عاماً غير مرتبط بصـفة  
فالثقافـة   ،يتداخل مع مصطلح السياسة مثلاًأخرى أو مصطلح آخر، غير أن هذا المصطلح قد 

المصطلحان معاً فإن معناها يشق طريقه نحو عالم من المفـاهيم  ويندمج حين ترتبط بالسياسة، 
جانب من الثقافة وفـي الوقـت    -هو في حد ذاته-الجانبية، فالثقافة السياسية تمثل حقلاً معرفياً 

 الظواهر وتحديداً هنا الظواهر الثقافية والظواهرنفسه هو أحد العناصر الدالة على حقيقة ترابط 
   1."السياسية

 ظهـوره  أن إذ السياسـة،  عالم في نسبياً الحديثة المفاهيم من السياسية الثقافة مفهوم ويعد

 فكل السياسي، النظام تحليل أبعاد من كبعد الموند غابرييل استخدمه عندما ،1956 عام يرجع إلى

النظـام   يتضمنها التي التفاعلات تضبط التي التوجهات من محددة أنماط حول يترسخ نظام سياسي
جزء  وهي السياسية، للتفاعلات المقنن غير التنظيم بمثابة السياسية الثقافة تكون وبالمثل الاجتماعي

                                                           
رب قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب الع: ، ترجمةمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية  (Deny cuche)دوني كوش 1

  .011، ص2002، دمشق
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الثقافـة   تحويها التي والقيم داخلها، الاستقلالية من بشيء تتسم كانت وإن للمجتمع العامة الثقافة من
 القـيم  إدخال بواسطتها يتم التي العملية وهي السياسية التنشئة عملية عبر تنتقل للمجتمع السياسية

 التاريخيـة  الخبـرة  تفاعل محصلة السياسية الثقافة وتمثل المجتمع، أفراد لدى القيم الثقافية لنسق

  .العام بالرأي تتأثر وهي الاقتصادية الاجتماعية والظروف الدينية والمعتقدات الجغرافي والوضع

ابرييل الموند أول من أدخل مفهوم الثقافة السياسية إلى علم السياسة في غيعتبر الباحث 
الأنماط السلوكية التي و مجموعة من التوجهات السياسية: محاولته تصنيف النظم السياسية فعرفها

، 1د في النظام السياسـي وتجاه دوره كفر، يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ومكوناته المختلفة
، ويرى موريس ديفرجيه أن الثقافة السياسية بصوره عامة تمثل الجوانب السياسية مـن الثقافـة  

  .2حيث اعتبرها جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع 

أما لوسيان باي فقد عرفها باعتبارها مجموعة من الاتجاهات والمشاعر والمعتقدات التي 
وتقدم القواعد التي تحكم تصرفات الافراد داخـل النظـام   ، العملية السياسية معنىتضفي على 

وعبر ولتر روزنباوم أن الثقافة السياسية تدل على توجهات السياسـية الجماهيريـة   . 3السياسي
وتتضمن التوجهات نحو النظام السياسي والتوجهات نحو الاخـرين فـي   ، داخل النظام السياسي

  4التوجهات نحو النشاط السياسي الذي يقوم به الفرد ذاتهو، النظام السياسي

أما فيليب برو فقد عرفها بأنها تتكون من مجموعة من المعـارف والمعتقـدات تسـمح    
كمـا تسـمح   ، للأفراد بإعطائهم معنى للتجربة الروتينية لعلاقتهم مع السـلطة التـي تحكمهـم   

مح لكل منهم بتحديد موقعه في المجال للمجموعات بإستخدامها كمرجع للتعريف بهويتهم فهي تس
بتعريف صامويل بيير حين عرفها بأنها تمتلـك القـيم    السياسية ونختم مفهوم الثقافة، 5السياسي

                                                           
 264-261 ص، 1995،مصر، العربية التربية مستقبل مجلة، السياسية الثقافة، خشبة سامي 1
 26ص، 2012،الجزائر، 8ع، والاجتماعية الانسانية العلوم مجلة، علاقة أي: الثقافية التنمية، الجسور ناظم 2
، السياسية الثقافة الرئيسية لتشكيل دراسة للروافد، المصري المجتمع في الجامعي للشباب السياسية الثقافة، أديب نشأت 3

 2004،للكتاب المصرية الهيئة، القاهرة
 2009، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة،بيروت، العربي الوطن في المشاركة الثقافة بناء اشكالية، علوان حسين 4
 26ص، 2012، 8ع، العلوم الإنسانيةمجلة ، التنمية والثقافة السياسية أي علاقة، نبيل حليلو 5
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والمعتقدات والإتجاهات العاطفية التي توضح ما يتوقع عمله الفرد من الحكومة وما ينبغي عليها 
اسية على أنها متغير أو عامل وسـيط بـين   يمكن النظر إلى الثقافة السيو. أن تعمله كي تستمر

ومن هنـا  . النظام العام السائد ومختلف البنى المكونة له، وبين السلوك الفعلي في الحياة اليومية
فإن هذه الثقافة هي النتيجة المباشرة للنظام العام السائد، تستعمل كأدوات تنظم العلاقات فتوسـع  

أو تبحث عن إحلال التغيير فيه، وهي بـذلك علـى   الواقع وتعمل على إجلائه في صور معينة 
 .صلة بالواقع بل إنها تنبثق منه

مما سبق من تعاريف يمكننا الخروج بتعريف شامل ويتناسب مع الهدف مـن الدراسـة   
هي جزء من الثقافة العامة فهي جزء من القيم والمعـايير السـلوكية    ؛وهو أن الثقافة السياسية

في علاقاتهم مع أنفسهم ومع الاخـرين   بالأفراددة في مجتمع المتعلقة والمفاهيم والمعارف السائ
بحيث يكتسبها الفرد عبر موروثة التاريخي والحضاري وواقعه الجغرافـي   ونحو شؤون الحكم

وتؤثر على سير الحياة السياسية ، التركيب الاجتماعي وطبيعة النظام السياسي ومؤثرات خارجية
   .للمجتمع

  وظيفة الثقافة السياسية  6.10.1

يمكن النظر إلى الثقافة السياسية على أنها تمثل الجانب السياسي من الثقافة العامة وهي 
إنه . بهذا المعنى جزء لا يتجزأ من تلك الثقافة التي تحمل الخصائص ذاتها تؤثر فيها وتتأثر بها

ومن ثم يمكن تحديد أهم عناصرها  الجزء المتعلق بالحياة السياسية في علاقتها بالحاكم والمحكوم
وتنطلق أهمية وظيفة الثقافة السياسية من عـدة   .ممثلاً في القيم والمعايير والمواقف والاتجاهات
  1جوانب مختلفة ويمكن حصرها في ثلاثة جوانب

إعتبار الثقافة السياسية المزود الرئيسي والفعلي للأفراد بالآليات اللازمة لإنتـاج وترشـيد   . 1
السلوك السياسي المؤثر وذلك من خلال؛ أنها تقدم مجموعة من القيم والصيغ العقلانية التـي  

  .تضمن التماسك الداخلي للبنى والمؤسسات والمنظمات التي يعمل الأفراد في إطارها
                                                           

ص ، 2003، رام االله، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطيـة ، الثقافة السياسية الفلسطينية، باسم الزبيدي 1
10 
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أن الثقافة السياسية عنصر مهم في التأثير على العمليات والصيغ السياسية المختلفة التي يتم . 2
حيث أن ما تتمتع بـه  ، والإستجابة إليها، لها التعبير عن المطالب والمصالح السياسيةمن خلا

الثقافة السياسية من قدرتها على التأثير في عمليات الحشد وتعبئـة القطاعـات الإجتماعيـة    
خاصة عندما يتعلق الأمر بالجوانب الإجتماعية والحياتية للأفراد والتحـول مـن الجوانـب    

ية والعمل على إستبدالها بجديدة تكون أكثر إستيعابا لمصالحهم وتعبيـرا عـن   القديمة التقليد
  .تطلعاتهم المتجددة

، قدرة الثقافة السياسية في التأثير على عمليات نشر الوعي السياسي وعلى توسيع المشـاركة . 3
وإرساء قواعد القيم ووجهات النظر الجديدة لدى الجمهور وتعزيز نوعية الحيـاة السياسـية   

حيث يرى بعض الكتاب أن عوامل مثل الرضا والتسامح والقبـول والتغييـر   ، والإقتصادية
  . ية إقتصادية وإلى تنمية ديمقراطية مستقرةتؤدي إلى تنم

أضف إلى ذلك للثقافة السياسية وظيفة أساسية تعمل على توحيد الأطـر والمؤسسـات   
المختلفة حتى تواجه التحديات والمستجدات التي قد تتعرض لها مكونـات ومؤسسـات الدولـة    

وتهديد إستقرار النظام ، سكوإلا سيتعرض كيان الدولة إلى التهديد وعدم التما، السياسي ونظامه
وبقائه خاصة إذا تعددت وإختلفت الثقافة السياسية داخل أروقة النظام السياسي مثل ثقافة النخبة 

أي أنـه  ، الأمر الذي سيترتب عليه زعزعة النظام وستؤثر سلبا على أفراد المجتمع، والأحزاب
ية كلما كان دورها أكثر مرونة في كلما كان هناك تجانس ثقافي وتوافق وتوحد في الثقافة السياس

  .تحقيق الأهداف والغايات الأمر الذي يساعد وبشكل كبير على الإستقرار داخل النظام السياسي

  الفن والثقافة السياسية ومسألة التنمية السياسية  7.10.1

القـيم السياسـية    أنإن إشكالية الثقافة لم تعد شيئا مستقلا عن مكونات الشعب باعتبار 
مدخلات ومخرجات النظام السياسـي   إستيعابتجعل التغيير يسير من خلال تمكين الافراد في 

وهنـا يـأتي دور الفنـون والثقافـة     ، وتجنب الظلم الحاصل على صعيد العالم في هذا المجال
توافق معها فهما يمثلان النماذج والمعايير ومبادئ سلوكيات المجموعة المقبولة التي ي، السياسية
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الناس ويتبعوها من أجل الانسجام الاجتماعي والتعايش والمعروفة بمصـطلح آخـر بالنظـام    
الاجتماعي، والذي يعرف بالمذهب المثالي للعالم المعياري والتي تحاول الأعمال الفنية والثقافية 

  .ةاعيوالاجتم الاقتصادية، السياسيةليه من خلال التطرق للمشاكل والاضطرابات إالوصول 

 هـارود  نه كما قال العالمبأردنا فهم ما سبق يمكننا التوضيح أومن نقطة فهم معينة اذا  
 بأنهاالتي اعتبرت ) الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجلد( لاسويل صاحب نظرية الاتصال

يقترح لاسويل مجموعة من الاسئلة ويـرى أن الأجابـة   ، نظرية للتأثير المباشر على الجماهير
، in which channelبأية وسلية ، says. Whatيقول ماذا ، ها تكون بمثابة عملية الاتصالعلي

وعند الاجابة عن الأسئلة الخمس تكون قـد  ، with what effect تأثيروبأي ، to whomلمن 
يـدرك  ، ن هناك شـخص أوببساطه نكون قد عرفنا  لأنه، كونت عملية اتصالية واضحة المعالم

ينقـل  ، وسـياق ، بشكل مـا ، ليضع مواد مناسبة ،عبر وسائل، في موقف ما، ويستجيب، حدثاً
وبالتالي هذا هو جل عملية الفنون التي تساعد في تشكيل الثقافـة السياسـية   ، له نتائج، محتوى

وبالتالي تحفيز عجلة التنمية السياسية فهي في كثير الأحيان تُنظم هذه الأفكار والعادات التفاعل 
  .قاعدة النظام السياسي بين الناس وتُشكل

وعند تناول موضوع الثقافة السياسية يجب أن ندرك أن العالم لا يمكن أن تسوده ثقافـة  
واحدة؛ فالثقافات تتنوع حتما ومرد ذلك أن للحياة السياسية مستويان؛ مستوى جزئي ومسـتوى  

 ـ ، كلي  ةيكولوجيالمستوى الجزئي هو مستوى الفرد حيث تصبح الثقافة السياسية ذات بـؤرة س
وهي تتضمن كل الطرق المهمة التي يتوجه بها الفرد ذاتيا نحو العناصر الأساسية فـي نظامـه   

أما المستوى الكلي هو مستوى النظام والوجهات الجماعية للنـاس حـول العناصـر    ، السياسي
  .الأساسية لنظامهم السياسي أي مستوى الجماعة

من منظور علم النفس وليس من منظور وعلى المستوى الجزئي ننظر للثقافة السياسية 
وأما على المستوى الكلي فنحن نتكلم ، السياسة؛ وذلك لنشمل العناصر التي تقوم بتوجيه الأفراد

عن الثقافة بالمعنى الحقيقي التي لا تخص الأفراد ولكنها تصبح ثقافة عندما تخص الجماعة حتى 
ئي يؤثر في سلوكنا وتصرفاتنا ويـؤثر  وذلك لأن المستوى الجز، لو كانت تلك الجماعة صغيرة
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في الثقافة الفردية وهذه الطريقة تعكس في النهاية مجموعة الأفكار والعواطف والمعتقدات والقيم 
  .التي يتصرف بها الفرد كلا حسب إتجاهاته

وتتكون الثقافة السياسية من مجموعة من الإتجاهات والمعتقـدات والعواطـف والقـيم    
والجدير بالـذكر أن  ، والتي ترتبط بالنظام السياسي والموضوعات السياسية ،السائدة في المجتمع

هناك أنماط ثقافية مختلفة في المجتمع الواحد ويجب التسليم بذلك طالما أن الأمر يتعلق بإتجاهات 
المحدودة والمشاركة التي ، فنجد في نفس المجتمع ثقافة التابعة والرعوية، وقيم وعواطف مختلفة

، الإكـراه والحريـة  ، الهرمية والمساواة، عاد الحيوية للثقافة السياسية مثل الشك والثقةتجسد الأب
  .الهوية القوية أو القوميةو الهوية الضيقة

ولمعرفة كيفية تأثير الفن السياسي في سلوك الأفراد والجماعات لا بد أن ننظـر إلـى   
  :وهي السياسية التي تتكون منها الثقافة مكونات

د نتفق جميعا في القيم فمن منا لا يؤمن بالمساواة والعدالة سواء كان مسلم أو وثني أو ق :القيم. 1
ولكن الإختلاف يكمن في ترتيب أولويات هذه القيم فهناك من يعتبـر أن الفاعليـة   ، لا ديني

فالإختلاف يكمن في التعبير الإجرائي عن القيمة أما المعنى فلا إختلاف ، والكفاءة قبل العدالة
وعليه مثلا يكمن دور الفنون بأشكالها ووسائلها في صياغة تلك القيم وترتيب أولويـات  ، فيه

فمثلا يحتاج المجتمع الفلسطيني إلى إرساء قـيم الحريـة والتحـرر    ، هذه القيم في المجتمع
والثورة فيعمل الفن على تركيز صياغة وبث هذه القيم لدى الأفراد والجماعات في المجتمـع  

  .الفلسطيني

وهي الأكثر تأثيرا في حياة المجتمعات فالكثير منا لا يتذكر قيمه عند : الإتجاهات والمعتقدات. 2
التصرف في موقف معين ولكنه يتذكر حتما إتجاهاته ومعتقداته إزاء الموقف الذي يتفاعـل  

  .معه

ع وهي المعارف التي يكونها الأفراد خلال حيـاتهم ولا شـك أن الإيقـا   : المعرفة الرمزية. 3
وتشير بنية المعرفة إلـى درايـة المـواطنين    ، المعرفي لدى الأفراد مختلف في أوجه كثيرة
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بالموضوعات السياسية من جانب ومعرفتهم بإتجاهاتهم وقيمهم وإتجاهات وقيم الآخرين مـن  
  .جانب آخر

 وبالنظر إلى بنية المعرفة الرمزية نجد أنها أكثر تأثيرا في حياتنا فعلى سبيل المثـال إذا 
نظرت إلى إنسان قد تكون عنه إنطباع ما وإذا رأيته في موقف آخر قد تكون عنه إنطباع آخـر  
مختلف ثم تتكون داخل الفرد قيمة فدائما يفكر الفرد في إطار القيمة حتى ولم لـم يبـدو ذلـك    

ومن هنا يأتي الدور المباشر للفن؛ فالفن يعمل بشكل مباشر في تكوين المعرفة الرمزية ، واضحا
دى الأفراد والجماعات التي تكون لديهم إنطباعات معينة تؤدي لتشكيل وصـياغة الإتجاهـات   ل

تقويمية ومن و والمعتقدات لدى الأفراد والجماعات وتكون في ثلاث مستويات معرفية وعاطفية
ثم تدخل في إطار بنية القيم لدى الأفراد والجماعات التي تشكل المعايير المعرفيـة والتقديريـة   

   .خلاقية لثقافة المجتمعوالأ
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  الفصل الثاني

  العلاقة الأكاديمية للفن في علم السياسة

  الفن السياسي 1.2

تكمن أهمية الفن والفنان لإعتبار الفنان إنسان متفاعل بشكل مباشر مع الثقافة السائدة في 
تطور الإيديولوجيات الكبـرى فـي   ، والمتغيرات، الإقليمية، الدولية، المجتمع والعوامل المحلية

فالفن ليس فقط عبارة عـن لوحـة مشـبعة    ، العالم وإنعكاسات تلك الأحداث على مجتمع الفنان
اعد علم الجمال وألوان تلمس الأرواح والمشاعر أو آفاق تحملنا إلى عوالم حالمة ماورائيـة  بقو

إن الفن هو الخوض في قلب هذه المشاكل وإعادة تقييمها مـن جديـد   ، هربا من الواقع المعاش
بهدف الوصول إلى حلول واقعية لمشاكل الإنسان لا الهرب منه إلى عوالم لونية وفكرية حالمة؛ 

وفن ، أن الثقافة هي بمنزلة روح المجتمع التي تنفخ فيه الحياة"ه يذهب جيامباتيستا فيكو إلى وعلي
وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى الإنتـاج الفنـي   ، المجتمع هو الأشد تعبيرا عن هذه الروح

  1" وليس تعبيرا ذاتيا عن مزاج شخصي لفرد، بوصفه تعبيرا عن أعراف وتقاليد المجموعة

بموضوعاته الحياتية اليومية ذات العمـق  نان هو إنسان متفاعل مع حركة التاريخ إن الف
، ووعي الفنان السياسي هو وسيلة التعبير اللازمة لتحقيق غايات الانسـان ومتطلباتـه  ، الفكري

ويكون الفنان الواعي سياسيا منسجما مع مقتضيات العصر عبر دوره الإبداعي والفكري الـذي  
ة ليصبح رائدا لجميع التحولات الفكرية والوجدانية والعقائديـة والأحـداث   يترجمه لأشكال عد

فتحول الفنان الى إنسان رافض أو مؤيد لكل القواعد أو صحفي ناقل للأحداث ، اليومية من حوله
فمهمة الفنان الأولى وبكل تأكيد الإختصار؛ فهو يختصر كل هـذا  ، اليومية أو مراقب سلبي لها

، يل وكل التناقض والأحداث ضمن أعمال فنية مقروءة قريبـة مـن الواقـع   الواقع وكل التفاص
والإختصار يعني إعادة تقديم الحياة اليومية ضمن زاوية مختلفة صادمة قويـة بسـيطة تجعـل    

، الآخرين، وإنما بهدف البدء بعملية التفكير في الذات، المجتمع يقف عندها ليس بهدف تفسيرها
  .خلق الإمكانية لتغيير الواقعالقضايا اليومية ومن هنا ت

                                                           
، 341ع ، الكويـت ، عالم المعرفة، ترجمة ليلى الموسوي، طرق للرؤية، سوسيولوجيا الفن، جون هغسون، ديفد إنجلز 1
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إلى أن يكون أكثر من مجرد كيانه الفردي الخاص وعلى هذا الأساس فإن الفنان يطمح 
ن يكون أكثر إكتمالا؛ فهو لا يكتفي بأن يكون فردا منعزلا بل يسعى للخروج من جزئية أفيريد 

يسعى إلى عالم أكثر عدلا أقـرب إلـى العقـل     فهو ؛حياته الفردية الى كلية يرجوها ويتطلبها
فهو يثور على إضطراره إلى إفناء عمره داخل حدود حياته وحدها داخـل الحـدود   ، والمنطق

 ـ(يسعى للحديث عن شيء أكثر من مجرد  فإنهلشخصيته وحدها  ةالعابرة العارض شـيء   )اأن
لمحيط به بأكمله ويجعلـه  خارجي وهو مع ذلك جوهري بالنسبة له لأنه يريد أن يحوي العالم ا

التكنولوجيا يمد هذه الأنا المتطلعة المتشوقة لإحتواء العالم إلى و فهو عن طريق العلم، ملك يديه
كما يربط عن طريق ألوان الفن هـذه الأنـا   ، الذرة أسرار عمقأأبعد المجرات السماوية وإلى 

الطبيعة الأساسية للفن مـن  ف" ، ةالضيقة بالكيان المشترك مع العالم وبذلك يجعل فرديته إجتماعي
ليس في إنتاج الاشياء التي تلبي الحاجات العملية وليس في التعبير الخـاص  ، الممكن أن توجد

فهو ليس ، ولكن في طاقة الفنان لخلق عالم تركيبي منسجم مع نفسه، بالأفكار الدينية أو الفلسفية
لم الأحلام والتخيل المزاجي إنما هو مزيج وليس هو بالتالي عا، بعالم الرغبات والحاجات العملية

  .1"من هذه التناقضات

فالفن الإجتماعي السياسي هو الخوض والتعبير عن وجهات النظـر المختلفـة بشـأن    
والأحداث اليومية في حياة المجتمعات ويسـتخدم الفـن   ، السياسة العالمية والمعايير الإجتماعية

م القضايا الإجتماعية والسياسية من خلال خلق الفن الإجتماعي السياسي لمساعدة الشعوب في فه
وهناك أربعة وظـائف  ، الذي يعبر عن المخاوف والأحداث تجاه الأعمال الإجتماعية والسياسية

  .الإحتجاج والسخرية، الدعاية، السياسي، رئيسية للفن السياسي وهي التعبير الإجتماعي

  2:للفن السياسي إلى أربعة أقسامتقسم الأشكال التقليدية ، تصنيفات الفن السياسي

خارج  لا يخرجفالفنان هنا يطيع رمزا أو شعارا مهيمنا ويصبح فنه فنا شموليا  :فن الوصاية. 1
  .وقد يكون الشعار اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ماديا، هذا الرمز أو الشعار

                                                           
  11ص، 1975لبنان، ، بيروت، دار القلم، 1ط، ترجمة فارس ظاهر، الفن والمجتمع، هربرت ريد 1
    /https://fenon.com/political-art-vs-picture-powerمحاضر في كلية الفنون جامعة دمشق، أمية المقداد 2
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ول إرضاء توجه معـين  ويصبح الفنان فيه وبشكل طوعي أو قسري همه الأ: الفن المتواطئ. 2
  .أو ذوق عام تحت ضغط اقتصادي اجتماعي ما

وهو الفنان الرافض لفن الوصاية والفن المتواطئ ولأي فكـرة أو واقـع أو   : الفن المعارض. 3
  .نمطية سائدة

والتي ،، وهو الفنان الملتزم بالقضايا التي يؤمن بها أو فكرة أو مبدأ أخلاقي الخ: الفن الملتزم. 4
وإنما  ،بالضرورة إن يتبنى الفنان الملتزم شعارا ما وليس، والأمةقد تتقاطع مع قضايا الوطن 

مع أبناء تحتويه من تفاصيل يعيشها  يكفي إن يمارس فنه ضمن حياته اليومية المعاشة بكل ما
  .مجتمعه بشكل يومي

  العلاقة الأكاديمية للفن في علم السياسة  2.2

، الفن شكل من أشكال الوعي الإجتماعي والنشاط الإنساني يعكس الواقع في صور فنية
فقد كان الفن بين الشعوب البدائية التي ما زالـت  ، فهو أحد أهم سبل الإستيعاب والتصوير للعالم

أما الآن فقد أصبحت هذه العلاقة ما بين الفن والسياسـة  ، مباشرة مع الفنتوجد لحد الآن علاقة 
وحتى بين الفن والموضوعات الاخرى أكثر تعقيدا وذلك بسبب التطورات المتعاقبة على الفـن  

ولقد رأى تولسـتوي أن الفـن   ، نتيجة التغييرات في البناء الإجتماعي والإقتصادي للمجتمعات
فهـو  ، ن أجل الحياة ولصالح تطور الإنسان والإنسانية نحو الأفضلوسيلة إتصال بين الناس م

، تقدير محاسن الفن" كما ربط بين الفن والدين حين قال ، وسيلة توحد البشر في أحاسيس واحدة
أي تلك الاحاسيس التي ينقلها الفن يتعلق بإدراك الفن لمغزى الحياة والناس ويرون في الحيـاة  

وأن الأديان هـي المرشـد لـذلك الإدراك السـامي     ... ان بالأديانوهما يتحدد، خيرها وشرها
  .فالفن مثل الدين فهما وسيلتا إتصال وعنصر توحيد بين البشر من اجل حياة أفضل، 1"للحياة

وعند النظر إلى الفن ورؤية التنوع الكبير في خصائصه وصفاته وتنوع الوظائف التي 
د المثال هناك المؤلفات الفنية فمهما كان الجنس أو يضطلع بها في الحياة الإجتماعية فعلى صعي

                                                           
  69ص،2002، دمشق، 2ط، دار الحصار للطباعة والنشر، ترجمة محمد عبدة النجاري ،ما الفن، ليو تولستوي 1
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النوع التي تنتمي إليه تؤثر تأثيرا متعدد الجوانب على حياة الإنسان وذلك يعود بالـذات لسـبب   
تعدد جوانب الفن نفسه وتعقد جوهرة؛ فالفن ظاهرة محددة تاريخيا وبتطـور المجتمـع تتغيـر    

لفن بمهام مختلفة كثيرة عاكسا في ذلك تغير الواقع وتتكيف الكثير من وظائف الفن فقد إضطلع ا
وتغير الإهتمامات والإحتياجات المجتمعية والظروف السياسية وذلك لأن الفـن لـيس بالشـيء    
البسيط فهو ليس أحادي الجانب بل هو معقد تندمج فيه أشياء كثيرة ويتأثر ويؤثر في ظـل مـا   

أيضا الفن بتلك الخصائص المميزة للفنـان   ويتعلق، يتصل به ويتحاكى معه ويحيط بمجال الفن
  . ومع وعيه وإدراكه لمجتمعه

والفـن  ، وفي تعريف الفن قال الفنانون والنقاد أن الفن هو ما يفعله الفنانون ويسمونه فنا
فإذا ، ولأن الفنانين دائما يتجاوزون أي حدود مفروضة عليهم، يشمل أشكال شتى من الممارسات

لفن هو ما يقوم به الفنان ويسميه فنا فإننا لا بد من الوقوف والتمييز مـا  إرتكزنا على فكرة أن ا
هو فعل الفن وإختلافاتها عن الأعمال الأخرى التي يقوم بها الفنان أو أي إنسان آخر خاصة إذا 

فقد رأى البعض أن ما يميـز  ، أدركنا أن الفن إرتبط بالعمل منذ نشوئه مع بدء النشاط الإنساني
ع النشاطات الملموسة هو كون الفن نتيجة نشاط فكري ونتيجـة لـوعي الإنسـان    الفن عن جمي

لجوانب معينة من الواقع وتعبيره عن موقف الإنسان الروحي من الواقع ومشاعره وأفكاره وذلك 
  .يعني بأن الفن يندرج تحت ما يسمى بالوعي الإجتماعي

فالفن ملكة ، المعرفي المانح لهاإذن يعد الفن عملية فكرية للإنسان تستند على المستوى 
، فكرية من ملكات العقل الإنساني ومستوى من مستويات الإدراك التي تنتج وتولد الإبداع الفني

وعليه يجب التعاطي مع الفن ، فهو ليس كما إعتبره البعض مردافا للوهم أو للخروج عن الواقع
لإنسان الروحي مـن الواقـع مـع    بإعتباره عملية فكرية يؤسس لها الخيال الإنساني وموقف ا

فالفن خبرة إدراكية ووسيط معرفي يعتمد على عكس الظـواهر مـن   ، مشاعره الكامنة وأفكاره
إجتماعية وإقتصادية بواسطة الخيال ، حوله على الرغم من إختلافها فهي ممكن أن تكون سياسية

بحيث تساهم في الكشـف  ومن ثم تعطي لمتلقيها أو الجماهير نوع من أنواع المعرفة ، الإنساني
عن الواقع والإفصاح عنه بل وتعمل على تشكل إدراك الجماهير لهذا الواقع ومن هنـا تبـرز   
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أهمية وأولى مهام الجانب الفني في علم السياسة وهي مضامينه وتأويلاته وأهميته كعملية فكرية 
  .وكوسيط معرفي وخبرة إدراكية

الفنية التي تتضمن وتعمل علـى تأويـل    وهناك جانب آخر وهو كيفية إختيار الأعمال
المسائل والمعضلات السياسية وتسعى إلى كشفها والإفصاح عنها فليس من الضروري أن يكون 

ويعمل على معالجة المشكلات السياسية في ، كل ما ينتجه الفن يناقش محتوى ومضمون سياسي
شاملة للظواهر السياسية في  الواقع المجتمعي؛ ومن هنا يمكن إعطاء عالم السياسة رؤية واضحة

مجتمعه وليس عليه إلا تحديد وإختيار الإنتاجات الفنية الملائمة له ومن هنا يبرز الجانب الثاني 
ومسألة الإختيار والتحديد للإنتاجات الفنية تعد مشابهة في ، من أهمية ومهام الفن في علم السياسة

حيث إحداث توازن بين ما هو فريـد ملائـم    ،النشاط البحثي الأكاديمي مثل منهج دراسة الحالة
لطبيعة البحث وأهدافها وطبيعة البحث العلمي الذي يكون متغيرا بل هو متغير مع إزدياد عمـق  

وتـأتي صـعوبة فـي    ، الدراسة بحثا وتحليلا ضروري من ضرورات البحث العلمي لحد جامد
لعلوم السياسية كونها تكون معرضة مسألة الإختيار والتحديد للإنتاجات الفنية كوسيلة للبحث في ا

لعدد كبير من الشكوك والهواجس بخاصة عند دراسة المقارنة والتحليل للمؤسسات والنظريـات  
الحكومية بحيث تبقى تلك الدراسات المعتمدة على الإنتاجات والنصوص الفنية خاضـعة لتقيـيم   

قـائق يمكـن الوثـوق    المجتمعي البحثي لمدى ما توصلت إليه من نتائج ومدى وقوفه مـن ح 
بحيث يبقى الشك في صانع العمل الفني وليس في عالم السياسة ، والإعتماد عليها علميا وأكاديميا

بالنسبة للحقيقة التي تتعلق بالظواهر السياسية وبين الخيال الإبداعي الذي صور الواقـع ونقلـه   
ل رئيس في البحث والتحليل للجماهير فهي مشابه لحد كبير المناهج التي تعتمد على الباحث كعام

لبناء معاني وإضافة التأويلات فهي مثل النظرية البنيوية الإجتماعية والنظرية النقدية التي يلعب 
  1.فيها الباحث دورا مهما في فهمه الخاص ولمضمون وتحليل الخاص

وهناك جانب آخر مهم لدى عالم السياسة يشكل هاجس في عالم السياسة وهـو كيفيـة   
ي قابلية القياس مما يقدمه الفن من إسهامات علمية ومعرفية حيث ينظر إلى الفن على الوثوق ف

                                                           
1 james davidson, political science and political fiction, vol.55, No.4, pp 859-860 
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أنه يقدم المتعة ولا يمكن له أن يقدم العلم والمعرفة أو يسهم بأي شكل في إضافة معرفية لبنيـة  
العلم وذلك خاطئ؛ حيث يمكن الإختبار والتحقق مما يقدمه الفن من إسهامات ونتاجات عبر تتبع 

جية الفنان ومهارته في تقديم وتصوير الأعمال الفنية ونتاجاته بشكل لا ينفصل عن الواقـع  منه
وذلك لأن الفنان يسعى لإكتشاف هذا الواقع والعمل على تحليله ومن ثم تأويله والإفصاح عنـه  

فمن المعروف أنه عندما يكون العمل الفني معبرا عن مهارة ومضمون لا يشتمل على ، بالنهاية
قع ويعمل على نقضه ولا يصور الواقع في نتاجاته هنا يكون الرد من الجماهير والبـاحثين  الوا

وعلى العكس منه تماما فإن إتفقت الخبرة والمضمون الـواقعي  ، بنقض وتكذيب هذا العمل الفني
في العمل الفني يأتي الرد من الجماهير والقراء والباحثين بتصديق هذا العمل الفني فيكون هـذا  

  .مل من أهم المواد لعالم السياسة لإستخدامه في بحوثه وتحليلاتهالع

لذا فإنه عند تحليل العمل الفني يجب أن نبدأ من طبيعة المجتمع الذي قام في الحث على 
إنتاج هذا العمل فحتى شعار الفن للفن كغاية هو مجرد شكلي؛ لأنه يقوم بوظيفة إجتماعية وهي 

وإن ، لصراع السياسي ضد مصالح الطبقة المستقلة لهـذا الفـن  حرف الجماهير بعيدا عن تيار ا
كانت العناصر الايديولوجية تحاول ممارسة الضغط على الفن لجعله يرضخ ضمن دائرتهـا أو  
ملاصق لها فيجدر بنا أن نؤكد بأن الفن على صلة وثيقة مع العناصر الايديولوجيـة الاخـرى   

، نجلز الفن أكثر غنى وصعوبة من النظرية السياسـية إلا أنه على حد تعبير إ، ويؤثر ويتأثر بها
ورأى بليخانوف في تفسيره لكلمات إنجلز أن الفن أكثر تعقيدا من علاقته بالقـانون والنظريـة   

  .السياسية التي تجسد مصالح الطبقات الحاكمة وتحققها بشكل مباشر

يارات الفلسفية كثير مـا  فالت، وإن إرتباط الفن والفكر إرتباطا وثيقا مع التيارات الفلسفية
فمثلا هناك الفلسـفة الوجوديـة   ، توضح نفسها عن الأدب والفن فيتضح ذلك في الفكر المعاصر

الإنسان قد يفكر فـي  "فقال البير كاسو بأن ، حيث كان أعلامها يجمعون ما بين الأدب والفلسفة
الفلسفة والفكر مـع   فإرتباط، 1". وإن كنت تريد أن تكون فيلسوفا فأكتب رواية، الصور فحسب

ويوجد في الفلسفة عنصر فنـي محكـم   ، الفن يقوم على أساس وجود مضمون فلسفي في الفن
  .العلاقة فيما بينهم مشروط بالتشابه المحدد في جوهر المنهج الذي يستوعب به كل منهما الواقع

                                                           
 228ص ، 1991، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ترجمة عدنان جاموس، الجمالي والفن، بوسبيلوف غينادي 1
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والنتاجات لذا فإن الأعمال ، 1"أن الأدب والفن مرآة للحياة الإجتماعية " ورأى بليخانوف
الفنية تعد ظواهر أو منتجات نشأت عن العلاقات الإجتماعية فمن الممكن ترجمة أعمال ومحتوى 
الفنون من لغة الفن إلى لغة علم الإجتماع؛ وذلك لأن معرفة سياق السيكولوجي الإجتماعي التي 

ال بليخانوف أن فق، وذلك لفهم طبيعة العمل الفني عبر عن واقع هذا النتاج أهم من معرفة الفنان
لأن محتوى العمل الفني ومضمونه يتحددان وفق لأذواق ، كل عمل أدبي هو تعبير عن عصره

أو بكلمات أخرى قلما يجد الإنسان عمل فني شخصي يعبر عن حالـه الفنـان   ، وعادات العصر
 معاتللمجتنفسه وهذه أيضا تعتبر من مهام الجانب الفني التي تمنح عالم السياسة معرفة وتحليل 

  .والواقع الذي يعاصره

وفي نفس السياق رأى ألتوسير أن الفن له علاقة خاصة بالسياسة ويجب دراسـة الفـن   
  2وحدد ماكاروف الخصائص التي تجعل من الفن ظاهرة سياسية وهي، على أنه ظاهرة سياسية

  .أن الفن يعكس الواقع الإجتماعي الحاضر أو التاريخي. 1

وفقا لنموذج جمالي محدد حيث تكون المصالح الطبقية أو القومية مفسره التقدير الفني للواقع . 2
  .له

توجيه للقراء والجماهير والمستمعين نحو إدراك محدد للعالم ونمـط معـين مـن السـلوك     . 3
  .الحضاري وتربية النشطاء إجتماعيا

دقـة   كمـا رأى أن مسـألة  ، هذه العوامل تعمل كمؤشر لقياس رئيسي للنشاط السياسي للفن. 4
  ).أولية(المضمون السياسي للفن تعد مسالة ذات أهمية أصيلة 

حيث عند تحديد الإتجاه السياسي للفن لا يجب الإكتفاء بمقارنه الأعمال الفنية بالمبـادئ  
وذلك لأن الأعمال الفنية لا ، السياسية والأخلاقية أو الفلسفية كالمجموعات الإجتماعية الأساسية

                                                           
1 Arvon, Henri: Marxist esthatics, translated by: helen lane with an introduction by fredric 
jameson, cornell university press(london:ithaca) 1973, pp12-13 
2 Makarov, O.A: Art as an ideological phenomenon, In (Marxisit leninist aesthetics and the 
arts, tr. by: angus roxbrugh, progress publishers, moscow, p93 
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بل تقوم علـى  ، وليس موقف الفنان فحسب، ات وآراء وتطلعات الناستعكس فحسب أفكار الطبق
  .عكس الظواهر الواقعية للمجتمع التي هي سبب التعبيرات والنتاجات الفنية

وقد خلص الباحث جيمس ديفيدسون إلى خمسة معضلات في العلاقة مـا بـين الفـن    
حيث نجد ، ته بعلم السياسةحيث ركز في دراسته على الخيال الأدبي وصل، ودراسة علم السياسية

وذلـك أن الفـن   ، أن تلك المعضلات قابلة للتعميم عند النظر في العلاقة ما بين الفن والسياسة
  1.مستوى معرفي يمكن عالم السياسية من فهم وتحليل مستويات مختلفة من الظواهر السياسية

حمل الأعمال الفنيـة  الإخلاص العقلاني لمصطلح علم السياسة مما يجعل هناك شك في أن ت. 1
وينتقل للحديث عن جانب آخر وهـو مـا   ، والأدبية الخيالية ما يمكن لعلم السياسة أن تدرسه

يتعرض له علم السياسة من إكراه للتركيز على مناهج تعتبر أكثر إرتباطا ومنهاجية؛ إلا أنها 
وينتج عـن  ، تهمل ملائمة طبيعة الدراسة التي هي عبارة عن دراسة في الظواهر الإنسانية

  .ذلك الإكراه نتائج أكثر وهما وإبتعاد عن الواقع والحقيقة

تتمثل في كون الخيال الأدبي وسيط فوقي يلعب دورا محوريا في تأسيس العلاقات والروابط . 2
المفاهيمية بداخل أكثر العلوم إنضباطا مثل العلوم الطبيعية ومن ثم يلعب دورا أكثر إتسـاعا  

مع أنها تحتوي على العديد من المواد والمضامين التي ، وخاصة السياسة في العلوم الإنسانية
  .يصعب ويستحيل فيها التحقق التجريبي

وكما يؤكد أهميـة  ، وجوب الحذر أثناء إختيار وتحديد علم السياسة لإنتاجات الفن التي يراها. 3
جوه وعليـه يجـب   التعامل بحذر مع المعالجات الخيالية الفنية بحيث أنها تحتوي على عدة و

التعاطي معها بإزدواجية؛ وبالرغم من ذلك يشير أيضا أن الخداع متوافر كذلك في النمـاذج  
ويشير أيضا عند الحذر في الإختيار ، النظرية العلمية التي لابد من أن يختارها الباحث بحذر

كثر رحابة مما والإنتقاء للنتاجات الفنية الأمر الذي يعود على الباحث مرونة وتعاليا فيكون أ
  . ينعكس على جودة تحليلاته والتفرد في النتائج

                                                           
1 James davidson F. (1961). Political Science and Political Fiction, Vol. 55, No. 4, P-
860. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/1952532 
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حيث يتم الأخذ به ، أهمية تحديد الموقف من الخيال الفني عند التعاطي معه أكاديميا ومعرفيا. 4
كوسيط معرفي ومدعم في عملية التدريس والتعلم كخبرة إدراكية؛ لأنه لا يمكن بأي شكل أن 

بل يصبح وسـيلة تـدعم وترشـح    ، خيرة من العملية البحثيةيصبح صانعا للإستنتاجات الأ
  . الإحتمالات في البحث والتحليل

أن الفن كعمل خيالي يعمل على تزويد المعرفة لعلم السياسة كما يعمل على تزويـد الحيـاة   . 5
وأن يستكشف ما هو خاف ، وإن علم السياسة له أن يستخدم أي وسيلة يراها ممكنة، بالمعرفة

  .طالما يبقى واعيا لإعتبارات العلم والمهنية والمصداقيةوغامض 

والفن يعد أداة مهمة للحوار فيمكن إستخدام الأعمال الفنية كأداة حـوار بـين الثقافـات    
فهو من جانب يهـدف إلـى إستكشـاف البنـى     ، المختلفة وبين الشعوب ولخلق عمل فني جديد

وإعـادة  ، )التصـور (عمل على إعادة التشكل التركيبية الثقافية المشتركة ومن جانب آخر فهو ي
  . التفكير في القيم وذلك بهدف إنشاء حوار وقيم تتقاسم تلك القيم

الفنان على هذا النحو أقدر الأشخاص على تحويل ف، يمثل نتاجا ثقافيا فرويد فالفن حسب
ة أن يكون الفنان  فلا نستغرب إذن، دوافعه إلى اللاشعور قصد التعبير عنها بالفنمن بين الأقلي

التي تساهم في صنع الحضارة لأنه على علاقة وثيقة بالمحيط الاجتماعي، فمن الواقع ينطلـق  
جه أفكاره فهو من هذا المنطلق يلعب دور المختص في علم الـنفس الـذي   وبحثه وإلى الواقع ي

من إبداعه  نطلاقاإيكشف عن الحالات المرضية من خلال المعاينة والتشخيص ويقدم لهم الشفاء 
الرموز والإشارات التي يستعملها الفنان في أعماله الفنية بمثابة  فإنوفي الحقيقة  ،في نتاجه الفني

لغة التواصل والتبليغ وهي أدوات ووسائل يستطيع الفنان بواسطتها نقل أفكاره وتوضيح دوافعه 
قية والإيديولوجية التـي  وميولاته التي تتضمن في ذات الوقت القيم الاجتماعية والدينية والأخلا

يتميز بها عن غيره، ومن الجدير بالذكر أن المخزون الرمزي الكبير لدى الفنان يـنعكس فـي   
الفنية بشكل متماسك ويعبر بقوة عن الأفكار والمعاني والتصورات التي تربط الإنسـان  أعماله 

 .السياسة وهنا يبرز اخر جانب من مهام الفن في علم بمحيطه الطبيعي والاجتماعي
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  دور الفن في إحداث تغيير سياسي 3.2

حيـث كـان العلمـاء    ، شهد العالم نقلة نوعية فيما يخص العلاقة ما بين الفن والسياسة
والفلاسفة في العصور السابقة هم الذين يعملون على تطوير وصياغة المفاهيم النظرية الخاصة 

، بهم وذلك من خلال تجاربهم ونتاجاتهم الخاصة الملموسة والمتطرفة سياسيا في اغلب الأحوال
ولحق بهـم فلاسـفة وفنـانين    ، عات اليسارية في فرنسا وايطاليا في فترة السبعيناتمثل الجما

ومن هنا تعودنـا  ، هذه الافكار وعملوا على ربطها بواقعهم في الغالب استأنفواالتسعينات الذين 
على الصياغة السياسية للمفاهيم والنظريات الثقافية والأعمال الفنية حتى وإن كانت تعتمد بمقدار 

فأصبح ، ل على النظريات المجردة بالفعل من الدوافع السياسية الملموسة التي عملت إنتاجهاضئي
  .وجود تصور بديل لما هو سياسي محور الخطاب الثقافي المعاصر

فهناك من يرى أن الفـن يسـتمد   ، نشهد تناقض في الآراء حول الدور الإجتماعي للفن
باره نتاج الأفراد الذين ينتمون لذلك المجتمع؛ بمعنى أهدافه ومادته من تحقيق إجتماعية الفن بإعت

مبدع العمـل  (وهناك آخرون ينظرون إلى دور المبدع ، تحقيق وظيفته في المجتمع المنتمي له
ليس التعبير فقط من وجهه النظر الإجتماعية في الفن وإنمـا  ، )المتلقي والجماهير ،الناقد، الفني

ى الإرتقاء بالذوق العام في المجتمع والبحث من خلال الفـن  التأثير في تلك النظرة مما يؤدي إل
لكن أكد ، وآخرون ينظرون أن الفن ليس إلا ناحية ترفيهية للمجتمعات، لوظائف إجتماعية جديدة

رياض عوض بتفسيره لنشأة علم الإجتماع الجمالي أن أهمية الفن أصبحت في المجتمع موضوع 
فنشأ بـذلك علـم   ، ي يلعبها الفن في تأسيس المجتمعاتدراسات وأبحاث تدور حول الوظيفة الت

وبأن التجربة الذاتية تبقـى مـن   ، الإجتماع الجمالي الذي ينادي بعدم فصل الإبداع عن المجتمع
فمن الصحيح أن الفنان ينطلق مـن  ، دون قيمة إذا تم النظر إليها بمنأى عن حياة وواقع المجتمع

يقول علماء النفس غير أن هذه تجسـد الذاتيـة وهـذا     ذاتيته أو عن طريق اللاوعي عنده؛ كما
اللاوعي نراه مندمج بصورة كبيرة في حياة الجماعة حيث يذيب حياة الفنان في مجتمعه ويجعلها 

  .محاطة بعوامل ومؤثرات إجتماعية عديدة
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وفي نفس السياق صنف الباحث كاريل بيرت أنماط لطبيعة التـداخل مـا بـين الفـن     
فن في التغيير السياسي وذلك إما أن يكون سلبيا بتعرض الفن لتـدخل الدولـة   والسياسة ودور ال

وهـذه التصـنيفات   ، ورقابتها أو يكون إيجابيا عند الدعم والإستخدام من قبل الدولة والمجتمـع 
تساعدنا على فهم طبيعة مدى تأثير وفاعلية الفن الذي يدفع الدولة للتفاعل مع الفـن والتحـرك   

  1.بإتجاهه

وذلك من خلال تحديد وحظر ومنع الأعمال الفنية ، ل الدولة في دور الفن وفي الفن نفسهتدخ. 1
عن طريق فرض معايير محددة أو من خلال تهميش وتحجيم الأعمال ، أو أنواع معينة منها

 نصوصـه أو التعديل علـى  ، الفنية مثل منع صدور فيلم معين أو إقتطاع جزء من المشاهد
وفرض رقابة من قبل أجهزة الدولة على الفنـانين أنفسـهم   . حياتوأيضا الروايات والمسر

ومنعهم من مزاولة نتاجاتهم الفنية أو عرضها تحت ذريعة ، وتوقيع مخالفات وجزاءات عليهم
إلا أن السبب في ذلك يعود للأسباب ، الفضيلة ومراعاة الآداب العامة، كثيرة منها حفظ الأمن

  . السياسية وأيديولوجية بحتة

وهي علاقة السياسة في دعم الأعمال الفنية والفن كفـن لأغـراض   ، دعم الفن لقيمة الذاتية. 2
أو يكون هناك أسباب عملية مثـل  ، تكمن في رؤية وغاية الدولة مثل إحداث حضارة ثقافية

، تحسين جودة التصاميم للصناعات الوطنية الأمر الذي يدعوا لوجود خبرات فنية وجماليـة 
أو لإحـراز  ، ون السبب دبلوماسي كإحداث مكانة أيديولوجيـة وقوميـة  ويمكن أيضا أن يك

مكاسب من خلال تقريب الفنانين ذوي الشعبية للإستفادة من شعبيتهم سواء كان ذلـك فـي   
  .الداخل أو الخارج

إستخدم الفن لأغراض الدعاية السياسية حيث يقصد مـن الدعايـة السياسـية    ، البروباجندا. 3
 ـالسيطرة الواعية الم ، عبـر الفـن   ةتعمدة والمقصودة لإيصال رسالة سياسية أو أيديولوجي

وتحتوي الدعاية الفنية النية لإيصال الرسالة أو الغاية وذلك بقصد الحصول علـى تحـولات   

                                                           
1 Cyril, B.(1972). Art and Politics. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 
Volumes, Vol. 46, PP127-128. 
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أو لتبني شكل معين من الفنون وذلك لإحداث حشد ، على مستوى السياسات والبنى السياسية
هذه الدعاية أنها بسيطة للغاية حتى يتمكن أكبـر عـدد   وما يميز  من الجماهير يتبع للسلطة

ممكن من الجماهير أن يستوعبوها وذلك ليساعد السلطة على إكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة 
  .بقصد أن تكون قادرة على إحداث التأثيرات والتغييرات لمساعدة السلطة

يا ويكون إما بشكل واضح مـن  إستخدام الفن للتعبير عن الإيديولوج، الإيديولوجيا السياسية .4
خلال أشكال الفنون المتعددة دون أن يكون القصد من ذلك إحداث تغييرات فعلية على أرض 
الواقع إنما تعبير عن العنصر الإيديولوجي ولا يعد حصريا للفنانين بل يمكن لأناس عـاديين  

ومقصـود لكـن لا   وقد يتم التعبير عن الإيديولوجيا بشكل غامض مستتر ، التعبير أيضا عنه
يظهر إلا كنوع من التجلي في باطن مادة الفنون ويحمل ذلك شكلين؛ يمثل الأول قول أن كل 

، عمل فني هو تعبير بالضرورة عن ايديولوجيا سياسية سواء كان ذلك بوعي من الفنان أم لا
 وأما الشكل الثاني فيتمثل في قول أن القـيم الجماليـة للأعمـال الفنيـة تحـدد التوجهـات      

  .الأيديولوجية وهو ما تبناه العديد من المفكرين والناقدين

يضج المجال السياسي العالمي بالعديد من الحركات الفنية السياسـية بكـل مسـتوياته    
حيث يتيح لنا أن نكتشف أهمية هذه العلاقة ما بين الفن والسياسة على صعيد التغيير ، ومنحنياته

اكن مختلفة في العالم مثل النهايـة الدراميـة للباليـه    السياسي وأن هناك مئات القصص من أم
فـي   2017وإلغاء صدور رواية جريمة في رام االله من عام ، 1979الوطني الإيراني من عام 

، نيكولاس كاروليدس مارغريت بالدللمؤلفين ) مئة كتاب محظور(وزد على ذلك كتاب ، فلسطين
وهنالك الكثير ، في نيويورك) موت كلينجهوفر(2014وهناك أيضا إلغاء عرض الأوبرا من عام 

   .وأشرنا إليها في السابق

  دور الفن كنشاط وفعل سياسي  4.2

هي قدرة الفن علـى  إن المعيار الحاكم والأساس الضابط في إعتبار الفن نشاط سياسي 
إحداث فعل سياسي مؤثر يدفع الدولة بالتحرك إتجاه ذلك الفعل سواء كـان إيجابـا بالتعـاطي    

أو بالتعـاطي السـلبي   ، الإيجابي من خلال محاولة ممارسة هذه الصورة من النشاط السياسـي 
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رنا سـابقا  وكما ذك، بالهيمنة على الفعل السياسي والنشاط السياسي للفن أو حتى قمع ذلك الفعل
، يوجد أربعة أنماط لطبيعة التداخل ما بين الفن والسياسة كما صنفها الباحـث كيريـل باريـت   

وإعتمد باريت في تصنيفه ذلك التداخل على أنه إما أن يكون سلبا بتعرض الفن لتدخل الدولـة  
كننا مـن  وتلك التصنيفات تم، وإما أن إيجابا من خلال الدعم والإستخدام، ورقابة أجهزتها عليه

محاولة الوصول إلى فهم مدى تأثر وتأثير الفن وفعاليته للحد الذي يدفع الدولة للتعامل مع فعـل  
تدخل الدولة في دور الفن وفي ، 1وهذه التصنيفات أو الأنماط التي ذكرناها سابقا، الفن السياسي

وفي نهاية تحليل باريـت   البروباجندا والإيديولوجيا السياسية، دعم الفن لقيمته الذاتية، الفن نفسه
يخلص أن تلك التصنيفات تبرز لنا أن السيادة في النهاية للإعتبارات السياسية التي تحدد لنا مـا  

ويقدم لنا أن الفن قد يسقط في مجال السياسة كمـا  ، إذا كان العمل الفني فنيا أم لا وجماليا أم لا
ولكنه لا بد وأن يبقي الفن علـى  ، يسقط في عدة مجالات أخرى كالأخلاق والإقتصاد والأخلاق

وإستمرار تأثيره بحيث يمكننا أن نعثر على حل فني لمشكلة  استمراريتهإستقلاله وذلك لضمان 
، 2بينما لا نستطيع أن نعثر على حل سياسي لمشكلة فنية وهذا هو نمط التُأثر والتأثير، سياسية ما

للممارسة عدة أنماط من الأنشطة الحركية  بمعنى أن الفن قابل للتشكيل والتطويع كمساحة واسعة
   .في العديد من المجالات

ويمكننا إيضاح الأساس الضابط لإعتبار الفن نشاط سياسي بحد ذاته من خـلال الـدفع   
بتتبع حركات فنية أو الفنانين التي هي بالأساس ممارسة نشاط سياسي؛ فـلا ينفصـل الإنتـاج    
والنشاط الفني عن النشاط السياسي وكذلك قدرة الحركات الفنية على إحداث حراك سياسي وذلك 

على تأييد وتنشيط حركات داعمة وطنية وإقليمية وعالمية وإستثاره الـنظم  من خلال الحصول 
  . الحاكمة لإتخاذ مواقف إتجاه الأنشطة والفعل السياسي لتلك الحركات والفنانين

اللاذع أحمد فؤاد نجم الذي لقب من قبل الرئيس أنور السادات بلقـب   الفنانومن أمثلة 
حيث عبرت ، السياسي الثوري ضد النظام الذي كان سائدانموذجا مميزا للفعل ) الشاعر البذيء(

                                                           
1 Cyril, B.(1972). Art and Politics. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 
Volumes, Vol. 46, PP127-128. 
2 Heinrich,B.(1983). Art, Imagination and Politics. Harvard International Review, Vol. 6, No. 
2,PP128 
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حركته الفنية عن النشاط السياسي والذي تجسد في الذي تجسد فـي الثـورات والإحتجاجـات    
وبتتبع مسيرته الفنية التي لم تتوافق مـع أي حكومـة أو   ، المصرية من أيام الإنتداب البريطاني

كما دخل فـي خـلاف مـع كبـار     ، عديدةسلطة مصرية التي على أثرها دخل السجن مرات 
السياسيين في مصر في أكثر من مرحلة تاريخية الأمر الذي يؤكد على وجود مقاومـة وفعـل   

وقد شكل مع الملحن الشيخ إمام عيسى صاحب نفس التوجـه  ، سياسي ونشاط سياسي في أعماله
من اهم الرمزيـات   في حركته الفنية والسياسية حركة سياسية دافعة للحراك الطلابي وإعتبروا

  . لتظاهرات الطلبة في الجامعات المصرية من مطلع السبعينات

يعد أي ويوي من أبرز فنانين الصين الذي ، Ai weiweiوهناك أيضا حركة أي ويوي 
إستطاع تشكيل حركة فنية سياسية ذات صلة بالنشاط السياسي العالمي المرتبط بحركـة الفـن   

لفني كنشاط وفعل لمخاطبة الحكومة الصينية والتعبيـر عـن   حيث إستخدم التعبير ا، المعاصر
كما جسدت حركته الفنية حائط صد لعـدد مـن   ، مقاومة فسادها وإنتهاك حرية وحقوق الإنسان

. القضايا السياسية الملموسة على الساحة العالمية وليس فقط فيما يتعلق بالنظام السياسي الداخلي
لأبرز الأماكن السياحية للبلدان التـي تمـارس   ) مناظيرال(فقد عمل على إصدار سلسلة دراسة 

قـام  و، إنتهاك للحريات ولحقوق الإنسان كدلالة على أهمية لفت الإنتباه إليها والتحرك نحوهـا 
مؤخراً علـى   وقد عمل كذلك ،2008بخلق دعوة لعدالة قضية ضحايا كارثة زلزال شيوان عام 

السوريين وإطلاق حملة لمساندتهم، الأمر الذي جعله في توجيه حركة للالتفات لقضايا اللاجئين 
مواجهة مع النظام الصيني ومحاولاته في قمع حركته الفنية عن أن تصبح ذات منحى سياسـي  

  1. وطابع عالمي للتأثير

  في تنمية الثقافة السياسية  الفندور  5.2

ومن أحد جوانبهـا  ، ملةتعتبر التنمية السياسية عملية متكاملة ضمن العملية التنموية الشا
المهمة التنشئة السياسية أو ما يعرف بالتثقيف السياسي الذي تؤديه مؤسسات وأجهـزة التنشـئة   

                                                           
1 Aliena Martinique, PROTEST ART – FROM PICASSO TO PUSSY RIOT AND BANKSY, 
THESE ARE THE GREATEST EXAMPLES. Wild walls. Available 
on: http://www.widewalls.ch/protest-art/ 
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وتعد الفنون ووسائلها بالإضافة لوسائل الإعلام من أهم مؤسسات التثقيف السياسـي؛  ، المعروفة
فراد وتدخلها في العمليـة  وذلك نظرا للدور الذي تمارسه في تشكيل وتنميط الثقافة السياسية للأ

وذلك على ، التنموية يكمن في نشر نمط الثقافة السياسية المناسب والموافق للتوجه التنموي العام
وإن كانت التنمية تقوم على أسـاس   ،النفسي والسلوكي، عدة مستويات وهي المستوى المعرفي

المشاركة العامة فإن الإسهام الأكبر لوسائل الفنون يكمن في الدور الـذي تلعبـه فـي تفعيـل     
  .المشاركة السياسية

وهي التي تعمل على تحديـد  ، تعتبر الثقافة السياسية جزءا لا ينفصل عن ثقافة المجتمع
لسياسي وذلك بوجـود مجموعـة مـن القـيم     القواعد والفروض الأساسية التي تحكم السلوك ا

والمعايير المرتبطة بالثقافة السياسية والتي تنتج عندما يبلغ التفاعل ذروته حينها تكون الثقافة هي 
والإنتقال بالعلاقة ، المجتمع والمجتمع هو الثقافة ولا يتم ذلك إلا عن طريق الفاعلين في المجتمع

التفاعل المبني على المساواة أمام القانون بمـا يحقـق    بين الحاكم والمحكوم من الإنصياغ إلى
، وذلك خاصة في الأنظمة السياسية ذات التعددية السياسـية والإعلاميـة  ، تأسيس نظام سياسي

وبذلك تمثل الثقافة السياسية واحدة من بين الظواهر المثيرة للجدل والإهتمام كونها تعمل علـى  
  . ترك الأثر على مستوى الفعل والممارسة

والثقافة السياسية هي المادة التي تشكل وتعمل على إنتاج الوعي السياسي الذي يطبع فهم 
وإدراك الأفراد للواقع السياسي والإجتماعي والتاريخي لمجتمعهم ويمنحهم القدرة على تصـور  

إلى مما يساعدهم على تشكيل الإتجاهات السياسية ويدفعهم بالتالي ، الكلي لذلك الواقع المحيط بهم
الذي يمكن من خلالها للأفراد لعب دورهم في الحياة السياسية في مجتمعهم ، المشاركة السياسية

وذلك بقصد تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التنموية التي تتقاطع مع وظـائف النظـام   
معات التي فالمجت، وذلك لأن الثقافة السياسية تؤثر على علاقة الفرد بالعملية السياسية، السياسي

تتميز بقوة الشعور نحو المواطنة والولاء والمسؤولية يتوقع فيها أن يشارك الأفراد فـي حيـاة   
أما في المجتمعات ، وأن يسهم الفرد بملء إرادته في النهوض بمجتمعه، العامة والعملية السياسية

ن مشاركة الأفـراد  التي تتسم أفرادها باللامبالاة وبشعور الإغتراب وعدم الشعور بالمسؤولية فإ
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في الحياة العامة والعمليات السياسية تكون قليلة وحتى تكاد تكون معدومة وبالمقابل يتشكك الفرد 
لذا فإن الثقافة السياسية ، في السلطة السياسية ويعتبرها مجرد أداة لتحقيق مصالح القائمين عليها

ودورا كبيرا علـى أداء النظـام   بغض النظر إن كانت ديمقراطية أم لا فإنها تشكل عاملا مهما 
كما وتؤثر على أبنية المؤسسات الرسمية وغير ، السياسي من حيث رسم وتنفيذ السياسات العامة

  . الرسمية

إضافة إلى تأثيرها لبناء ودعم الإستقرار السياسي داخل الدولة فعامل التجانس الثقـافي  
ستقرار بالعكس من التجزئة والإختلاف ما والتوافق ما بين ثقافة النخبة والجماهير يساعد على الإ

ويمتد ، فإنه يشكل مصدر تهديد لإستقرار وزعزعة النظام السياسي، بين ثقافة النخبة والجماهير
  .الإجتماعية والإقتصادية لكل مجتمع، تأثير الثقافة ليشمل كافة مناحي الحياة السياسية

الفاعلين ، ته في الوضع الإجتماعيتوجد الثقافة السياسية في ظل نظام كلي يتحدد مستويا
والثقافة السياسية تتحدد من خـلال العلاقـة بـين تلـك     ، والممارسات في الواقع، الإجتماعيين

المستويات ومن خلال ما تشتمله هذه المستويات من قيم ومعايير ومواقف ترتسم العلاقـة بـين   
تحـدد فـي الواقـع العلاقـات     وت، أجزاء النظام السياسي ككل وبالتحديد بين القاعدة والسـلطة 

 المساواة أو، الثقة أو الشك، والتفاعلات الإجتماعية السياسية عبر تمثلات من الحرية أو الإكراه
وذلك لإعتبار ما تتوقعه القواعد الشعبية من قرارات ومـن  ، التدرج والولاء المحلي أو القومي
سية وبحكم إرتباطها بالثقافـة العامـة   ولهذا فإن الثقافة السيا .كيفية صنعها ومدى المشاركة فيها

، فهي تكتسب من قبل الأفراد وتتحدد معالمها من خلال محاولاتهم للتكيف مع البيئة الإجتماعيـة 
وتعمل الثقافة السياسية من خلال مؤسساتها على التنشئة الإجتماعية التي تعمل علـى إكسـاب   

ية في نمط مميز ليتجلى هذا النمط فـي  الأفراد لقيم وإتجاهات وتصورات وميول ثقافتهم السياس
الخضـوع أو  ، واقع الحياة السياسية مثل مواجهة السلطة من خلال مظاهر الإلتزام أو الإغتراب

ديناميـة الثقافـة السياسـية وتأثرهـا      وهذه المظاهر قد يطرأ عليها التغيير بحكـم ، المشاركة
  .بالمستجدات على الساحة السياسية والوضع الإجتماعي العام
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ولهذا فإن بروز الثقافة السياسية في نمط معين من أنماط الثقافة السياسـية يعـود إلـى    
والنظام السياسي يمثل التجسيد الفعلـي لهـذه الظـاهرة    ، المستويات المحددة للظاهرة السياسية

وهنا يبـرز  ، فطبيعة النظام السياسي تتدخل بشكل مباشر في تشكيل نمط ثقافي معين دون غيره
فلوسائل الفنون دور مهم يتجلى في ، ات التنميط الثقافي والتي يعد من أهم أدواتها الفنوندور آلي

تدخلها في العملية التنموية عبر نشر نمط الثقافة السياسية المناسب والموافق للتوجـه التنمـوي   
 ـ، العام وذلك على عدة محاور المعرفي والنفسي والسلوكي ى ولهذا فإن التنمية الشاملة تقوم عل

  .المشاركة العامة والإسهام الأكبر لوسائل الفنون يكمن في تفعيلها للمشاركة السياسية

تعتبر وسائل وأشكال الفنون واحدة من أهم الأدوات الهامة في العملية التنمويـة فمـن   
ولهذا فإن لوسائل الفنون دور مهم في تنمية الثقافة ، المعلوم طبيعة ارتباطها مع الثقافة السياسية

وهذا يعني ان وسائل الفنون تتدخل في ، سياسية من خلال تدخلها في التنشئة والتثقيف السياسيال
ويمكننا تأكيد ذلك بما ورد ، تشكيل الثقافة السياسية بأدائها ولدورها في التنشئة والتثقيف السياسي

تماعية متعددة عملية تطورية تتم عبر وسائل إج"عن روبن آلين في تعريفه للتنشئة السياسية بأنها 
يكسب بها الفرد معلومات ويكون بها مواقف تمكنه من فهم الأشخاص والمؤسسـات والأشـياء   

  1"الاخرى في البيئة السياسية

ولقد أخذت وسائل الفنون في السنوات الأخيرة أبعادا كثيرة في مناحي الحياة السياسـية  
رفيقة السياسة والسياسيين وذلـك   فلقد كانت، في المجتمعات مما دعم موقعها وزاد من أهميتها

وذلك جعل منها مصدرا ، رفيقة الجماهير وتعكس مبتغى الأفراد وحياتهم اليومية وتطلعاتهم لأنها
هاما من مصادر التنشئة السياسية ومركزا لإلتقاء الحياة العامة بالحياة السياسية وملتقى الشـعب  

  .بالسلطة

فمن  ،من في قوة تأثيرها على الافراد والجماهيرإن أهمية الفنون في التنشئة السياسية تك
المعارف والمعلومات السياسية وتساعد في بنـاء   ،بين هذا التأثير نجدها تعمل على تراكم الثقافة

الأفكار وتعمل على تحفيز ثقافة الحوار ما بـين الشـعب   و المواقف السياسية وتعزيز المواقف
                                                           

  131ص ، 1997، 1ط الرياض، العبيدات، مكتبة ،السياسي الاتصال في مقدمة: البشر مسعود بن محمد 1
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قائق حول العلاقة ما بين الفنون والتنشـئة السياسـية   وإعتبارا لهذه الأسباب وتلك الح، والسلطة
يتأكد الأثر المباشر التي تحدثه وسائل وأشكال الفنون في تنشئة وتثقيف الأفراد سياسـيا علـى   

أن الفنون تشكل نوعا من  كما أن بعض الدراسات الإمبريقية إستخلصت، مختلف مراحل الحياة
ثقافة سياسية موحدة شـاملة لجميـع الأطـر فـي      الريادة في عملية تحديث المجتمعات وبلورة

أن الفنون أصبحت تؤدي دور الوالدين التقليدي فـي عمليـة   " وأكد الباحث نيل هولند ، المجتمع
  1".التنشئة السياسية المعاصرة

  مستويات تدخل الفنون في تنمية الثقافة السياسية 6.2

أشار المختصون في الإتصال السياسي أن هناك ثلاث مستويات لتدخل أشكال ووسـائل  
  وفي نفس السـياق تمثـل المسـتويات الـثلاث     ، الفنون في عمليات التنشئة والتثقيف السياسي

التأثير في ترسيخ وإستقرار الثقافة السياسية والتي ستزيد من إسـتقرار الـنظم السياسـية فـي     
  2.المجتمعات

ويقصد به العلاقة بين التعرض لأشكال الفنون وزيادة الوعي المعرفـي   :يالمستوى المعرف. 1
فالفنون تؤثر على التوجهات المعرفية للفرد وتعمل على تنمية ثقافته ، والثقافي بالبيئة السياسية

، السياسية المتعلقة بالقضايا والمؤسسات السياسية في مجتمعه وعن رجال السياسية أنفسـهم 
المعلومات الضرورية والمتعلقة بالمتغيرات الأساسية للبيئة السياسـية   يمفهي تعمل على تقد

القيم السياسية السائدة في المجتمع وطرق ممارسة السياسة من قبل الأشخاص أو ، مثل النظام
  .المؤسسات

وأشار الباحثون إلى أن حدود المشاركة السياسية للأفراد ترتكـز علـى كـم وكيـف     
فأشارت الباحثة دوريسا جريبـر  ، )الفنون والإعلام(سائل الإتصال المعلومات المقدمة لهم من و

                                                           

 للثقافة الوطني المجلس ،223 رقم المعرفة، عالم سلسلة الصاوي، سيد علي :ترجمة ،الثقافة نظرية :مجموعة من الكتاب  1

 135،1978ص  الكويت والآداب، والفنون
وإنظـر  ، 145-136ص ، 1997، 1ط الرياض، العبيدات، مكتبة ،السياسي الاتصال في مقدمة: البشر مسعود بن محمد 2

   203ص، 1998، دار الشروق، عمان، علم الإجتماع السياسي، أيضا إبراهيم أبراش
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عن كيف تؤثر المعلومات السياسية التي تقدمها وسائل الإتصال على منحى السـلوك السياسـي   
وتشير إلى أنه على وسائل الإتصال في المجتمعات التي ، والتفاعل ما بين المواطنين والحكومات

على المشاركة الشعبية أو يكون الشعب فيها رقيبا على الحكومة أن تعتمد فيها الأنظمة السياسية 
تقدم معلومات كافية وصحيحة للأفراد حتى يكون تعاملهم وتفاعلهم ونشـاطهم علـى مسـتوى    

  .يؤهلهم لأداء واجبهم ودورهم بالمشاركة السياسية

في تحديـد  ) نونوسائل الإعلام والف(يقصد به مدى تأثير وسائل الإتصال :المستوى العاطفي. 2
بمعنـى أن  ، المواقف والإتجاهات التي يتبناها الأفراد تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة السياسـية 

، مرحلة الوعي الثقافي والمعرفة بالقضايا السياسية يقود إلى مرحلة أخرى من مراحل التأثير
وبواقـع الحيـاة   وهي مرحلة التأثير أي الإهتمام والرغبة في المشاركة بالقضايا السياسـية  

وهذا الإنتقال والتغير من مرحلة إلى المرحلة الأخرى يؤثر ويتأثر بدوافع ، اليومية ومتابعتها
  .وأنماط التعرض لأشكال ووسائل عملية الإتصال

) الفنـون والإعـلام  (يقصد به العلاقة بين التعرض لوسـائل الإتصـال  : المستوى السلوكي. 3
أي أنه الترجمة الفعلية لجميـع مـا   ، اطات البيئة السياسيةوالمشاركة الحقيقية الفاعلة في نش

إكتسبه الفرد من معارف ومعلومات تتعلق ببيئته السياسية في مجتمعه وما تنتجـه وسـائل   
فمـن  ، الإتصال من مواقف وإتجاهات تساعد على تشكيل أنماط سلوكية متعددة للمشـاركة 

وتعمل على مناقشة الأحـداث مـع    البداية تطرح تعمل وسائل الإتصال على طرح الأفكار
الآخرين ثم المشاركة الفعلية في المجريات وهذا ما يمثل جوهر وطبيعة المشاركة في العملية 

وكلما زاد تعرض الأفراد في المجتمعات لوسائل الإتصـال كلمـا زادت إمكانيـة    . السياسية
  . مشاركتهم في الأنشطة السياسية المتاحة لهم

  خ ثقافة المشاركة السياسية دور الفن في ترسي 7.2

عمليـة تـدخل وسـائل    ) العاطفي والسلوكي، المعرفي( تحددت عبر المستويات الثلاث
الفنون في تنمية الثقافة السياسية ومستوى التدخل والتأثير والأدوار المنوطة بوسـائل الإتصـال   
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وهي في الأساس ، السياسيةوالأهداف المفترضة منها على صعيد إطار التنمية ) الإعلام والفنون(
تنميط الثقافة السياسية بما يتماشى مع العملية التنموية الشاملة وتحديدا دور وسائل الإتصال في 

وهذا ما يؤكده صموئيل هنتنجتون في كتاباته حيـث  ، ترسيخ عناصر الثقافة السياسية التشاركية
  .درجة الاولىإعتبر أن التنمية السياسية هي تنمية للمشاركة السياسية بال

على تحقيق المشاركة السياسية ويمكن إجمـال  ) الفن والإعلام( وتعمل وسائل الإتصال
خمس وظائف يمكن أن تقوم بها أشكال ووسائل الفنون لتحقيق المشاركة السياسية لدى الجمهور 

  1:وهي

  تحفيز باعث المشاركة. 1

خلال توضيح القضايا وتسـليط   تسهيل عملية صنع القرار وخاصة عند فترة الإنتخابات من. 2
تسليط الأضـواء  ، بإستفتاءات والقيام، الأضواء على الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية

  .على المرشحين وبرامجهم الإنتخابية

  تثقيف المواطنين. 3

  تحفيز المشاركة السياسية . 4

  . تعزيز الولاء لنظام سياسي معين. 5

ملية شاملة ومتكاملة فيجب أن تتهيئ وتتسخر لها كافـة  ونختم بالتذكير أن التنمية هي ع
القطاعات والهيئات والمؤسسات وذلك من خلال تجنيد وإشراك جميع فئات المجتمـع لتحقيـق   

وعلى وسائل وأشكال الفنون من جهتها أن تحرص على حث جهودها المخطط  ،المصلحة العامة
وذلك من خلال تهيئة ، سبة لعملية التنميةلها وأن تهدف إلى خلق ومواقف وإتجاهات إيجابية منا

الظروف الإجتماعية والثقافية والنفسية للأفراد والجماعات مـن أجـل أن يسـتجيبوا للخطـط     
وبناء على هذا فإن الفن التنموي السياسي يعمل على توفير بيئة  ،والبرامج التنموية بشكل فاعل

                                                           
  145ص ، 1997، 1ط الرياض، العبيدات، مكتبة ،السياسي الاتصال في مقدمة: البشر مسعود بن محمد 1
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سلوك الأفراد ومواقفهم بشكل ينسجم  المعرفة والوعي حيث يشكلان الإتجاهات التي تعكس على
  .ي أي مجتمعمع أهداف وأولويات التنمية ف

وذلك كونـه   للسياسةونخلص القول بكون الفن نشاطا سياسيا وهو نشاط طبيعي ملازم 
لغة عالمية لها خصائصها وطبيعتها التي يمكنها عولمة النشاط والفعل السياسي للحركات الفنيـة  

وكسب وإستحضار مؤيدين للقضايا والأهداف بشكل يتعدى الحدود المحلية الضيقة مما ، وللفنانين
ذلك من خـلال  يمكنها من لعب دور أكثر فاعلية وتأثيرا في مجريات المجال السياسي العالمي و

زيادة عولمة العملية التبادلية للنشاط والفعل السياسي للحركات الفنية التي تجسدها في مقاومـة  
الهيمنة من خلال إستجلاب مزيد من الفواعل لمقاومة عمليـات الهيمنـة للـنظم الحاكمـة او     

  .للسياسيين

اسي بشكل كلـي  أضف إلى ذلك المساحة الواسعة التي يمنحها الفن لمزاولة النشاط السي
، وشامل لكافة التيارات السياسية والرؤى الإيديولوجية والقضايا السياسية ذات الطابع العـالمي 

فهـي  ، دائما تعدي محدودة النظر للقضايا في إطار جغرافية المنطقة أو توجهاتهـا  التي تحاول
لطبقات والأجناس تستثمر الفن كأداة ولغة عالمية ذات أرضية واسعة لمختلف الأفراد والفئات وا

الأمر الذي سيزيد من جعل الفن حركة معولمة ذات أرضية مشتركة ومتجاوزة ، وغيرهم الكثير
  .لكافة التمايزات

، بين الفـن والسياسـة   العلاقة تعد تبادلية ديناميكيةأن وعلى هذا الأساس يرى الباحث 
من رؤية واستبصـار أكثـر    تُمكن عالم السياسةقدرة معرفية يقوم الفن بمنح علم السياسة حيث 

مـن  حيث يمكننا  ،بالضرورة يشكل الوجود السياسي جزءا منه الذيالإنساني  وضوحا للوجود
مكننا مـن  في، ما يحيط بالظاهرة الإنسانية عموما والإنسانية خصوصا وإظهارالفن كشف خلال 

في تحليل البنيـة   الغوص، كما يمكننا من لمادة الفنفحص القيم والتوجهات والسلوك المصاحب 
في دراسـة   المعضلاتمن  للعديد للأعمال الفنية التي تعد المفتاحالنفسية والشعورية المصاحبة 

حيث أن البنية النفسية والشعورية ؛ بالإصلاح لإحداث أي تغيير متعلقة لآنها؛ الظاهرة السياسية
ضعف العلوم السياسية والإنسانية كذلك، وذلك حين يصعب ملاحظـة السـلوك    أساستلك هي 
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 الميزةالإنساني وما وراءه من دوافع والتثبت والتحقق منها مرارا وتكرارا بينما يمنحنا الفن تلك 
 .الفكرية في العلوم الإنسانية التي تشكل بديلًا للتجربة العملية كما في العلوم الطبيعية

ك أهمية الفن وحدها في ذلك المستوى المعرفي، وإنما تتجاوز ذلك إلى لعب لا تكمن كذل
دور في الواقع السياسي وعلى مستوى الحركة والنشاط السياسي، فكما أوضحنا أنماط العلاقـة  

والسلطة السياسية ما بين حظر أو دعم التي من خلالها يتجلى معرفة الدولة الديناميكية بين الفن 
  .فاعل للأشكال الفنون في المجال المعرفي والسياسيبأهمية الدور ال
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  الفصل الثالث

  الفن الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو
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  الفصل الثالث

  الفن الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو

  أوسلو يةالحالة السياسية الفلسطينية قبل إتفاق 1.3

ففـي عـام   ، وإنما بدأت قبل ذلك بكثيـر  1948لم تبدأ نكبة الشعب الفلسطيني في عام 
نشر نابليون بونابرت بيانا يدعوا لإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حمايـة   1799

ولم تنجح خطة بونابرت آنذاك ، القوات الفرنسية وذلك بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة
بحيث أعاد البريطانيون إحياء تلك الخطة من أواخر القرن التاسع عشر وقد ضا لكنها لم تمت أي

حين دعا المؤتمر الصهيوني لإنشاء وطن لليهود علـى أرض  ، 1897تجسد ذلك في بداية العام 
  .فلسطين

ومع سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وقيام الإنتداب البريطاني علـى  
وفي عام ، الإستعمار البريطاني بتنفيذ مخططه لبناء وطن لليهود في فلسطينأرض فلسطين بدأ 

أُعلن وعد بلفور لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وبعد ذلك توالى قدوم الصـهاينة   1917
وقد إشترى اليهـود عـددا مـن الأراضـي     ، للأراضي الفلسطينية بدعم من القوات البريطانية

مـن  عليها الأمر الذي أدى لتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين  الفلسطينية لبناء مستوطنات
ومع هذا لم يستسلم الفلسطينيون أمام تلك التحركات وقاموا بجهود من المقاومة التي أدت ، بيوتهم

ومع هذا ، 1936في النهاية لقيام ثورة عربية ضد الإمبريالية البريطانية والإستعمار الصهيوني 
ثورة العربية ووجد الفلسطينيون أنفسهم أمام عدوين وهم القوات البريطانية سحق البريطانيون ال

  .الإستعمارية والإستعمار الصهيوني

أقرت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربيـة   1947وفي عام 
تي سـبقت  وشكل اليهود ثلث السكان كان اغلبيتهم قد جاءوا من أوروبا خلال السنوات القليلة ال

ورفض الفلسطينيون وحلفاءهم العرب الخطة المقترحة في حـين وافقـت عليهـا    ، 1947عام 
الحركة الصهيونية وذلك لأنها أضافت صفة الشرعية على فكرة قيام وطن قومي لليهود علـى  
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سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى  1948ومع بداية عام . أرض فلسطين وبناء دولتهم
من بيوتهم بالقوة، وذلك تحت أعين سـلطات الانتـداب    وطردوا سكانها الفلسطينيينالفلسطينية 
 .البريطاني

قرر البريطانيون إنهاء فترة انتدابهم لفلسطين، وفـي اليـوم نفسـه الـذي      1948وفي 
ديفد بن  رئيس الوكالة الصهيونية فيه قوات الانتداب البريطاني رسميا من فلسطين أعلن إنسحبت
وخلال دقائق قليلة اعترفـت أكبـر قـوتين مـن قـوى العـالم       ، إقامة دولة إسرائيل غوريون

وتوالت ، ة، وأصبح الفلسطينيون بلا دولبدولة إسرائيل السوفياتي والاتحاد الولايات المتحدة وهما
بعد ذلك خطط الصهاينة لتطهير أرض فلسطين من سكانها، وبذلوا قصارى جهدهم لمسح التراث 

ة الفلسـطينيي  اللاجئـين  والثقافة الفلسطينية من الوجود، وأفرز هذا الوضع معاناة ممتدة لملايين
  .وأصبحت النكبة الفلسطينية أمرا متجسدا على الأرض

إلى حملات شرسة من قبل القوات الصهيونية إستهدفت الديموغرافيا  نالفلسطينييتعرض 
والسياسة والثقافة الفلسطينية ولم توفر القوات الصهيونية أي خطة أمنية للتخلص من الفلسطينيين 

وقد حققت الصهيونية نجاحا كبيرا في ذلـك إلا أن  ، لتطهير الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين
لصمود والتحدي فاقت تصورات القوات الصهيونية بالرغم من حمـلات  رغبة الفلسطينين في ا

الوحشـية   بالأعمـال الخوف والتهديد والتشريد التي إتخذتها القوات الصهيونية سلاحا متمـثلا  
) جئولوتهكاركع(والإجرامية لتطهير الارض من سكانها الأصليين واطلق عليها الصهاينة عملية 

أن فلسـطين  (ذا هو الشعار الذي أطلقته القوات الصـهيونية  وه، أي تحرير الأرض من سكانها
  ).أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

لم يكن هناك أي تحسن في الحالة السياسية الفلسطينية بل على العكـس إزدادت تعقيـدا   
عندما إستولى الكيان الصهيوني على الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى شـبه جزيـرة سـيناء    

من فرض ولم يتوانى ، 1967وذلك على أثر هزيمة العرب حزيران  وهضبة الجولان السورية
وأخذ يباشر بتنفيذ سياسـة التهويـد   ، 1967وقائع جديدة على الأرض بعد تلك الهزيمة من عام 
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فبدء بضم مدينة القدس الشرقية وجعل من القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني فـي السـابع   
  .1967والعشرين من حزيران 

القوات الصهيونية جميع وسائل التعذيب والإرهاب بحق الشـعب الفلسـطيني،   مارست 
وتكوين لوبيات ، وكانت تلك الجرائم اللإنسانية تلقى دعما لا حدود له في جميع المحافل الدولية

إستطاع الكيان في ظل هذا الدعم والتأييد أن و ،وهيئات مختصة في دعم الكيان الصهيوني عالميا
ين في الكنيست بتشديد إجراءاته القمعية كعدم السماح بعـودة لاجئـي العـام    يسن وبفرض قوان

  .قراهمو إلى مدنهم 1967نازحي العام و 1948

بقي و ويعتبر الإستيطان الصهيوني من أخطر الممارسات التي قام بها الكيان الإسرائيلي
وعدم السماح لوجود  وعمل الكيان أيضا على بقاء الطابع اليهودي للدولة العبرية وسعه،و عليه

أي فرصة لتحويل الدولة الإسرائيلية إلى دولة ثنائية القومية لأنها في ذلك الوقت تضـم أقليـة   
وقد تحولت المستوطنات إلى قرى زراعية ومواقع عسـكرية وكـان   ، كبيرة من السكان العرب

  .يتركز الكثير من أفراد الأجهزة العسكرية في تلك المستوطنات

الفلسطينيون مقاومتهم للكيان الصهيوني ولم يبقي الشعب الفلسطيني لا وسيلة ولا واصل 
وشملت رفع القضية الفلسطينية إلـى المحافـل   ، شكل من أشكال النضال والمقاومة إلا وإنتهجه

ولجأ أيضا إلى الإضرابات والإعتصامات ، الدولية المختلفة وإلى الجمعيات الإسلامية والمسيحية
وعمل على مقاطعة الإدارة العسكرية وإرسـال العديـد مـن المـذكرات     ، السلمية والتظاهرات

عملت اسرائيل من جهتها على مواجهة هذه المظاهر والوسائل بعنف و ،الإحتجاجية والإستنكارية
ولـم  ، وتسلط ووحشية، ومارست أقوى أساليب القهر والعنف والتعذيب ضد الشعب الفلسطيني

قرارات وتوصيات المجتمع الدولي والمنظمات الدوليـة المختصـة   يستجب الكيان الصهيوني ل
بل وزادت في غطرسـتها وزادت مـن   ، بحقوق الإنسان وأيضا بقرارات أجهزة الأمم المتحدة

  .ممارسة عنصريتها بحق أفراد الشعب الفلسطيني

وبعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت وتشتتها في عدة دول عربية إزدادت حـدة  
وكانـت  ، 1987فإنفجرت الإنتفاضة الفلسطينية الأولى عام ، واء السياسية وإزداد الغموضالأج
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نتيجة مجموعة من التراكمات السياسية، وإنطلق الشعب الفلسطيني في ثورة كبيرة شملت جميع 
فئات المجتمع الفلسطيني ودخلت الإنتفاضة المحفل الدولي لإتخاذها من الحجر معلمـا بـارزا   

وقاومت الجماهير العدو الصهيوني بكل ما وقع تحت أيـديها مـن حجـارة     حتلاللمواجهة الإ
في  نوفي أثناء الانتفاضة جرت المفاوضات بين الصهاينة والفلسطينيي .وقضبان وأدوات النضال

وكان الوفد الفلسطيني ضمن الوفد الأردني لكونه لم يتلق دعـوة لحضـور   ، 1991مدريد عام 
لال لإستغلال هذا المؤتمر لعرض رؤيتـه السياسـية لطبيعـة الحـل     المؤتمر، وقد عمل الإحت

  .قد أبدى الوفد الفلسطيني إستعداده التام للتعامل وفق قواعد اللعبة السياسيةو السياسي،

وقدموا التنازل تلو  ،كما وتفاوض الفلسطينيون مع العدو الصهيوني مرات عدة بعد ذلك
لك القبول بثوابت كانت مرفوضة كالاعتراف مثلا أسفر عن ذ قدو ،الآخر لتحقيق هدف سياسي

أضف الى نتائج تلك المفاوضات خروج النظـام العربـي   . 338و 242بقرارات الأمم المتحدة 
إلغاء الميثاق و ،الرسمي من المعادلة بعد أن كان يشعر بأهمية مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية

تأجيل البـت فـي   و ،تحرير الأرض الفلسطينيةالوطني وإعتبار المقاومة إرهابا لا حق شرعي ل
مفاوضـات الحـل   (القضايا الرئيسية مثل قضية القدس والحدود والمستوطنات وحـق العـودة   

  ). النهائي

و قد أسفرت تلك المفاوضات السرية والعلنية المباشرة وغير المباشرة إلى ميلاد اتفاقية 
الشعب الفلسطيني وترسيخ حالـة التشـرذم   اوسلو الأمر الذي ساهم في تعزيز الشرخ بين أبناء 
  .السياسي والإنقسام بين مؤيد ومعارض لهذا الإتفاق

إنعكست الظروف السياسية الصعبة التي عاشـها الشـعب الفلسـطيني علـى حياتـه      
الثقافية والفكرية وذلك إبتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، الإجتماعية، الإقتصادية

ظل الإنسان الفلسطيني يعاني من أثر تراكمات تلك الظروف السياسـية  و ،ضروحتى يومنا الحا
بالرغم من استمراره  والهجرةوعانى من الضياع والتشتت ، فعانى من الفقر والعنف والإضطهاد

وعلى هذا الأساس لم تكن النكبة الفلسطينية حدثا تاريخيا كما تم  .دفاعه عن قضيتهو في نضاله
ار تاريخي لم يتوقف في الأرض الفلسطينية التي أصبحت إسرائيل؛ فوعد تصويره وإنما هي مس
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بلفور ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وخنقهم بالحكم العسكري والتهجير القسري الـداخلي  
ومشاريع التهويد ومنع اللاجئين من العودة هي ممارسات إستمرت وإتخذت اشكالا وممارسـات  

بير قانوني إسرائيلي سوريالي لوصف جزء من الفلسـطينيين  قانونية وصلت إلى حد إختراع تع
وبهذا أصبحت النكبـة  ، في إسرائيل بمصطلح قانوني لا شبيه له في العالم هو الغائب الحاضر

مستمرة وإتسعت وإتخذت أشكالا جديدة في الضفة والقدس وغزة لنصل اليوم إلى نظام فصـل  
  2017.1مارس  15ن منظمة الإسكو في الصادر ع عنصري شامل حسب تقرير ريتشارد فولك

  الفن الفلسطيني قبل إتفاقية اوسلو 2.3

الفلسطيني في أماكن تواجـد   وسلو زخما في المحتوى الفنيأ إتفاقية شهدت فترة ما قبل
وإن جاء ذلك ضـمن فتـرات    الإنسان الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو خارجها حتى

متتالية، تتفاوت في حدة تناولها للموضوعات السياسية والاجتماعية، إذ تميزت كل فتـرة منهـا   
بمستجدات سياسية تركت اثارها على الجانب الفني بعدما طالت تأثيراتها جميع منـاحي حيـاة   

 ـ الفلسطينية ولتنوع الفنون .الفلسطيني في اماكن تواجده المختلفة ة وبسـبب ارتهانهـا   من جه
من جهـة أخـرى،    أوسلو للظروف والمستجدات السياسية التي امتدت لفترات زمنية طويلة قبل

في هذا المبحث كل من هذه الفنون على حدة ناظرين إلى محتواه وتجليات التغيرات نتناول  فإننا
د الثقافي العام السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيه ومقدمين على ذلك لمحة مبسطة عن المشه

  .الاحتلالات المتعاقبة لفلسطين أوجدتهافي ظل التغيرات التي 

  الشعر الفلسطينيو الأغنية الفلسطينية :الفنون السمعية 1.2.3

  الأغنية الفلسطينية 1.1.2.3

جذورها الضاربة في عمق المكان،  ؛أن ما يميز الأجواء الموسيقية الغنائية في فلسطين
وشهادتها على العلاقة الوثيقة بين الشـعب الفلسـطيني والمكـان، وخصوصـياته التاريخيـة      

                                                           
وأيضا إليـاس  /  2012، 89ع، مجلة الدراسات الفلسطينية ،المؤرخون الفلسطينيون والنكبة، بيان الحوت: أنظر إلى 1

  22ص، 111,2017ع مجلة الدراسات الفلسطينية، الهزيمة والنكبة المستمرة، خوري
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فكثافة التعبير الغنائي المصـاحب بـالرقص    ،منذ أن استوطنت فلسطين والثقافية والديموغرافية
لدى الشعب الفلسطيني  ياسيةالإقتصادية والس، والموسيقى في كثير من تفاصيل الحياة الإجتماعية

المقارن على تأصيل هذه الأجواء الثقافيـة مـن   ) الأنثروبولوجي(إحدى دلالات دراسات فلسفة 
وعلى هذا الأساس تعد الأغنية الفلسطينية أداة لتجسيد  1،خلال عدة قرون من الوجود الحضاري

 ـ، وتصوير حياة الإنسان الفلسطيني وآماله وتطلعاته دها مراحـل النضـال   بالإضافة إلى رص
   .والأحداث التاريخية التي واجهت الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها

وظف الإنسان الفلسطيني الموسيقى الفلسطينية في كافة أنشطته الحياتية وفـي حياتـه   
ات ونجد الكثير من الاغنيات والمواويل والألحان التي لازمـت المناسـب  ، الإجتماعية والثقافية

، ونجدها قد جسدت وعبرت عن وجدان وفكر الشـعب الفلسـطيني  ، اليومية للإنسان الفلسطيني
وحين وقعت فلسطين تحت الإحتلال البريطاني ، وكذلك قد عبرت عن فلسفته ومنطقه تجاه الحياة

بدأ حينها ظهور ملامح جديـدة للأغنيـة الفلسـطينية    ، 1917وقامت بإعطاء وعد بلفور عام 
ونجد أن الفنان الفلسطيني قد حـافظ علـى   ، الاغاني المقاومة أو الأغاني الوطنيةوعرفت بإسم 

نفس القوالب والالحان التراثية كالدلعونا وجفرا ولكن يكمن الإختلاف في أنهـا تحتـوي علـى    
وبرز ، نصوص مستحدثه عبرت عن شعور الإنسان والمجتمع الفلسطيني تجاه المرحلة الجديدة

المقاومين الذين أخذوا على عاتقهم تحميل الأغنية الفلسطينية ما أمكـن مـن   العديد من الفنانين 
عبارات التحدي والنضال ضد المستعمر ومغتصبين الأرض الفلسـطينية وإسـتخدموا جميـع    

  .القوالب الغنائية التراثية الشعبية

   :ومن الأمثلة على ذلك

  وعد بلفور هالمشؤوم جائر

  على الإسلام والرهبان جائر

                                                           
مقـــــال وارد ، مراحـــــل تطـــــور الاغنيـــــة الفلســـــطينية، معتصـــــم خضـــــر  م

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=646  
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  العدل وأضحى الظلم جائر تناسى

 ملوك الغرب ما فيها رجا

ومن هنا بدأت الاغنية والموسيقى الفلسطينية تأخذ منحـى جديـد يواكـب التطـورات     
والظروف الحياتية للفلسطينيين وجسدت الأغنية الفلسطينية مختلف أشكال المعاناة والصراع مع 

ت والنضـال ومراحـل الكفـاح    وأصبحت الأداة التي يعبر من خلالها عـن البطـولا  ، المحتل
الفلسطيني بالرغم من بساطتها إنما أصبحت تثبت المواقف وتؤرخ الاحداث والمصـائب التـي   

وإنطلق العنان للأغنية ، حلت بالشعب الفلسطيني وأصبحت مساهمة في سجل النضال الفلسطيني
ضـت الأغنيـة   وأمسى احد أسلحة الشعب الفلسطيني وم، 1936الوطنية أو النضالية بعد ثورة 

تؤرخ وتتفاعل مع جميع الأحداث وأخذت على عاتقها الـدعوة والتحـريض علـى المقاومـة     
والصمود وعكست جميع ما يجول في كينونة الشعب الفلسـطيني ومـا يحـدث علـى الأرض     

أبـو سـعود   ، وقد تميز الكثير من الفنانين في تلك الفترة أمثال ابو الحكم البرقينـي . الفلسطينية
كما وشهدت الأرض الفلسطينية نشوء مراكز موسيقية تعنى بتعلـيم التلحـين   ، يرهمالأسدي وغ

  1.والعزف والغناء مثل جمعية الشبان المسيحية في القدس والإذاعة الفلسطينية

إن سلسلة الأحداث العنيفة التي حصلت في نهاية الأربعينات التي شهدت قيـام الكيـان   
تبعه من هزائم بحق الجيوش العربيـة وقـرار قضـم    وما  الصهيوني على الأرض الفلسطينية

فلسطين الجائر من منظمة الأمم المتحدة بالإضافة للدعم الكبير التي حظي به الكيان الصهيوني 
لم يستطع أن يقضي وينهي الثقافة الفلسطينية والوجود الثقافي الفلسطيني وخاصـة الموسـيقى   

لشعب الفلسطيني الذين شـردوا وشـتتوا إلـى    الفلسطينية بل على العكس تماما؛ فالآلاف من ا
المخيمات وشتى بقاع الأرض لم يستطيعوا حمل متاعهم إلا أنهم قد أخذوا مع ثقافتهم الوطنيـة  
النضالية وموسيقاهم وأغانيهم الفلسطينية وقد عملوا على الحفاظ عليها لإعتبارها جـزءا مـن   

فكرة الهزيمة وأصـر علـى المقاومـة     فالوجدان الفلسطيني رفض، كيانهم وهويتهم الفلسطينية
  .والصمود والتحدي وجسد ذلك في الأغنية الفلسطينية

                                                           
نمر سـرحان،  وأيضا . 1996، مدخل إلى التربية الموسيقية من خلال الفولكلور الفلسطيني: معتصم عديلة: أنظر إلى 1

  1988 ,الفنون الشعبية الفلسطينيةعرنيطة، يسرى  وأيضا.1989، موسوعة الفولكلور الفلسطيني
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وإستمر دور الأغنية الوطنية الفلسطينية بالمشاركة في خـوض المعركـة الفلسـطينية    
وإستمرت الأعنية في لعب دورها إلى جانب المقاومة المسلحة والشعبية؛ ففي ظل تلك الأحداث 

ية التي تمركزت حول أهمية السلاح وعملت على تمجيد الأبطال والشهداء ظهرت الأغاني الوطن
وإستمرت الأغنية في دورها بالتعبير عن الوجدان والفكر الفلسطيني فكانـت تضـمد   ، والثوار

الجراح ولعبت دور المحرض نحو الصمود والثورة والمقاومة فشحنت الشعب الفلسطيني بتعابير 
  .ث التي تجري على الأرضالعزة الوطنية ووثقت الأحدا

  : ومن أمثلة ذلك

ــزين  ــود الـ ــرمح بعـ ــز الـ   هـ
  

ــين   ــامى منــ ــوا يالنشــ   وإنتــ
  

ــطين  ــباب فلســ ــا شــ   وإحنــ
  

  والـــــــنعم والنعمتـــــــين  
  

ــاح ــا ووادي التفــ   فــــي بلعــ
  

ــلاح     ــرب س ــة وض ــارت هجم   ص
  

ــرين   ــت إمـ ــة بيـ ــوم وقعـ   يـ
  

ــراتين    ــلع المــ ــمع شــ   تســ
  

يعبـر بهـا الإنسـان والمجتمـع     وبهذا أصبحت الأغنية الفلسطينية هي الوسيلة التـي  
كما وعدت سجلا حافلا ، الفلسطيني عما يجول في وجدانه من هموم وأحزان وآمال في التحرير

ومن منحى آخر تعتبر تلك المرحلة من أقسى المراحل الفنيـة  ، للأحداث والوقائع في تلك الآونة
العربية وحتى لو أخذوا مواقـع  الفلسطينية وذلك يعود لتشتيت الموسيقيين والفنانين إلى الأقطار 

ريادية في المؤسسات الموسيقية التي إنتقلوا إليها وأصبحوا مؤثرين في تطور الحركة الموسيقية 
  .في تلك الأقطار

بعد هزيمة حزيران وإنتهاء آفاق وآمال الشعب الفلسطيني بالتحرر وإصطدامه بحقيقة و
كاملها بالإضـافة لأجـزاء مهمـة مـن     من الصعب إستيعابها في وجدانه؛ وذلك لأن فلسطين ب

الأمر الذي زاد من حالة ، الأراضي المصرية والسورية والأردنية أصبحت تحت قبضة الإحتلال
الشتات والضياع للشعب الفلسطيني إلا أنها لم تستطع القضاء على الثقافة الفلسطينية وخاصـة  

ومـن هنـا   ، لت هزيمة حزيرانالأغنية الفلسطينية النضالية التي رصدت طابع المرحلة التي ت
بدأت الأغنية التي تتناول القضية الفلسطينية في التطور الجذري من كافة النـواحي الإبداعيـة   
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عبـد  ، فيـروز ، أم كلثـوم ، ودخل الساحة الثقافية الفنية عدد كبير من الفنانين أمثال عبد الحليم
إلى  غنية الفلسطينية بالإضافةفهد بلان وغيرهم الكثير بجانب عدد كبير من صناع الأ، الوهاب

  1.عدد كبير من الأغاني والأناشيد ذات الأداء الجماعي

ومن هنا طرأ تطور جذري على صعيد الأغنية الفلسطينية من ناحية الإبداع على جميع 
المستويات وأصبحت الأغنية مجالا حيويا للمنافسة بين الفصائل والتنظيمات والاحزاب السياسية 

، التمسك بـالأرض الفلسـطينية  ، وتميزت هذه المرحلة بتجسيد حلم العودة، العربية والفلسطينية
بشتى السبل بجانب الصمود والتخلص من الإحتلال كان الصبغة الأساسية التي صاغت والكفاح 

وكانت الموسيقى تجسد المراحل المختلفة من حيـاة الشـعب الفلسـطيني    ، الموسيقى الفلسطينية
ووجدانه منذ النكبة وحتى قيام السلطة الفلسطينية الأمر الذي إنعكس على الثقافـة الفلسـطينية   

وقد كانت تحـث  ، ما يجول في وجدان وفكر الشعب الفلسطيني السائدةنت الثقافة السياسية؛ فكا
، الجماهير على الثورة ضد المحتل ومواصلة الكفاح المسلح حتى تحريـر الـوطن الفلسـطيني   

وأيضا حثت الجماهير المتجذرة في الأرض المحتلة على الصمود والتمسك بالأرض ودعمـت  
وجسدت أيضا الأمل بحلم ، إلخ...لمؤامرات والتشريد والسجنصمود الشعب بالرغم من القهر وا

  .العودة وحتميتها مهما طال زمن الإنتظار وأنه لا يوجد أي بديل عن أرض الوطن

وقد وصفت الأغنية الوطنية الفلسطينية آلام الغربة ولوعة الإنتظـار ورفـض المنفـى    
مجتمـع الفلسـطيني بالتمسـك    وقد عملت على حث ال، والحنين إلى الوطن المسلوب، والغربة

وأضف أيضا التمسك بسـلاح  ، بالوحدة الوطنية في مواجهة المحتل لأنها الطريق الوحيد للنصر
الثورة والسلاح الثقافي الفني لأنه من كرامة الشعب الفلسطيني وهو عنـوان تحريـر الأرض   

المختلفـة فـي حيـاة     فلطالما واكبت الأغنية الفلسطينية الاحداث، الفلسطينية وهزيمة الإحتلال
، الشعب الفلسطيني وواكبت الأحداث السياسية فكانت سجلا حافلا لتـاريخ الشـعب الفلسـطيني   

وعملت على تكوين وصقل هوية الشهب الفلسطيني الوطنية النضالية وإبراز القضية الفلسطينية 
  .ومعاناة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات

                                                           
مقـــــال وارد ، مراحـــــل تطـــــور الاغنيـــــة الفلســـــطينية، معتصـــــم خضـــــر  1

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=646  
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  الشعر الفلسطيني 2.1.2.3

لخصوصية فلسطين التي وقعت تحت الإحتلال لعدة قرون أثر كبير أدى إلى تميـز  إن 
فكان للجهاد والكفاح الحصـة  ، الشعر الشعبي الفلسطيني بموضوعاته ومضامينه الوطنية العميقة

الكبيرة وكان هناك المضامين الإجتماعية التي تمتلأ بمعاني سامية تهدف لتمسك بالدين والوطن 
ثمة عوامل كثيرة أخرى أثرت في . ل وتحيي العديد من مكارم الأخلاق والرجولةوالعشيرة والأه

فهنـاك  ، خصائص الشعر الفلسطيني كالحب والجمال ولذه العشق والتصوف والحـب العـذري  
وكثيرا ما جسد الشـعر أحاسـيس النسـاء    ، العديد من قصص الحب تكشف عن نبل العواطف

، )غنت ماريا(ومن أمثلة ذلك قصيدة ، عن محبوبته ومشاعرهن تجاه الحبيب أو الزوج وبعدهم
  .وغيرهم الكثير، )هلا ليه وهلا ليه(وأغنية ، )سبل عيونه(وأغنية 

صور الشعر الفلسطيني قصصا كفاحية كثيرة إرتبطت بالنضال ضـد الإحـتلال منـذ    
اد وهي وإنتقلت تلك القصص من الأباء للأبناء ومن الاجداد للأحف، العصر العثماني وحتى الآن

قصص وأبيات شعرية إرتبطت بالإطار السياسي وبالمضمون الوطني فهنالك الكثير من الشعراء 
شاركوا في الثورات وإلتحقوا بصفوف المقاومة الشعبية وخاضوا المعارك وزجـوا بالسـجون   

فكان لأشعارهم أثر كبير على المجتمع الفلسطيني؛ فالمقاومة الفلسـطينية  ، وأستشهد منهم الكثير
للإستعمار البريطاني ومن ثم الصهيوني قد قدم عدد كبير من رموز الشعر الفلسطيني وذلك لأن 
أساس الكفاح في فترة ما قبل النكبة كان عبارة عن المظاهرات التي يتصدرها الهتافون الـذين  

ومـن أمثلـة   ، كانوا في الغالب من الشعراء الذين يحملون على الأكتاف في مقدمة التظاهرات
ومـن  ، فريد عودة والشاعر موسى محمد الرحال، محمود زقوت، راء الشاعر فرحان سلامالشع

وإبراهيم ، أبو سلمى والشاعر عبد الرحيم محمود 1936الشعراء الذين إرتبط اسمهم بثورة عام 
  .1مطلق عبد الخالقو طوقان

تنوعت أنواع ومضامين الشعر الفلسطيني بين عدة موضوعات كالسياسـية والمجتمـع   
ومن الأمثلة على تلـك  ، وغيرها وتميزت بمضامين خاصة للأعراس والمهن والباعة المتجولين

  الأشعار

                                                           
 1ط، 1996، غزة، دار المقداد، في نقد الأدب الفلسطيني، نبيل أبو علي 1
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  علــى الــدلعونا علــى الــدلعونا   
  

ــا    ــلادي الحنون ــوى ب ــا ه ــم ي   نس
  

ــة   ــلاد أمينـ ــلادي بـ ــذه بـ   هـ
  

ــا    ــل الزيتون ــا وجب ــرة وطبري   الناص
  

بالشـعب الفلسـطيني   قدم المثقفون الفلسطينيون بالرغم من أقسى الظروف التي حلـت  
فقد ، بالعموم وبهم على وجه الخصوص نموذجا تاريخيا للثقافة بكل ما تجسده من وعي وصمود

إزدهر الشعر الوطني الفلسطيني خاصة بعد إنطلاق المقاومـة الفلسـطينية وإنبعـاث الثـورة     
طينية ومع ظهور الحقد والجشع الصهيوني للإستيلاء على الأرض الفلس، 1936الفلسطينية عام 

خلال الأربعينات فمع الشعور بالخطر المحدق تبلورت الهوية الوطنية الفلسطينية وتبلور معهـا  
وعي وطني تلازم مع ظهور حشد من المثقفين والفنانين أخذوا على عاتقهم النضـال بالكلمـة   

  .لصون الهوية الوطنية ولتعزيز روح صمود الشعب الفلسطيني من خطر التشرذم والإندثار

العديد من الشعراء والأدباء من تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية علـى مسـتوى    تمكن
العالم وإستجابوا لواقع الجديد ولمشاعر فرضتها ظروف الإحتلال الـذي أمسـى واقعـا علـى     

، عبد الكريم الكرمي، ومن أبرز شعراء في تلك المرحلة عبد الرحيم محمود، الأرض الفلسطينية
سميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم الكثير الذين ، محمود درويش، ن رشيدهارو، إبراهيم طوقان

وغيرهم الملايين مـن التـواقين   ، بنار الإحتلال نكوىنظموا قصائد وأشعار تلهب مشاعر من 
ونجد أيضا الكثير من الشعراء والأدباء الـذين  ، للحرية في العالم وأطلق عليهم شعراء المقاومة

جديدة في القصائد والأبيات الشعرية فأخذوا يصوغون تجربة ما وراء  سجنوا وقد بدأوا بتجربة
فأخذوا يسجلون الملاحم ما بين السجان والسـجين  ، القضبان ويجسدون فيها إرثا جديدا للمقاومة

وخرجت الكثير من القصائد من السجون وكان الشاعر لا يزال فـي السـجن فكـانوا    ، المقاوم
حيث كانوا يتحدون جبروت الإحتلال وأطلق على ، يد من الوسائليهربون أعمالهم الأدبية بالعد

  .السجون وشعر السجون بأدبهذه الأعمال 

وهنالك عدة مواضيع إهتم بها الشعر والقصائد الفلسطينية في تلك المرحلة منها أشـعار  
ياة وهناك أيضا القصائد التي لامست الح، المقاومة وأشعار الغربة والحنين إلى الوطن المسلوب

ونجد أن شعر المقاومة إتسم في تلـك المرحلـة بالبعـد الإنسـاني     ، اليومية للشعب الفلسطيني
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والإجتماعي ومعرفة الآخر لذا أطلق عليها أشعار المقاومة؛ فهو في تلك الحالة يعبـر الشـاعر   
في أي بعمق وأصالة ذاته الواعية لهويته الثقافية والمتشوقة لحريتها الحقيقية ومواجهة الإحتلال 

وجسد هذا النوع من المقاومة شكلا رائدا في العمل السياسي والثقافي فهـو  ، شكل من الأشكال
وشكل الأدب الثقافي نوعا من المقاومة لا تقل ، 1968-1948تحدى الظروف القاسية من فترة 

  .للشاعر توفيق زياد) أسناني(بالأهمية عن المقاومة المسلحة ومن الأمثلة على ذلك قصيدة 

وأيضا نجد أن نصوص تلك الفترة تضمنت وصف الحنين للوطن الضـائع وتصـوير    
ووصف معاناتهم ورسموا الخلاص ، المأساة التي لقت بالأفراد والجماعات الفلسطينية في المنفى

الفلسطيني في صور عاطفية ومثال ذلك الشاعرة فدوى طوقان حين تذكرت العيد في مدينة يافا 
وجسدت العاطفة الفلسطينية في ، تمسكت بذكرياتها الجميلة وأيامها الماضيةوشدها حنينها والألم ف

وزد ، المنفى فكل شيء قد تغير ولم يعد هناك للإنسان الفلسطيني سوى الحزن والذكريات المرة
على ذلك في المنفى جسد الشاعر الفلسطيني حلمه الفلسطيني بالرجوع وقد حملة على ظهره في 

وصور حلمـه القريـب بالبعيـد وبـأن الإنسـان      ، ا الألم ومنفى القهرحين توزعت به جغرافي
ومن الأمثلة على ذلك ما صوره عبـد الكـريم   ، الفلسطيني ساكن لكنه شريد في تلك الجغرافيا

  .الكرمي في قصيدة فلسطين الحبيبة

الشعرية على وجه الخصوص دور رائد في الحياة السياسية والإجتماعيـة   كان للحركة
فكان لها دور الفاعل والمتواصل في رصد الأحـداث  ، والثقافية التي مر بها الشعب الفلسطيني

والتفاعل معها وبالتالي كان لتلك الأحداث الدور الكبير في التأثير على مسار الحركة الشـعرية  
واصل الشـعب الفلسـطيني    1967بعد نكسة عام ، وتطورها وتجديدها الفلسطينية وفي صقلها

كفاحه الأدبي والسياسي والمشاركة الفعلية على كافة المستويات الوطنية والقومية والأممية سواء 
مثل حرب ، فقد عمل على المشاركة بأشعاره وقصائده في كافة الحروب، كان سياسيا أو نضاليا

يلية وشارك بنفسه وبشعره في المقاومة ضد الإحـتلال مـن أجـل    الإستنزاف العربية الإسرائ
الحصول على التحرير وتابع في معركة الكرامة وحرب رمضان والإجتياح الإسرائيلي للبنـان  

وشارك أيضا بمفاوضات السلام العربية والفلسطينية مـع الجانـب   ، ثم حروب الخليج، 1982
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فكان يعمل على رصدها وتسـجيلها وتحليلهـا   ، يومن ثم إنتفاضة الشعب الفلسطين، الإسرائيلي
  .مبينا ومبديا رأيه ومقدما موقفه منها بكل وعي سياسي وطني

الأمر الذي ، لقد أثرت القضية الفلسطينية على الشعر بقضايا وموضوعات جديدة كثيرة
ا جعل من الشعر يمثل دائرة واسعة من الرصد والمتابعة لأبعاد القضية الفلسـطينية وملابسـته  

وتلك الموضوعات والقضايا التي نمت وتطـورت مـع   ، واحداثها وتسلسلها الزمني والتاريخي
تطور الأحداث جسدت مدى تطور الفكري الذي وصل إليه الشاعر الفلسطيني وإدراكه ووعيـه  

كما وبدأ الشاعر الفلسطيني بالخروج من دائرة الرصد ، السياسي والإجتماعي والثقافي والنضالي
لأبعاد وأحداث القضية متجها إلى دائرة التساؤل ومن ثم إلى دائرة الكشف والتحليـل   والمتابعة

ومن أهم الأمور . للقضية مجرياتها وذلك من خلال وعيه بمفاهيم الجديدة على الساحة الفلسطينية
التي تطورت لدى الشعراء والأدباء على المستوى الفكري إقترابه من القواعد الشعبية لإدراكـه  

أهمية دور الشعب ولإدراكه بدور الشعب لتبني نهج الإصلاح والتوعية والتثقيف والإرشاد  بمدى
  .وبث روح الوطنية للقواعد الشعبية للوصول إلى الحلم الفلسطيني، والتصحيح والنقد

إستطاع الشعر الفلسطيني أن يجسد من نفسه مصدرا أساسيا مـن المصـادر لدراسـة    
أصبح الطابع العام على الشعر الفلسطيني شعرا مقاومـا   1967ة وبعد نكس، القضية الفلسطينية

فظهر شعر المقاومة وشعر الثورة الفلسطينية وشارك كل من الأدبـاء  ، بجانب الرصد والتحليل
ويجدر الإشارة أن الشعر الفلسطيني قد خرج عن نطاقه ، في المقاومة والثورة والنضال المسلح

ع العلم انه خرج منذ النكبة إلا أنه بعد النكسة أخذ مواقف أكثـر  الإقليمي بكثافة في تلك الفترة م
وخلال تلك الفترة ومن خـلال مشـاركة   ، بعدا تمثلت في المواقف الإنسانية والقومية والعالمية

  .الأدباء في معركتهم مع المحتل ناضل الشاعر الفلسطيني بنفسه أولا ومن ثم بشعره

لقصيدة والأشعار والأغنية الفلسـطينية دخولهـا   وإن أهم ما يميز التطور الفكري في ا
مرحلة تطورية مستمرة متجددة حين أدرك الأدبـاء والمثقفـون ضـرورة الإلتـزام بالقضـية      
الفلسطينية؛ فالإلتزام كجانب فكري بدأ منذ مرحلة مبكرة فترة العشرينات من القـرن العشـرين   

البشرية التي خاطبها وطنيا ومن خـلال  حين إلتزم الأديب بقضية بلاده من خلال تحديده للفئات 
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ومن تلك الفئات التي تمثلت قبل النكبة في مستويان ، الإلتزام بالأبعاد الرئيسية للقضية الفلسطينية
وبعد النكبة قد تطورت لتشمل البعد العالمي بجانب البعـد  ، الإقليمي الفلسطيني والقومي العربي

بالتالي إلتزم الأدباء بجميع القضايا الوطنية التحررية ثم تطورت لتشمل البعد الأممي و، الإنساني
وعمل على حشد مناصرة جميع حركات التحرر الوطني العربي ، إقليميا وعربيا وعالميا وإنسانيا

والعالمية ضد جميع أشكال الإستعمار؛ وذلك لأن قضية فلسطين جزء من القضايا الأممية البحثة 
  .للتحرر والإستقلال

اس يرى الباحث أنه كلما كبرت المأساة الفلسـطينية كبـر دور الفنـون    وعلى هذا الأس
السمعية المتمثلة في الأغنية والشعر في الثقافة السياسية الفلسطينية في مرحلـة قبـل أوسـلو؛    
فالفنون السمعية كانت عبارة عن بيان حسي سياسي فني توثق الحالة الفلسطينية بكاملهـا مـن   

اسية؛ فهي جسدت الشعور بالإحباط والألم ودعت لترميم الكرامـة  إنعكاسات حسية إنسانية وسي
وشد الهمم وتحفيز القدرة الفلسطينية الكامنة في الإنسان والمجتمع الفلسطيني للتحمـل لهـدف   

ودعت للوقوف مجددا عقب كل إنكسار وشحذت الهمـم وتجميـع   ، الوصول إلى حلمه التحرير
لى إعادة الأمور إلى نصابها وإسترجاع ما أغتصب الصفوف لمقاومة أسباب الهزيمة والعمل ع

ظهرت ملامح التطور من خلال تفاعل لغة الفنون السمعية مع روح  وأيضا. من أرض وحقوق
وكيان الشعب الفلسطيني فهي إحتوت على مضامين كثيرة من التراث الشعبي والعادات والتقاليد 

وأهم ما يميزها أنها إحتوت وجسدت نفسية الإنسان الفلسطيني ومن ثم إحتوائها على ، الإجتماعية
وزد على ذلك إحتوائها على كم هائل من مصـطلحات المأسـاة   ، يةمضمون الجغرافيا الفلسطين

وبالتالي كان للفنون السمعية الفلسطينية دور هـام فـي حفـظ الـذاكرة     ، والرموز الفلسطينية
الفلسطينية من التغيير أو الإنقراض في حين أنه لم يكن هناك أي تأريخ للقضـية والأراضـي   

التي تـدل علـى    مضامينهالغة الفاعلة في  تحملعية الفنون السموأضف أيضا أن  .الفلسطينية
مضمون الحركة والفعل والعمل التي قد تستثير الإنسان الفلسطيني والقومي العربي والإنسـان  

  . ولغة النداء ولغة الرموز، فنجد هناك كثيرا من لغة التساؤل والمساءلة، العالمي

تب السياسي الراحل توفيق زيـاد  ومن الأمثلة على الفنون السمعية سنذكر الشاعر والكا
الذي كرس جل حياته للنضال من أجل حقوق الشـعب الفلسـطيني وكـان    ، )1994 - 1929(
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وأصبح عضوا في الكنيست الإسرائيلي لأكثر ، )راكاح(عضوا في الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
ئيس بلدية كما وشغل لفترة طويلة منصب ر، من دوره إنتخابية ممثلا حزبه والشعب الفلسطيني

التي تعـد  ، )أشد على أياديكم(الناصرة وفي رصيده عدد مهم من المجموعات الشعرية من بينها 
وتضمنت عدد مـن القصـائد   ، إضاءة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني ضد المحتل الغاصب

إدفنوا موتـاكم  (وهناك أيضا مجموعته  .التي تطرقت إلى مواضيع ومضامين الكفاح والمقاومة
ولا ننسى أيضا دوره الكبير في ترجمة بعضا من الآداب الغربيـة وعلـى رأسـها     ،)نهضواوإ

  .الروسية والتركية

  التعبيرية -لفنون الأدائية ا 2.2.3

وما الواقع الـذي يصـدر   ، تعبر الفنون التعبيرية عن الإنسان وقضاياه منذ زمن سحيق
التي يأخذ منها عناصـر إتهـام للمجتمـع    عنها إلا نقطة البداية لتوضيح التناقضات الإجتماعية 

وعملت الفنون الأدائية الفلسطينية على مواكبـة القضـية المركزيـة    ، 1وعناصر دعوى التغيير
وقامت الفنون الأدائية بالتعبير عن تلك ، للشعب الفلسطيني خلال الظروف التاريخية التي مر بها

لحقت بالشعب الفلسطيني والتعبير عن الأحداث في محاولة منها لتصوير وتجسيد الويلات التي 
فأصبحت تلك الفنون عنصـرا هامـا فـي ماضـي     ، المحن والألم والجرائم التي إرتكبت بحقه

  . ووجدان الإنسان الفلسطيني

  2المسرح الفلسطيني 1.2.2.3

عرفت فلسطين الفن المسرحي في الربع الأخير من القرن التاسع عشـر عبـر عـده    
وبرز وإرتقى الفن المسرحي الفلسطيني في بداية القرن العشرين ، ريخيةمحاولات لها قيمتها التا

وقد كانت الفرق المسرحية تستخدم من المقاهي والمدارس وأنديـة  ، بعد الحرب العالمية الأولى

                                                           
 19-18ص ، 2001، أبريل، 369ع، مجلة البيان، بريشت وسعد االله ونوسالمسرح والسياسة بين ، يوسف الطالبي 1
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http://www.alqudslana.org/index.php?action=article&id=3711&highlight=%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3

%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A   



66 

الشباب والجمعيات مكانا لتقدم فيها عروضها المسرحية بجانب العديد من الفرق التـي كانـت   
وقد جاءت محاولات إنشاء المسرح الفلسطيني واضح الرؤية فـي   ،تتجول في فلسطين والأردن

وإستمرت محاولة إنشاء المسرح حتى نكبة عـام  ، 1918زمن الإنتداب البريطاني وتحديدا عام 
1948.  

شهدت مرحلة ما قبل النكبة إزدهار في المسرح الفلسطيني وتعـددت التجـارب وقـد    
رس التبشيرية التي إنتشرت في أنحاء فلسطين مثل إرتبطت الحركة المسرحية في بداياتها بالمدا

ولعل من الإنصاف القول أن كل من الأندية والجمعيات قد ، مدينة القدس ويافا وحيفا وبيت لحم
هيأت الجو لغرس بذور النهضة المسرحية؛ وذلك لأن التمثيل والمسرح كان ضـمن برامجهـا   

ان المسيحية في القدس والتي تم إنشائها عام الدورية ومن الأمثلة على تلك الجمعيات جمعية الشب
1877.  

تأثرت حركة المسرح بالكثير من العوامل في تلك الفترة فكان هناك المدارس التبشيرية 
وأي متتبع لتـاريخ  ، وهناك المدارس الوطنية التي جاءت كرد على تأسيس المدارس التبشيرية

عبته الفرق المصرية والشامية والأجنبية التي المسرح الفلسطيني لا يستطيع أن ينكر الدور الذي ل
، ومن الأمثلة على تلك الفرق فرقة جـورج أبـيض   1930،1 - 1920زارت فلسطين بين عام 

والملفت للنظر أن عدد الفرق في تلك الفترة وصل إلى ما يزيـد عـن   ، علي الكسار، الريحاني
الفلسطينية والصحف والمطـابع   وأثرت كذلك الجمعيات والنوادي ومحطة الإذاعة، ثلاثون فرقة

وكان هناك صعوبات عديدة واجهـت   ،بشكل أو بآخر بالتأثير على الإهتمام بالمسرح الفلسطيني
المسارح الفلسطينية فقد واجه المسرحيين صعوبة بالغة في عدم توافر أو وجود نساء وفتيـات  

ة على النصوص فـي عرقلـة   كما وساهمت القوانين الحكومية والرقاب، للقيام بالأدوار النسائية
وكان هناك أيضا سياسات الإنتداب البريطـاني لمنـع المسـرحيات العربيـة     ، جهود المسرح
ومـع هـذا إلا أن المسـرح    . بالمسرحيات الأجنبية كمسرحية هاملت لشكسبير والإستئثار فقط

 الفلسطيني قد عرف المسرحيات السياسية حتى وإن كانت في وقت متأخر وذلك بسبب صـرامة 
                                                           

1 http://www.alqudslana.org/index.php?action=article&id=3711&highlight=%D8%A7%D 
9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8

%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A  
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وعلـى  ، الرقابة البريطانية التي كانت توجه أقسى معاملة ضد المسرحيات السياسية المطبوعـة 
الرغم من هذا إلا أن المسرحيات السياسية قد لعبت دورا هاما ففجرت أحزان الناس وأوجاعهم 

وخرجت مسرحيات تحارب الصهيونية وتحـض علـى عـدم بيـع     ، وقامت بتنبيههم لمآسيهم
وصرف بعض الكتاب والأدباء همـه الأول لكتابـة المسـرحيات    ، ة لليهودالأراضي الفلسطيني

  .الموجهة ضد النفوذ الأجنبي والصهيوني وتدخله في شؤون الفلسطينية الداخلية والعربية

خطى المسرح الفلسطيني أولى خطواته في المجتمع الفلسطيني إلا أنه فـوجئ بصـدمة   
وعلى أثر ذلك تشتت شمل فناني المسـرح  ، الصهيونيإستلاب ونهب فلسطين من قبل الإحتلال 

، الفلسطيني فهاجر معظمهم إلى الأردن وبدءوا نشاطا مسرحيا فلسـطينيا فـي الأردن الشـقيق   
وهناك من قرر منهم البقاء في فلسطين فقد إعتكفوا وسكتوا لفترة من الزمن ثم عاودوا نشاطهم 

والتي قدمت في الأصل ، تهوى المسرح العربيالمسرحي مؤيدين بكثير من الفرق اليهودية التي 
من البلاد العربية مثل العراق ومصر وبهذا تكون مسرح عربي مـن أبـرز سـماته تعـاون     

وكان من أبرز الفنـانين اليهـود   ، المسرحيين العرب مع الفنانين اليهود الذين ينطقون بالعربية
ع من حوله العناصر المسرحية الذي إكتسب خبرته المسرحية في مصر وجم) متاحو إسماعيلي(

وهي باللغـة العربيـة   ) تعويذة الهند(وكان من أهم أعمالهم مسرحية ، وكون بها فرقة مسرحية
  .وتدور قصتها حول حياة المهاجرين الشرقيين إلى إسرائيل

وتطلع أيضا اليهود القادمون من العراق للمشاركة في النشـاط المسـرحي الفلسـطيني    
فـي عـام   ) مجنون ليلى(ة كثيرة إبتدأوها بمسرحية الفنان أحمد شوقي فقدموا مسرحيات عربي

ومن الفرق التي إنتشرت في فلسـطين بـين عـام    ، وحظيت بإهتمام كبير ونجاح كبير، 1956
، كشكول وغيرهم الكثير، المسرح الحديث، المسرح الشعبي، دبابيس، فرقة بلالين 1948-1967

لى عاتقها إعادة الحياة إلى المسرح الفلسطيني صـبحي  وكان من الأسماء البارزة التي أخذت ع
العـدل  (وبرز أسم نصر الجوزي ككاتب مسرحي ومن أهم مسرحياته ، أديب جهشان، الداموني

) تراث الآباء(وبرزت مسرحية ، وغيرها الكثير) شبح الأحرار، فؤاد وليلى، 1956أساس الملك 
  .يع الأراضي في فلسطين لليهودكأهم عمل مسرحي في تلك الفترة وكانت تتحدث عن ب
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وكان للنكبة الأثر الأكبر في حياة المسارح والمسرحيين الفلسطينيين حيث عرقلت النكبة 
صعود نجم المسرح الفلسطيني لكنها من جانب آخر راحت تغذي الذات الفلسطينية وتثير الإبداع 

يم والمدارس أيضا في دفع وساهم إنتشار التعل، فإحتل موضوع النكبة معظم الكتابات المسرحية
المسرح إلى الأمام حيث خدم التعليم الوعي بأهمية المسرح والفرق المسـرحية والمهرجانـات   

ومـن  . الصيفية ودورها في مقاومة الإحتلال الأمر الذي خلق روح جديدة للمسرح الفلسـطيني 
وقوانينـه   جانب آخر واجهت الحركة المسرحية مجموعة من الصعوبات مثل قوانين الإحـتلال 

وتأثرت الحركة المسرحية كذلك بعدم وجود هيئـة  ، الرقابية التي حدت من إنطلاق المسرحيين
وأيضا شكلت ندرة النصوص المسرحية عائقا ، مسؤولة تنظم وتهتم علاقات المسرحيين وتدعمهم

ات صعبا للنهوض بالمسرح الفلسطيني وبقيت المشكلة الإجتماعية التي تمثلت في عدم وجود فتي
  .يقمن بالأدوار النسائية وهذه المشكلة عانى منها المسرح الفلسطيني لمدة طويلة

ومع إنطلاق الثورة الفلسطينية تطلع الثوار إلى إعادة النشاطات الثقافية والفنيـة التـي   
أهدرت طول سنوات النكبة فقامت مبادرة من حركة التحرير الوطني الفلسـطيني تمثلـت فـي    

التوعية  :وصاغت لنفسها أهدافا واضحا وهي، 1966عام ) بي الفلسطينيجمعية المسرح العر(
إحيـاء  ، عرض تجارب الثورة الفلسطينية النضالية على خشـبة المسـرح  ، بالقضية الفلسطينية

ولبلوغ تلك الأهداف تكونت فرقة للتمثيل المسـرحي وزارت تلـك   ، التراث الثقافي الفلسطيني
كما وإتجهت الجمعية إلى ضـم   ،قديم عروضها على مسارحهاالفرقة العواصم العربية وقامت بت

وقدمت الحفلات على مسارح العواصم العربية ، العديد من فنانين الشتات والموسيقيين في الفرقة
مثل دمشق وتخلل تلك العروض الأغاني الفلسطينية وأناشيد الثورة وعـروض أزيـاء شـعبية    

في تكوين فرقة للفنون الشعبية من أجل إحيـاء   كما وأسهمت جمعية المسرح العربي. فلسطينية
ومـن اهـم   ، وقد تبنت حركة فتح تلك الفرقـة ، التراث الشعبي ولحمايته من الضياع والسرقة

 5حفلـة مـن أجـل    (، )الطريق(، )شعب لن يموت(المسرحيات التي قدمتها الجمعية مسرحية 
  1).حزيران

                                                           
دار ، القـاهرة ، دراسة تاريخية نقدية في الأدب المسرحي: المسرح الفلسطيني، قضايا المسرح الفلسطيني، كمال غنيم 1

   2003، الحرم للتراث
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يقدمون مجموعة مـن الأعمـال    طّل جيل جديد من الكتاب أخذوا 1967بعد نكسة عام 
المسرحية في الضفة الغربية وأماكن اخرى من فلسطين وكان من أبـرز أعمـالهم مسـرحية    

وكتب الشاعر معين بسيسو مسرحية ، )قرقاش(وقد كتب الشاعر سميح القاسم مسرحية ، )العتمة(
رون رشيد وأضف إليهم ها، )زهرة من دم(وكتب سهيل إدريس ، )دليلة، شمشون، ثورة الزنج(

، القبعـة ، الباب(وزد عليهم غسان كنفاني مسرحيات كثيرة منها ، )السؤال(الذي كتب مسرحية 
تأسس المسرح الفلسـطيني خـارج الأراضـي     1967ومن الجدير بالذكر أنه بعد عام ، )النبي

 ،خليل طافش، الفلسطينية المحتلة على يد من فنانين درسوا المسرح أكاديميا أمثال حسين عويني
  .حسين الأسمر ونائلة الأطرش

محاكمة الرجل الذي لم  :وقد قدم المسرح الوطني الفلسطيني العديد من المسرحيات مثل
وجاءت فترة السـبعينات  . مؤسسة الجنون الوطنية والغريب والسلطان، حلم فلسطيني، يحارب

قابـة عمـال   لتحمل خصوبة نوعية من خلال الشبان الهواة فقد تكونت أول فرقة مسرحية في ن
وتشـكلت  ، البناء على يد زكريا شاهين وعرضت أعمال مسرحية كثيرة منها مسرحية الطريـد 

فرقة هواة عائلة في مدينة رام االله التي تدربت على مسرحية قرقـاش لسـميح القاسـم إلا أن    
سلطات الإحتلال رفضت السماح لهم بعرض المسرحية فإقتصر جهدهم بعد ذلك على أمسـيات  

  .فيها قصائد شعرية مصحوبة بالموسيقى والحركات التعبيرية تنظم تقرأ

كما نشأت في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالمسـرح  
ومن أبرز الفنانين فـي  ، وفرقة عشتار للفنون المسرحية، مثل مسرح الحكواتي ومسرح القصبة

أما فـي قطـاع   ، ري من الداخل الفلسطينيومحمد البك، بسام زعمط، تلك الفترة جورج إبراهيم
غزة فقد بدأ الإهتمام بالمسرح الفلسطيني منذ مطلع الستينات من القرن العشرين وشهد حراكـا  

وذلك عندما بدأت تتطور الحركة المسرحية بظهور بعض المواهب والتجمعـات  ، مسرحيا نشطا
درسين يهتمون بالمسـرح  من هواة فن التمثيل في المدارس وكان يشرف على تلك العروض م

  .بهجت عرفات وغيرهم الكثير، خضر الغول، كتابا وإخراجا مثل عبد االله الحوراني
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ولهذا يرى الباحث أن المسرح الفلسطيني كان يتسم بالقوة والضعف فمن ناحيـة إتسـم   
وأيضـا لعـدم تواصـل    ، بالضعف والتعثر وذلك يعود لأن معظم التجارب كانت فردية مستقلة

وأيضا العامل ، المسرحي وزد على ذلك الأحداث والثورات والإنتداب ومن ثم الإحتلالالتأليف 
كل تلـك العوامـل أدت لإضـعاف    ، الأهم هو عدم وجود هيئة فلسطينية تعنى بالفن المسرحي

إلا أن ذلك لم يمنع المسرح من التوعية بالقضية ، وإضاعة الجهود في مجال المسرح الفلسطيني
اظ على التراث الوطني الفلسطيني على جميع المستويات الإقليميـة والعالميـة   الفلسطينية والحف

  .والوطنية على قدر إستطاعته

   الدبكة الفلسطينية 2.2.2.3

تعد الدبكة رقصة فولكلورية شعبية منتشرة في بلاد الشام وهي تمثل جانب من تـراث  
تعد الدبكة الشعبية الفلسطينية ، بلاد الشام وتمارس غالبا في المناسبات والمهرجانات والأعراس

، جزء من تراث وذاكرة الشعب الفلسطيني إذ تشير لأصالته وإلتحامه بوطنه وإمتداد جذوره فيه
تأخذ نمط المناسبات الإجتماعية والوطنية لكن بعد ذلك وبعـد   1948كانت الدبكة قبل نكبة عام 

الفلسطينية بجميع تعبيراتها وإقـتلاع  الغزو الثقافي ومحاولات الجانب الإسرائيلي لطمس الهوية 
، الشعب الفلسطيني من أرضه أخذت الدبكة الشعبية تأخذ نمط وشكل من أشكال النضال الوطني

وهو ما جعل من الدبكة الشعبية تأخذ شكلا منظما خاصة في فترة الثمانينات من القرن العشرين 
وحضارته على جميع الأصعدة  وأصبحت تتم بشكل منسق بهدف نقل التراث الشعبي الفلسطيني

  .المحلية والإقليمية والعالمية

دبكـة زريـف   ، دبكة الدلعونا، دبكة الطيارة أو الكرادية: ومن أنواع الدبكة الفلسطينية
وهناك لوحات كثيرة فنية شعبية فلكلورية تقدمها الفرق الدبكـة لـتلامس   ، ودبكة الدحية، الطول

مس الحياة الإجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني ولتجسـد  البساطة والتقاليد المتوارثة التي ت
  .لوحة الدلعونا، لوحة العرس الفلسطيني، عواطفه وإنفعالته ومن أمثلة ذلك لوحة الفلاح والأرض

التمسك ، الحفاظ على الموروث الثقافي وإحياؤه: ومن أهم أهداف فرق الدبكة الفلسطينية
التبـادل  ، نقل التراث الشعبي من جيل إلى الجيل اللاحـق ، ينيةبالعادات والتقاليد والقيم الفلسط
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وإن أهم ما يميز فرق ، الثقافي والفلكلوري بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية والدولية
الدبكة الشعبية هو إستغلال الطاقات البشرية للشباب الفلسطيني وصقل مواهبهم وتعريفهم بتراث 

  .هم الثقافية الوطنيةشعبهم والحفاظ على هويت

فالفرق الشعبية لها دور بارز في حماية التراث؛ فبعد التقدم التقني الذي غزى المجتمـع  
الفلسطيني في مطلع السبعينات من القرن العشرين كان هناك تفكير في إنشاء فرق متخصصـة  

 ـ، لحفظ التراث الشعبي وحماية الهوية الوطنية وبخاصة الدبكة هدت نشـوء  وفترة الثمانينات ش
وقد ساهم التحويل الممنوح لمنظمات المجتمع المدني فـي  ، عشرات الفرق في فلسطين والشتات

مطلع التسعينات في إيجاد المزيد من الفرق وهذا إن دل فإنه يدل على الوعي الفلسطيني بأهمية 
ك الفـرق  ومن الأمثلة على تل. وقيمة التراث الفلسطيني ومدى أهمية في حفظ الهوية الفلسطينية

والملفـت  ، 1977فرقة العاشقين التي إرتبطت بحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 
للنظر أن فرقة العاشقين تجاوزت جميع التنظيمات الفلسطينية وإستوعبت الكلمة والنص الوطني 

من العابر للحدود وإستطاعت أن تترك بصمة في جميع المحافل إلى درجة أصبحت الفرقة رمزا 
  .رموز الثورة الفلسطينية

قامت فرق الدبكة بسد فراغ كبير ساد الساحة الفلسطينية الفنية والعربية فعملت على دمج 
الفنون والثقافة الوطنية الفلسطينية والقيام بالعروض على جميـع المحافـل العربيـة والدوليـة     

فكانت غصـن  ، بندقية ثائر فقطفأصبحوا الصوت الحر الذي أثبت أن الثورة الفلسطينية لم تكن 
زيتون ذات بعد ثقافي سياسي شكل تاريخا لهوية الشعب الفلسطيني اللاجئ المحتل وشكلوا وعيا 

  .للتعبئة الكفاحية والنضالية

كفرقة غنائية راقصة تجسـد  ، 1979ومن الأمثلة فرقة الفنون الشعبية التي تأسست عام 
وتعبر عـن مشـاعر وأحاسـيس    ، لكلورية ومعاصرةالتراث الفني الشعبي لبناء أعمال فنية فو

مبدعيها وتساهم في إحداث التغيير في المجتمع والإنسان الفلسطيني من خلال ممارسات فنيـة  
ومنذ أن بدأت الفرقة أعمالها صنفت وتوجت كرائـدة للـرقص الشـعبي     ،ثقافية سياسية جمالية
ز وشهادات التقدير المحلية والدولية وحصدت في مسيرتها العديد من الجوائ، الفلسطيني المعاصر
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وجعلت من الأغاني والرقصات التي يؤدونها في عروضهم شعبية كبيـرة فتحولـت الأغـاني    
وقد حرصت الفرقة على الجمع مـا  ، والرقصات لأنغام للفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم

التـراث والفلكلـور    بين الأصالة التراثية والمعاصرة فإبتكرت مزيجا من الرقص المستمد من
بالرقص المستحدث المعاصر الخاص بالفرقة فجسدت اعمالا معبرة عن روح التراث الشـعبي  

  .وثقافتنا المعاصرة

وادي (وأنجزت فرقة الفنون الشعبية اعمال فنية كثيرة منها لوحات فلكلورية مثل لوحة 
خ الفرقة بأكثر مـن ألـف   ويحفل تاري، )وما بعد، حيفا بيروت، أفراح فلسطينية، مشعل، التفاح

وأبرز عروضها كان في مهرجان فلسطين الدولي ، في شتى بقاع العالم 1979عرض منذ عام 
وأسست الفرقة مركز الفن الشعبي وهو مؤسسة تهدف لرفع الوعي الثقافي والفنـي  ، 1992عام 

، فني المبـدع في المجتمع وإتاحة الفرص للمشاركة في النشاطات الإبداعية وفي أشكال التعبير ال
وتؤمن فرقة الفنون بضرورة بناء جسور ثقافية مع العالم لتعزيز الحوار الحضاري لتبادل كـل  

ولتمثيل الفن الفلسطيني في الخارج رغم محاولات الإقصاء ، من الخبرات والأفكار والتقنية الفنية
  .والعزل والحصار

يني الأدائي على المسـتوى  وهنالك الكثير من الفرق التي ساعدت في تمثيل الفن الفلسط
دناديش فرقـة سـرية رام االله   ، فرقة صمود، فرقة الأصايل، المحلي والإقليمي والعالمي ومنهم

وفرقة جفرا وغيرهم الكثير الذين ساهموا فـي  ، فرقة وشاح الفلسطينية للرقص الشعبي، الأولى
، والسياسية للإطار الفلسطيني تعزيز الهوية الثقافية والتعبير عن المواضيع الثقافية والإجتماعية

وساهموا أيضا في تعزيز المهارات لدى الشبيبة وتفريغ طاقاتهم الشبابية في شكل هادف واعي 
وأهم ما يميزهم تقديم ، وساهموا في رفع قيمة التطوع في العمل الإجتماعي، سياسي وإجتماعي

طيني وتراثه العميق الـذي  مادة فنية للمجتمعات الخارجية تعبر عن أصالة وهوية الشعب الفلس
وزد على ذلك خلق جيل واعي لأهمية ، تحاول إسرائيل بكافة الوسائل سلبه وسرقته ونسبه إليها

وتدوين التراث الشعبي الفلسـطيني  ، التراث وقادر على إبراز الوجه الحقيقي للتراث الفلسطيني
  . من خلال اللوحات الفنية
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1السينما الفلسطينية 3.2.2.3
 

 1926ميلاد السينما الفلسطينية والعربية بقدوم الأخوين إبراهيم وبدر لاما من العام يبدأ 
وكان الإخوان لاما إبنان لوالدين فلسطينيين هاجروا من ، إلى الإسكندرية قادمين من مدينة تشيلي

وتوجه الأخوان إلى فلسطين لإنشاء صناعة سينمائية ، مدينة بيت لحم في مطلع القرن العشرين
وكانوا قد أحضروا معهم المعدات اللازمة لذلك فأحضروا معـدات التصـوير   ، وطنهم الأم في

 1926ونظرا للظروف التي كانت فـي عـام   ، والتحميض وغيرها من اللوازم لصناعة السينما
وللغليان الجماهيري والسياسي لم يستطيعوا إكمال رحلتهم إلى فلسطين وذلـك بسـبب توقـف    

ولكن هذا لم يمنعهم من التوقـف ونظـرا للظـروف    ، هم في الإسكندريةالباخرة التي كانت تقل
وإمكانيات النشاط الثقافي المكثف في الإسكندرية تشجعوا على البقاء وممارسة النشاط السينمائي 

  2.في مصر

أن السبب  )قصة السينما في مصر(في كتابه ويبين المؤرخ السينمائي سعد الدين توفيق 
 ،في الإسكندرية هو النشاط السينمائي المكثـف الموجـود بالإسـكندرية    في بقاء الأخوين لاما

 أن الأخوين لاما وجدا في مصر أرضاً خصبة مجهولة لتحقيق مشاريعهما السـينمائية  ويتضح

قبلة في الصحراء )إبراهيم وبدر لاما دشنا الفيلم الأول في تاريخ السينما العربية، وذلك بفيلمهما
كانت فلسطين أيضاً أرضا خصبة لصـناعة  و، سينما كوزموغرافالذي عرض في  )1927عام

نتشار دور العرض السينمائية والمجلات أو الصـحف  إودليل ذلك  ؛الكبير الإهتمامالسينما حيث 
الفلسطينية المتخصصة بذلك الأمر الذي شجع الأخوين لاما على العودة إلى مسقط رأس الآبـاء  

أسس الأخوان لاما و ،يستطيعا تحقيق الهدف في الإستقرار فيهاوالأجداد فلسطين، رغم أنهما لم 
والتي كان من إنتاجها  )كوندور فيلم(، وبعد ذلك شركة )نادي مينا فيلم السينمائي(في الإسكندرية 

                                                           
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9492 , 2018: أنظر إلى 1

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9498 2018  
جلة الحياة م، الناقد حسان أبو غنيمة، السينما الفلسطينية في مهرجان قرطاج الدولي للأفلام السينمائيةمقال  انظر إلى 2

  23-14ص ، 1975 الثقافية
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التي يملكها " كوندور فيلم"شركة  1927أول فيلم عربي قبلة في الصحراء الذي عرض في مايو 
  1951.1فيلماً طويلاً حتى العام  62اج الأخوان لاما تمكنت من إنت

ولكن الفلسطيني الأول الذي حاول إنشاء صناعة سينمائية علـى أرض فلسـطين هـو    
وهو أول فلسطيني دخل عالم السينما عن طريق الهواية وقام بتصنيع الأجهزة ، إبراهيم سرحان

فيه زيـارة الملـك    وقد قدم 1935وقد صور أول فيلم له عام ، الخاصة لصناعة السينما بنفسه
وكان لسرحان محـاولات سـينمائية   ، دقيقة 20سعود إلى الأرض الفلسطينية وكانت مدة الفيلم 

وقد هاجر إلى الأردن ومن ، 1948أخرى إلا انه تشرد كما هو حال الشعب الفلسطيني في نكبة 
لم ينفذ منهـا أي   وقد وقع في لبنان عدة عقود لإخراج أفلام سينمائية إلا أنه، ثم هاجر إلى لبنان

  .شيء وإنتهى به الحال يعمل سمكري في مخيم شاتيلا للاجئين

وهناك أيضا أحمد حلمي الكيلاني الذي درس السينما إخراجا وتصويرا فـي القـاهرة   
ثم عاد إلى فلسطين وعمل على تأسيس الشركة العربيـة لإنتـاج الأفـلام    ، 1945وتخرج عام 

لجأ الكيلاني  1948وعند حدوث نكبة ، وعبد اللطيف هاشممع كل من جمال الأصفر ، السنمائية
أما بالنسبة لجمال الأصـفر فلجـأ إلـى    ، إلى الأردن وإستقر فيها وعمل في المجال السينمائي

  .الكويت وإستقر فيها

وزد عليهم محمد صالح الكيالي الذي كان يملك إستوديو للتصوير الفوتوغرافي في مدينة 
وبعد عودته من إيطاليا عمل على التعـاون  ، ى إيطاليا لدراسة السينماوسافر إل، 1940يافا عام 

مع مكتب الجامعة العربية التي كلفته بإخراج فيلم عن القضية الفلسطينية ولكنه لم ينجز بسـبب  
وبعد النكبة هاجر الكيالي إلى القاهرة وإستقر فيها وقد عمل أفلاما تسجيلية كثيرة ، 1948النكبة 

  .ر حول القضية الفلسطينيةكان معظمها يدو

فيرى الباحث ، 1948وكانت هذه المحاولات البداية الأولى للسينما الفلسطينية قبل نكبة  
أن النكبة قد وضعت حدا لإمكانية مواصلة وتطور الصناعة السينمائية الفلسطينية حيث حـدت  

                                                           
  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9498: مقالة 1
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حـل   1968تـى عـام   ومنذ النكبة وح، بكل المحاولين الأوئل وألقت بهم إلى المنافي والشتات
بوسائل الإعلام والإتصال الجماهيري ما حل بالشعب الفلسطيني نفسه؛ فقد غابت الصحف ودور 

الإذاعة والمؤسسات الثقافية والإعلامية الفلسطينية وإرتبطـت تلـك الوسـائل    ، السينما، النشر
تعـدى إطـار   وكان حال سياسة الإعلام والثقافة العربيـة لا ي ، بالإعلام العربي وإندمجت معه

فكانت تتخذ موقف السياسـي للحكومـات فـي    ، المبادرات والفورات الحماسية والتأثر بالحدث
الأقطار العربية أو ما يتناسب مع المواقف وهذا يعني أن وسائل الإتصال العربية لم تستطع أن 

علـى  ف، تعوض عدم وجود وسائل إتصال فلسطينية أو أن تؤدي جانبا أساسيا من مهامها القومية
سبيل المثال كانت إذاعة فلسطين موجودة في جميع الأقطار العربية ولكنهـا فعليـا ليسـت إلا    
صورة عن الإذاعة الرسمية لذلك القطر فكانت أولوياتها هي أولويات الإذاعة العربية وتكـون  

  1.مواقفها وتحليلها حسب منطق القطر العربي المتواجدة فيه

السينمائي العربي قد قدم القضية الفلسطينية وعالجهـا  ويلاحظ الباحث أن معظم الإنتاج 
وفق وجه نظر السياسة الرسمية لكل قطر عربي ونادرا ما عالجت السـينما العربيـة القضـية    
الفلسطينية بوجه نظر فلسطينية وإنعكس ذلك أيضا علـى الصـحافة والمؤسسـات الإعلاميـة     

ينية والعمل على تهيئة المناخات المناسبة فكان لا بد من البحث عن الخصوصية الفلسط. والثقافية
بـدايات   1968وقد ظهرت بعد عام ، للوصول بالنضال الفلسطيني نحو شخصية وطنية مستقلة

لسينما فلسطينية؛ فبعد الإنتصار في معركة الكرامة وإنطـلاق مسـيرة العمـل الفـدائي      جديدة
طينية وأيضا دخـول فصـائل   الفلسطيني بشكل مكثف أثر ذلك على تطور منظمة التحرير الفلس

العمل الفدائي والإلتحاق بالمنظمة الأمر الذي اعاد إليها زمام القيادة للميـدان الإعلامـي وفـي    
السينما خاصة؛ فقد تم التركيز فلسطينيا على الأرض الفلسطينية والإلتصاق بهـا خاصـة لأن   

ديارنا وأرض أجـدادنا   الشعب فقد أرضا وبيوتا وحقولا وإقتصادا وجاء الغاصب المحتل ليسكن
  2.وآباؤنا

                                                           
مهرجـان قرطـاج   النص والمعلومات المرفقة حول بداية السينما الفلسطينية استقيناها من مقال السينما الفلسطينية فـي   1

  23-14ص ، 1975 مجلة الحياة الثقافية، والناقد حسان أبو غنيمة الدولي للأفلام السينمائية
  50ص، 1980، 10ع، مجلة الأقلام، طريق السينما... فلسطين، أنظر إلى يوسف يوسف 2
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وأشـرف عليهـا المخـرج    ) وحدة أفلام فلسطين(فعملت منظمة التحرير على تأسيس 
وأيضا عملت ، فكانت العدسة رديفا للبندقية في الكفاح وناقلة للحراك الثوري، مصطفى أبو علي

سان كنفـاني  مع المخرج قاسم حول على إخراج أول فيلم روائي فلسطيني المستمد من رواية غ
وحمل الفيلم نفس العنوان وكان أول فيلم تنتجه الثورة الفلسطينية وكان عنوانـا  ) عائد إلى حيفا(

وبالرغم من قله الأفلام والأعمال السينمائية الفلسطينية إلا أنها كانت مباشرة فـي  ، لتلك المرحلة
  .ثوريتها وخطابها الإنفعالي

حيث كانت وحدة أفلام فلسطين التابعة لحركة  1968فكانت البداية الأولى تعود إلى عام 
وتمثل دور هذه الوحدة في تصـوير حركـات   ، فتح أول من وضع اللبنة الأساسية لتلك البداية

المقاومين الفلسطينيين ورصد نبضات الشارع الفلسطيني الذي كان ينبض بكل أشكال الكفاح ضد 
وقـد  . يني بتحريـر الأرض الفلسـطينية  العدو الصهيوني من أجل تحقيق النصر والحلم الفلسط

استطاعت وحدة أفلام فلسطين منذ معركة الكرامة تسجيل عشرات الأفلام المصحوبة بتعـاليق  
تجسد نشاطات الجماهير الفلسطينية الثائرة ضد الإحتلال وهي من إخراج مخرجين غير عرب 

وفـي  ، فيلم الفلسطينيونوجان لوك غودار الذي أخرج ، مثل أو يحيى بيريللي مخرج فيلم الفتح
ساعدت وحدة أفلام فلسطين في إنشاء وتأسيس جماعة السـينما الفلسـطينية التـي     1973عام 

وقد تمكنت تلك الجماعة من إنتاج فيلم واحد وهو مشاهد ، إنضمت إلى مركز الأبحاث الفلسطينية
، تسعة أفـلام  وقد عقب تأسيس وحدة أفلام فلسطين التي أنتجت حينذاك، من الإحتلال في غزة

وخلال العام اللاحق تعززت الساحة الفلسطينية بإنشاء مؤسسة السينما الفلسطينية التي قد شملت 
جميع العاملين والفاعلين في قطاع السينما لدى مختلف الاطياف والتنظيمات الفلسطينية ضـمن  

ينية النضالية من وبفضل ذلك تمكنت السينما الفلسط، الإعلام الموحد منظمة التحرير الفلسطينية
ولوج إلى المهرجانات السينمائية العربية والعالمية وإحتلت مكانة من الأعجاب والتألق في العديد 

  .منها

وقامت مؤسسة السينما الفلسطينية في ذلك الوقت بإصدار أعدادا وافرة من نشرتها التي 
أن السينما الثورية : حداهاكانت تعرف بنشاطاتها وبرامجها وعروضها الثقافية والفنية وجاء في إ
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هي التي تعبر عن نضال الشعب وتنقل تجربته النضالية للعالم وينتفع بها هذا الشـعب وجميـع   
لأن الواقع الذي يتبلور مع النضـال الفلسـطيني واقـع جديـد ذو     ، الشعوب المناضلة الأخرى

 .الفلسـطيني  خصائص جديدة وقد بدأ هذا الواقع يفرض نفسه على معظم مجالات حياة الشعب
ومن خلال تلك الظروف بدأ يتبلور فن فلسطيني جديد في معظم تخصصات الفنـون فقـد بـدأ    
يتبلور في مجال الشعر والقصة والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح وقد شمل هذا التبلور فن 

  1.السينما

فقد جسدت السينما الفلسطينية بحق التجربة الفدائية والنضالية المجيدة للشعب الفلسطيني 
المكافح ودليل ذلك تطور الأداء والتقنية والأسلوب في الإبداع الفيلمي والصـناعة السـينمائية   

ى ذلك الفلسطينية كما في الكثير من الأفلام التعبيرية والرمزية والروائية قديمة وحديثة ومثال عل
وهو يصور الغارات الوحشية الصهيونية ، فيلم عدوان صهيوني الذي أخرجه مصطفى أبو علي

وزد عليه فيلم لا للحل السلمي ، 1972ضد مخيمات المدنية في جنوب وشمال سوريا ولبنان عام 
الذي يصور رد فعل الجماهير العربية الثورية ضد مشروع روجز وهو أيضـا مـن إخـراج    

 ،هناك فيلم رياح التغيير الذي جسد ثورة ظفار وهو من إنتـاج جمـاعي   ثم، عليمصطفى أبو 
، وأيضا الإرهاب الصهيوني وهو أيضا من إنتاج جماعي وتم بمساعدة من السـابتاك التونسـية  

وهناك أيضا أفلام أخرى عديدة من إنتاج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطيـة  
، الموحد وقسم الثقافة الفنية بمنظمة التحريـر الفلسـطيني ببيـروت    لتحرير فلسطين والإعلام

عليها فيلم النهر البارد الذي  الأمثلةومركز الأبحاث الفلسطينية ومن ، وجماعة السينما الفلسطينية
وله أيضا فيلم الكلمة البندقية وهو فـيلم  ، حكى عن معاناة مخيم نهر البارد وأخرجه قاسم حول

ثم هناك فيلم الطريق الذي يبـرز الواقـع   ، اة ونضال الشهيد غسان كنفانيبيوغرافي يرصد حي
الإجتماعي والسياسي في المخيمات الفلسطينية بلبنان وقد أخرجه الفنـان التشـكيلي إسـماعيل    

  .شموط

تؤكد على أهمية الأرض وزيـف   1967ومن هنا كانت الأفلام التي تلت نكسة فلسطين 
ض المحتلة وعملت الأفـلام علـى فضـح الدعايـة الإعلاميـة      الدعوة الصهيونية بملكية الأر
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فعندما كانت الصهيونية تروج لفكرة أن فلسطين أرض بدون ، الصهيونية على المستوى العالمي
شعب والشعب اليهودي الذي بالأرض له الأحقية في تلك لأرض وذلك عبر توظيف إفتـراءات  

هو حـرب   1948ن إحتلال فلسطين في عام وكانوا أيضا يروجون أ، دينية وتاريخية وإنسانية
فهكذا صورت الأفلام الصهيونية الحقيقة للعالم أيضا كان هناك أفلام عن إنقاذ اليهـود  ، إستقلال

هدف صناع الأفلام الفلسـطينية  في تحول إلا أن ال، من معسكرات النازية والعودة للوطن الجديد
تأسيس كان ات السياسية والفدائية الفلسطينية، بعد نشوء المقاومة الفلسطينية ومع تشكيل التنظيم

سينما النضال والمقاومة التي حملت القضية الفلسطينية إلى العالم، واشتهرت خلال السـبعينيات  
  .والثمانينيات بأفلامها الوثائقية التي حازت على جوائز في جميع أنحاء المعمورة

وتنوعت مواضيعها وتحسنت أدواتها، مع زيادة عدد المخرجين الشباب تعددت الأفلام و
وباتت تجد رواجا عالميا وتحضر أهم الملتقيات السينمائية الدولية ولو خارج المسابقات الرسمية 

فالعدسة  ،وأضحت سلاح مقاومة حقيقيا في مواجهة الاحتلال بعيدا عن منطق التسلية والتجارية
حينما كـان  ) 1976هاني جوهرية سنة (الفلسطينية التي أعطت أول شهيد للسينما وهو الراحل 

ختلاف أجيالهـا السـينما المقاومـة    إيصور فيلما عن المقاومة بلبنان، تبقى مع تغير أدواتها و
والكاميرا المناضلة التي تلاحق تجليات الواقع الفلسطيني الهوية لتكون سـجلا مرئيـا للثـورة    

 1.والإنسان الفسطيني

والمصورة السينمائية الفلسطينية مـي   مونتيروال ستطاعت المخرجةإ 1983في العام و
المصري إنجاز فيلمها الأول، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أنهت دراسـتها  

وقد جاءت البداية السينمائية لها من خلال فيلمها تحـت الأنقـاض    ،للسينما في سان فرانسيسكو
حديث عن بيروت، ولبنـان وهـو يتعـرض    رصد لل) دقيقة 40مدته (وهو فيلم تسجيلي طويل 
  .1982للاجتياح الصهيوني عام 
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وخلال أكثر من عقدين تاليين من الزمن أنجزت مي المصري العديد من الأفلام التـي  
تتداخل فيها مهماتها ما بين كتابة السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج والتعاون مع جـان  

أطفال جبل (، 1988) جيل الحرب .بيروت(، 1987) زهرة القندول: (ومن هذه الأفلام ،شمعون
 1992أحـلام معلقـة   (، إضافة إلى التعاون مـع جـان شـمعون فـي أفـلام      1990) النار

وينبغي الانتباه إلى أن مي المصري شكلت بمشروعها السينمائي بداية انتقال ومفارقة للسـينما  
؛ إذ أنه رغم )أي سينما الثورة الفلسطينية(طلع ثمانينيات القرن العشرين الفلسطينية السائدة عند م

وجود مي المصري في بيروت، ورغم تجربة جان شمعون وعمله في سينما الثورة الفلسطينية؛ 
إلا أن مي المصري بمشروعها السينمائي لم تعمل في سينما الثورة الفلسـطينية، ولا خضـعت   

ها وطرقها وآليات عملها؛ بل بدت أقرب إلـى السـينما الفلسـطينية    لخطابها أو استُلبت لشعارات
  .الجديدة في لحظات تشكُّلها الأولي حينذاك في الأرض الفلسطينية المحتلة

التعبيرية الفلسطينية نجد أنهـا وسـيلة إتصـال     –الفنون الأدائية  وبنهاية الحديث عن
الفلسطيني وقضـيته علـى المسـتوى     جماهيرية وأكثر فعلا وتأثيرا في مجال نقل واقع الشعب

فكانت على رأس سـلم الأولويـات الإعلاميـة الثقافيـة العربيـة      ، المحلي والعالمي والإقليمي
وتعبـر الفنـون    .والفلسطينية وحتى الغربية بالرغم من أنها لم تحظى بالأهمية التي تسـتحقها 

انية الأخرى ويبرز من خلالها الأدائية عبر عروضها التي تقدمها كلغة تواصل مع الثقافات الإنس
  .ملامح كينونة الشعب الفلسطيني

  الكتابية -الفنون الأدبية  3.2.3

عملت الفنون الكتابية على مواكبة القضية المركزية للشعب الفلسطيني خلال الظـروف  
التاريخية التي أحاطت بالشعب الفلسطيني والتي عملت على تشريده في مشرق الأرض ومغربها 

في المنفى ليعيش في خيام البؤس والضياع والمنفى والشتات على مرأى ومسمع مـن   وألقت به
العالم الظالم الذي أشاح بنظره عما يحدث في فلسطين بل وشارك بطرق مباشرة وغير مباشرة 
لتقديم يد العون للعصابات الصهيونية وتقديم الدعم المعنوي والمادي السخي الذي كان له الأثـر  

  .ام فصول معاناة الشعب الفلسطينيالأكبر في إتم
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قامت الفنون الكتابية بالتعبير عن تلك الاحداث في محاولة منهـا لتصـوير وتجسـيد    
الويلات التي لحقت بالشعب الفلسطيني وتعبيرا عن المحن والألم والجرائم وجميع انواع الحقـد  

ل مبعثرة ولغة مثقلـة  فقامت بتسجيل فصول النكبة والمذابح بكلمات وجم، والهمجية الصهيونية
وجسدت مشاهد الألم التي تشبه في ثناياها ما إرتكبته الإنسانية مـن جـرائم   ، بالصور الموجعة

ومع أن جراح تلك الحربين قد إلتأمت وقد وضع العـالم  ، خلال الحرب العالمية الأولى والثانية
ل ينزف ولم يلتـأم بعـد   الحلول التي أعادت الحياة إلى طبيعتها إلا أن الجرح الفلسطيني ما زا

فجراح اللاجئين وآلالام النازحين وفاجعة المشردين وظلم الأسرى ووجع فرقة الشهداء ما زالت 
وبهذا أصبحت الفنون الأدبية عنصرا هاما في ماضي ووجدان الإنسان الفلسطيني وسجلا ، تنزف

 :نون الأدبيـة إلـى  ويجدر بنا تقسيم الف، حافلا عن ماضي وحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية
  .والأدب المسرحي، أدب السجون، أدب الأرض المحتلة، أدب الشتات، القصة والرواية

   1أدب السجون 1.3.2.3

من الظواهر الأدبية المثيرة للإنتباه والتي جسدت إمتزاج الألم بالإبداع الذي عرف بأدب 
هادات حية عكست ظروف وبرز كتابات ومذكرات وش، السجون أو الكتابة داخل رحم المعتقلات

القهر والإستبداد والإستعباد والتعذيب التي ذاقها الأدباء والكتاب الذين حولوا من محنـتهم إلـى   
إلى جانب كتابات أخرى في شكل سير ، تجربة أدبية إنبثقت من رحم المعتقلات السرية وغيرها

  .الغيرية أبطالها واقعون ومتخيلون ذاقوا الأمرين تجربة السجن والإعتق

يمثل الأدب الفلسطيني في السجون صورة حية وواقعية للمعاناة التي مر بها وخاضـها  
ولم يأت هذا الأدب تنفيسا عن لحظة إختناق أو تصويرا للحظات البطولـة   الفلسطينيونالأسرى 

ونجد أن النتاجات الإعتقاليـة للفلسـطينيين   ، وإنما عبر عن حالة إنسانية وأبعاد فكرية ونضالية
ز بأنها الأغنى والأكثر شمولية وزخما من حيث الكم والكيف بين تجارب الشعوب وحركات تمتا

ويعود ذلك لإرتباطها بالقضية الفلسطينية وتحرير الأرض الفلسطينية وطبيعة الإحتلال ، التحرر
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إذ لم يبقى شعب من شعوب العالم تحت الإحـتلال  ، الإسرائيلي فهو الأطول في تاريخ البشرية
ونستذكر أن أول كتاب فلسطيني في أدب السجون هو للكاتـب خليـل   ، عب الفلسطينيسوى الش

وذلك أثناء فترة إعتقاله فـي سـجون الإنتـداب    ، )أدب السجون(بيدس الذي كتب كتابا بعنوان 
  .1948البريطاني في فلسطين وللأسف لم يبقى هذا الكتاب فقد ضاع في أحداث نكبة 

تقلين بأنها مرت بعدة مراحل صقلتها وأثبتت حضـورها  وإتسمت التجربة الإبداعية للمع
  1:ومكانتها في المشهد الأدبي الفلسطيني وتلك المراحل هي

وفي تلك الفتـرة شـكلت   ، وهي مرحلة السبعينات من القرن العشرين: مرحلة البدايات
الإحـتلال؛  الرسائل التي كان يرسلونها المعتقلين إلى ذويهم الكتابة الأدبية الأولى خلف قضبان 

حيث كان المعتقلين يستخدمون ديباجات إيحائية معينة لتمويه الرقابة الإسرائيلية فكـانوا علـى   
الأمر الذي ، سبيل المثال يستخدمون أبيات من الشعر أو عبارات من النثر يخطون رسائلهم بها
لأدبي خلـف  جعل التعليم يتحول إلى تثقيف والتثقيف يتحول لأسلوب رسائلي نتج عنه الأبداع ا

قضبان الإحتلال؛ وذلك لأن الأدب كان أكثر إلتصاقا بواقع المعتقلين فقد كان الوسيلة الوحيـدة  
وكان التعبير بالشعر أو النثر البدايات الأولى في إبـداع  ، للتعبير عما يجول في نفسهم البشرية

ك بعنـوان  الكتابات التي صدرت وتعبر عن تلك الفترة ديوان شـعري مشـتر   نوم، المعتقلين
ومـن المعتقلـين الـذين    ، 1975وقد صدر بخط اليد في معتقل بئر السبع عام) كلمات سجينة(

وليد ، محمود عبد السلام، عبد االله الزق، مؤيد البحش، محمود الغرباوي: ساهموا في هذا الديوان
  .مشهور سعادة وعمر خليل عمر، وليد حطيني، نافذ علان، وليد مزهر، قصراوي

تطور الإبداع وتعدد أنواعه وسماته في فترة الثمانينات من القـرن   نكا :داعالإبمرحلة 
ففي تلك الفترة إتسعت معارف المعتقلين وتشعبت ثقافتهم وذلك بعد السـماح بإدخـال   ، العشرين

الكتب الثقافية المتنوعة وخاصة الكتب الأدبية التي كانت الرقابة عليها أقل من الرقابـة علـى   
الأمر الذي أتاح للمعتقلين فرصة الإطلاع علـى النمـاذج المحليـة والعربيـة     الكتب السياسية 
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كما ولعب المثقفون والأكاديميون ، والعالمية والتي ساهمت في تطور التجربة الإبداعية للمعتقلين
الذين إعتقلوا في تلك الفترة دورا أساسيا في التجربة الأدبية داخل المعتقلات بحيث ساهموا فـي  

  .عتقلين من الكتاب نحو آليات وقواعد الشعر والنثرتوجيه الم

وقد نجح المعتقلون في تلك الفترة من تهريب إبداعاتهم الأدبية خارج المعتقلات وأبدت 
الصحف والمجلات المحلية أهمية كبيرة بها وعملت على نشرها الأمر الـذي شـجعهم علـى    

كما وعملت دور النشر والمؤسسات الثقافية والحزبية ، مواصلة الكتابة وتطوير إبداعاتهم الأدبية
الأدبية للمعتقلين الأمر الذي ساهم في تطـور التجربـة الإبداعيـة لـدى      بداعاتالإعلى نشر 

المعتقلين بالإضافة إلى نضوج الحالة الثقافية الناتجة عن مسيرة التثقيف الطويلة والشاقة وذلـك  
لإبراز الذات الفلسطينية وعدم حصرها داخل حالة العزلة في المعتقلات التي سـعى الإحـتلال   

وبهذا إرتقى إبداع المعتقلين من الشعر إلى الخـواطر الأدبيـة إلـى القصـص      لفرضها عليهم
القصيرة إلى النصوص المسرحية التي كان المعتقلون يمثلونها في المناسبات الوطنيـة داخـل   

وتتوجـت إبـداعات   ، في الكتب في مراحل لاحقـة  الآدابالمعتقلات وقد صدرت جميع أنواع 
ر روايات من داخل المعتقلات كانت أغلبها روايات تسـجيلية  المناضلين المعتقلين أيضا بصدو

  .تجسد الواقع في المعتقل والظروف المعيشية للأسرى وممارسات إدارة السجون تجاه الأسرى

وأهم ما ميز تلك المرحلة أن الأسرى عملوا على توصيل نتاجاتهم الادبية إلى أكبر عدد 
ألة النشر الغير متوفرة داخل جـدران المعتقـل؛   من المعتقلين في كافة السجون بالرغم من مس

، فعملوا على إصدار مجلات أدبية تضم نصوصا أدبية مختلفة لعدد كبير من الأدباء المعتقلـين 
الملحـق  (وكانوا يكتب منها بخط اليد أكثر من نسخة وتوزع على المعتقلين ومن تلك المجلات 

ومجلة الهدف الأدبي في ، في سجن عسقلان ومجلة الصمود الأدبي، لمجلة نفحة الثورة) الأدبي
، وأشرف على تحريرها كل من منصور ثابـت ، 1981سجن عسقلان أيضا والتي صدرت عام 

وهناك أيضا مجلة إبداع نفحة التي صـدرت عـن اللجنـة    ، محمود عفانة، عبد الحميد الشطلي
وأشـرف   1989م وزد عليهم مجلة صدى نفحة التي أسست عا، الثقافية الوطنية في سجن نفحة

  .ومعاذ الحنفي، سلمان جاد االله، عليها فايز أبو شمالة
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شهدت هذه المرحلة تنوعا في إبداعات المعتقلين وتطورا هائلا فـي  : مرحلة الإنتفاضة
وقد تحول الأدب من ممارسة وثقافة جمالية إلى مشاركة نضالية فـي  ، كمية النتاجات الإبداعية

وشهدت هذه الفترة زيادة ملموسة في عـدد الكتـب التـي    ، أحداث الإنتفاضة وزخمها الثوري
وكانت الأهمية في دور النشر والمجلات والمؤسسات الثقافية والصـحف  ، صدرت عن الأسرى

  .لنشر أدب المعتقلات أبدت عناية خاصة بهم

، 1987لعزت الغزاوي عـام  ) سجينة(ومن الكتابات التي نشرت في تلك الفترة قصص 
) صحفي في الصحراء(وقصص ، 1992لمنصور ثابت عام ) س يا ولديستطلع الشم(وقصص 

شـمس  (وروايـة  ، 1988لفاضل يونس عام ) تحت السياط(ورواية ، 1993لحسن عبداالله عام 
، 1990عادل عمر عام ) رحلة في شعاب الجمجمة(ورواية ، 1989لعلي جرادات عام ) الأرض
عبـد  ) قهر المسـتحيل (ورواوية ، 1991هشام عبد الرازق عام ) شمس في ليل النقب(ورواية 

المجـد  (وديـوان  ، 1989لمتوكل طه عام ) فضاء الأغنيات(وديوان ، 1992الحق شحادة عام 
، 1993لعمر خليل عمـر عـام   ) لن أركع(وديوان ، 1989لعبد الناصر صالح عام ) ينحي لكم

  .وغيرهم الكثير

  القصة الفلسطينية 2.3.2.3

مر بمراحل تجريبية مثله مثل الأدب العربي بشكل عام كان الفن القصصي في فلسطين ي
وبـالرغم  ، وكانت تفتقد حينها للنضج الذي يمنحها قدرة لترسيخ نفسها ومزاحمة الآداب الشعرية

الذي أحدثته الصـحافة   من ذلك عرفت الساحة العربية والفلسطينية حياة ثقافية فنية بسبب الأمر
ول من القرن العشرين الذي شهد ظهور مجلة النفائس لخليل في هذا الميدان لا سيما في العقد الأ

أحد رواد كتابة القصة القصيرة علاوة على ظهور مجلات أخرى لأحمد ) 1945-1875(بيدس 
ومجلة الفجر لمحمود سيف الـدين الايرانـي   ، وجميل البحري) 1927-1894(شاكر الكرمي 

بعوامل متعددة أدت إلى تنـوع   تأثرت ويذكر أن الحياة الثقافية في فلسطين ،)1974- 1914(
تمام الإرساليات التبشـيرية  إهجتذبت الديار الفلسطينية إفقد  ؛روافدها وتداخل مذاهبها وتياراتها

نشاء المعاهد التي تعنى بتعليم اللغات ومن ذلك المعهد الروسـي فـي   إفتنافس المرسلون على 
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خليـل  : الترجمة عن الروسية مثـل با عدد من الدارسين الذين نهضو منهالناصرة الذي تخرج 
بيدس، ونجاتي صدقي وعارف العزوني يضاف إلى ذلـك المعاهـد الأخـرى التـي أنشـأتها      

كبير في زياد إالترجمة وتزايد الانفتاح الذي عرفته فلسطين ونب إلى جا 1،الإرساليات الأوروبية
 الإطـلاع قنـوات  ك التي عملتعدد الصحف والمجلات العربية ودور النشر في مصر ولبنان 

وتأثيرها في الذوق الشعبي وتشكل في هذه الأجـواء   إنتشار القصةأدى الى  الأمر الذيمتميزة 
سكندر الخوري وجمال الحسيني وقسطنطين ثيودوري وأنـور  إ: جيل من القصاصين من أمثال

 .عرفات

من قصص يقابلها  ثل ماالقصة الفلسطينية القصيرة في الثلاثينات والأربعينات م وكانت
فتطورت علـى أيـدي    ،وقد تهيأ لها من الكتب من يعنون بها شكلاً وموضعاًالأدب العربي في 

الشـيوعي  (و) الأخوات الحزينـات (ونجاتي صدقي ) أول الشوط(محمود سيف الدين الايراني 
ومحمد أديب العامري ) عشر أقاصيص(عبد الحميد ياسين هناك و ،وعارف العزوني) المليونير

وجبرا ابـراهيم   1956) الظل الكبير(سميرة عزام أضف إليهم و) ور وقصص أخرىشاع الن(
غسـان  زد عليهم و 1962) حبة البرتقال(وأحمد العناني  ،1957) عرق وقصص أخرى(جبرا 

وقد لفتت القصة القصيرة في فلسطين عناية الناشـرين   1963) أرض البرتقال الحزين(كنفاني 
نذكر من ذلك أعمال سميرة عزام، ومحمـود   ،لكتاب فيهافي بيروت فصدرت أكثر مجموعات ا

عـن الرجـال   (و) 12موت سرير رقم (وغسان كنفاني ) متى ينتهي الليل(سيف الدين الايراني 
  .1960 )أشرقت الشمس(ويوسف جاد الحق  ويوسف شرور) والبنادق

النكبـة  ومما يميز هذا التيار القصصي غلبة الناحية الرومانسية التي ظهرت في أعقاب 
فقد برزت  لوقت قصيرولكن هذا الاتجاه لم يدم إلا  ،ظهوراً لافتاً في القصة والشعر سواء بسواء

) الشيوعي المليونير(”وقصص نجاتي صدقي  )من وحي الواقع(في قصص أمين فارس ملحس 
لجبرا بعض ملامح التغيير إزاء هذا الاتجاه فنجد في  )عرق وقصص أخرى(ومجموعة  1963

                                                           
، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع،نشأة القصة والمسرحية في فلسطين، إبراهيم السعافين: كافة المعلومات استيقناها من 1

عبـد  انظـر أيضـا   / 1984، عمان، دار أبن رشد ،في القصة والرواية الفلسطينية، أنظر أيضا إبراهيم خليل/  1986
  .1968، ت ، بيروحياة الأدب الفلسطيني الحديث: الرحمن ياغي
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قصص جبرا مثلاً تعبيراً عن الانسان الذي تسحقه قسوة المدينة بما فيها من تنظـيم اجتمـاعي   
  .ة بينما يزداد الفقراء فقراًويسمح للفئة المستغلة أن تتمتع بالثر

جد التركيز علـى  ن )عن الرجال والبنادق(و )عالم ليس لنا(وفي قصص غسان كنفاني 
، خلف ىيحي، فياضتوفيق كل من وكتب ، وضع الإنسان الفلسفي ومواجهته المستمرة للاحتلال

السواحري ووليد رياح قصصاً ترصـد   لخلي، شقيرمحمود  ،الخطيب دمحم، شحروري يصبح
من (رشاد أبو شاور القصصي وظهر تأثير الاحتلال في الإنسان الفلسطيني في الوطن والمنفى 

من أجـل   بيتزا(و )بيت أخضر ذو سقف قرميدي(و )مهر البراري(إلى  )ى الأيام الماضيةذكر
وغيرها ليشكل ملحمة قصصية يرصد فيها المؤلف آمال  )الضحك في آخر الليل(و )ذكرى مريم

 .الفلسطينيين وأحلامهم بالعودة والتحرر وإقامة الدولة على التراب الوطني

محمـود  : الذين تجلى عطاؤهم في السبعينات والثمانينات وما يليهـا  ةومن كتاب القص
بدر  اوليان) القطار(الريماوي الذي نشر نحو ست مجموعات قصصية كانت الأخيرة منها بعنوان 

مشكلة الوجود الإنساني مـن  ب الذي إهتمورياض بيدس ) ريد النهارأ(و) الشرفة على الفاكهاني(
إلى استخدام الشكل الواقعي في تصويره  ونزع ،ن الناس في المجتمعخلال العلاقات التي تقوم بي

القصصية بتنويع تجريبي في الشكل والصيغة وهـو مـن كتـاب     تهوتتميز طريق العلاقةلهذه 
  . 1948فلسطين المحتلة عام 

التي  الحواجزميل حبيبي الذي عرف بأسلوبه الخاص في كتابة القصة وتخطى وأضف إ
زكي درويش هو أيضاً مـن أدبـاء   وهناك ، رواية باعتبارهما نوعين أدبيينتفصل بينها وبين ال

وشـتاء الغربـة   ) 1973(الجليل صدرت له خمس مجموعات قصصية هي الجسر والطوفـان  
وتظهـر فـي    ،)1989(والجياد ) 1980( والكلاب) 1978(والرجل الذي قتل العالم ) 1975(

ة ناصعة متوهجة قـادرة علـى الايحـاء    قصصه رغبته في تحسس المشكلات الإنسانية في لغ
  .بالرغم من محدودية الشكل القصصي

ومن كتاب القصة القصيرة أيضاً وليد رباح وفيصل الريماوي، ومحمود شاهين الـذي  
ونـوع محمـود   . 1979) الخطار(و) 1979(نار البراءة : طبعت له مجموعتان قصصيتان هما
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 )طقوس للمرأة الشقية(و )رد لدماء الأنبياءو(شقير في قصصه الأخيرة بين قصص للكبار مثل 
مـن كتـاب   و .)حكاية الولد الفلسطيني(و) الحاجز(وقصص الصغار مثل مجموعته القصصية 
مي السلحوت وزكي يغريب عسقلاني وج والثمانيناتالضفة والقطاع الذين برزوا في السبعينات 

  .وغيرهم الكثير العيلة وجمال بثورة وأكرم هنية

  الرواية الفلسطينية  3.3.2.3

وهـي قصـة    ،لخليل بيـدس ) 1920الوارث (فلسطين بظهور رواية في الرواية بدأت 
اجتماعية تتضمن رمزاً سياسياً فهي تدور حول شاب ينحدر من أسرة حلبية عاشت في مصـر،  
تستولي على قلبه غائبة يهودية ثم تستولي على أمواله بواسطة المرابين اليهود ولم يصح الشاب 
إلا بعد أن قطع شوطاً طويلاً في مجاراته لتلك الغائبة ولعل القصة ترمز إلى أطماع اليهود فـي  

 .فلسطين وتجسد موقف الكاتب خليل بيدس من الخطر الصهيوني

البيتجـالي  (سكندر الخوري إللكاتب  )الحياة بعد الموت(وفي الزمن نفسه ظهرت رواية 
الأولى وتأثيرها على الأهالي فـي بـلاد الشـام    تدور حول موضوع الحرب العالمية و) 1920

ولم يلبث العطاء الروائي أن حظي بعمل جديد لقسطنطين ثيودوري  ،العثماني الجانبمشيرة إلى 
وهي رواية اجتماعية تتخذ من الـزواج والعلاقـات    1929 )الأسر بعد الحرية(الصائغ بعنوان 

ا طرح لمواقف المؤلف من عدد من القضـايا  يتخلله ،الأسرية القائمة على الاكراه موضوعاً لها
لجمال الحسيني  )على سكة الحجاز(الروايات فظهرت ت وتوال ،الفكرية والاجتماعية والسياسية

نتزاع القناع وإظهار الوجه البشع إالحسيني تركيزه على  رواياتمما تميزت به و )ثريا( ورواية
لكل من يفكر في بيع أراضـيه   السيئ مالالوتصور الروايتان  ،لكل من الاستعمار والصهيونية

مع العدو واستطاعت روايتاه أن تدقا ناقوس الخطر أمام  أيتواطلليهود والمصير الذليل لكل من 
 .الوطنيين الغيورين

ويلاحظ على جل الروايات المذكورة أنها جميعا تغرف من معـين التـراث الشـعبي    
تصوير الشخصيات أو في بناء النسـق الروائـي   والرواية الخيالية الغربية المترجمة سواء في 
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وظهرت فيها السمات التي ميزت الرواية العربية في بلاد الشام ومصر والعراق سواء من  عامة
حيث الاتباع المقصود لثنائية مثالية في رسـم الأشـخاص أو التعـرض للصـدفة والمغـامرة      

  .والاستطراد والاعتبار بالشعر وغيره

نية وما نتج عنها من ظروف صعبة معقدة حافزا قويـا للأديـب   وشكلت النكبة الفلسطي
الفلسطيني ليكتب ويعبر عن هموم شعبه الذي شاهد من المآسي والمذابح والجرائم وسـمع مـن   

فعمد الأديب الفلسطيني في كتاباته أن يجسد الواقـع  ، البكاء والعويل والإستغاثة ما يفوق الخيال
والملفت للنظر أنه أدى ذلك ، د والشتات والجرائم الصهيونيةوأخذ يصور النكبة والضياع والتشر

بعيدا عن الرمزيات أو الضبابية فكان معتمدا على اللغة المباشرة الأمر الذي جعل من الروايـة  
الفلسطينية لا تعبر عن تلك المرحلة بشكل فني ناضج وذلك نظرا لكثرة وغلبة العاطفـة فيهـا   

وإستمرت رواية النكبة في تغطية الفترة الممتدة مـن عـام   . روإرتفاع من لغة الخطابة والتقري
رواية تسترجع الماضي الـذي سـبق    1حيث ظهر في تلك الفترة أكثر من ستين 1948-1967

النكبة وصورت ما فيه من ألم ورعب ودم وحزن وما تلا ذلك من تهجير ولجوء إلى دنيا مـن  
  2. الضياع والمهانة بعيدا عن أرض الوطن

قضية الفلسطينية بعد النكبة على مشاعر الأدباء حيث شكلت لهم حافزا قويـا  سيطرت ال
للكتابة عنها وعمل على تقديمها في إطار فني قادر على تصويرها والتعبير عنها إنطلاقا مـن  

، إلتزامهم بالدفاع عنها وإيمانا منهم بعدالة القضية الفلسطينية وكونها القضية الأولى المركزيـة 
، ية في تلك الفترة بالهجرة التي فرضت على الشعب الفلسطيني بالحديـد والنـار  وإهتمت الروا

وركزت على الهجرة وصورت ما فيها من ظلم وإضطهاد الأمر الذي جعل منها حالـة فريـدة   
وسابقة ليس لها مثيل في التاريخ؛ فلم يعرف قبل النكبة عن تهجير شعب بأكمله من أجل السماح 

كما وصورت الروايـة الجـرائم البشـعة للعصـابات     ، ه ووطنهلشعب آخر أن يستوطن أرض
الصهيونية التي عملت على ترويع الفلسطينيين وحثهم إلى الهجرة تحت قذائف الموت ورصاص 

                                                           
  14ص ، 2002، إتحاد الكتاب الفلسطينين، 1ط،إنعكاس الإرهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية،ناهض زقوت 1
  . المرجع السابق 2
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الغدر الأمر الذي أرعب الفلسطينيين ولأخرجهم من بيوتهم خائفين مصعوقين لدرجة أن بعضهم 
ون أبنائهم الأمر الذي نتج عنه أنهم هاجروا بنصفهم حمل الأمتعة أو الوسائد ظنا منهم أنهم يحمل

بينما بقي النصف الآخر يعيش الضياع والفقد بشكل لم يسبق له مثيل؛ فتحول الأبناء إلى أعداء 
كما وإستطاع كنفاني أن يجسد البعـد  ، )عائد إلى حيفا(كما صور ذلك غسان كنفاني في روايته 

) ابن خلدون(ي الإستيلاء الوحشي على الأرض والإنسان الإنساني للقضية الفلسطينية المتمثل ف
وأنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يبدأ بطريق المقاومة كحق شرعي له لمواجهة ، في روايته

وأيضا نجح كنفاني في ، الإحتلال المجرم دون أن يبخل على الوطن بالنفس أو المال أو الأولاد
ابة والعاطفة وقام بلفت الأنظر إلى دور الإنجليز في تقديم وتصوير ما سبق بعيدا عن لغة الخط

  .تسليم فلسطين لليهود حين قام بإسترجاع الماضي وربطه باللحظة الراهنة

وهكذا بدأت الرواية توثق ما وقع من أحداث النكبة وما بعدها وتسـجل فصـولها فـي    
الحياة بعد النكبة وذلك وكيف تغيرت الظروف و، محاولة منها لتمثيل الحياة الفلسطينية كما كانت

حتى لا ننسى الهوية والذات والمكان والزمان والتاريخ الذي يصور حياة شـعب بأكملـه فقـد    
هي فترة رواية النكبة أو ما كتـب   1967-1948ولذلك إعتبرت الفترة الممتدة من عام ، أرضه

، ستمرا حتى يومنا هذاوهذا التحديد الزمني لا يمنع أن كتابة رواية النكبة ما زال م، حول النكبة
البحث عن الذات ونفـي  ، واقع المخيم والشوق إلى الوطن المسلوب وتناولت أيضا رواية النكبة

مراحل سقوط المدن الفلسطينية وزمن سقوطها وما حدث خلال سقوط المـدن مـن   ، الإغتراب
دولـة   وصورت الدور البريطاني في مجال دعم العصابات الصهيونية ودورها في قيام، مذابح

وصورت دور تلك الأحداث في إتمام فصول النكبـة حـين دفعـت    ، العدو الصهيوني فيما بعد
بالإنسان الفلسطيني إلى الفرار للحفاظ على عرضه وروحه من التهجير القسري التي قامت بـه  
العصابات الصهيونية التي كانت ضمن مخطط كبير هدف لترحيل أكبر عدد مـن الفلسـطينيين   

صابات الصهيونية تقتاد الشباب والشيوخ والنساء والأطفال إلى الحـدود وتقـوم   حيث كانت الع
حين سـمعوا   نبإطلاق الرصاص على تلك المجموعات الأمر الذي أدى لفرار باقي الفلسطينيي

  .بتلك المجازر
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وشكلت بأهوالها وأحزانها ومرارتها حافزا قويا لتفجير الرواية  1967ثم جاءت النكسة 
لتي تميزت بتصاعد مذهل في عددها حيث وصل إلى ثمانية أضعاف الروايـة فـي   الفلسطينية ا
ومن ناحية ثانية كانت هزيمة حزيران نقطة تحول في الواقـع والـوعي العربـي    ، زمن النكبة

الأمر الذي دفع الشـعب   والفلسطيني حيث أثارت مزيدا من الأسئلة وأسقطت كثيرا من الأقنعة
فبعد أن حلـت  ، تلك الأسئلة من خلال ظهور المقاومة المسلحة الفلسطيني أن يجيب بنفسه عن

الهزيمة مرة أخرى على رأس الأمم العربية؛ رفض الشعب الفلسطيني الهزيمة والإستسلام لمـا  
حدث إثر الهزيمة أو مسلما بنتائجها فأدرك أن الطريق الصحيح للتعامل مع العـدو الصـهيوني   

ه وتوسعه ونهبه لكل ما تطال يديه من أملاك الشـعب  الذي لم يتوقف للحظة واحدة عن جرائم
فعمل الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني على الإنخراط في صفوف المقاومة والثورة ، الفلسطيني
وهنا نجد أن الرواية تعاملت مع الهزيمة ولكن في جانب إيجابي حيث إتخذت منهـا  ، الفلسطينية

فعملت الرواية على العودة للماضـي  ، لنهوض والوعيمنهجا للبحث والإستقراء والنقد ومن ثم ا
  .وشرحته وإسقاطه على الحاضر ثم أشارت بعد ذلك للأمل والمستقبل

ومن ناحية أخرى تعاملت الرواية مع المقاومة الفلسطينية وظهر تزايد في عدد الروايات 
والتفاؤل بعـدما   والقصص التي تحولت من البكاء واليأس إلى الفرح بالكفاح والمقاومة المسلحة

ولعل أهم ما يميـز  . قرر الإنسان الفلسطيني طريق القتال والمقاومة لإسترداد الوطن المسلوب
هذه المرحلة أنها تتسم بجرأة واضحة في التعامل مع الزمن والواقع والإنسان العربي الأمر الذي 

تنظفه حتى يبـدأ  نتج عنه روايات تغوص في الجرح الفلسطيني العربي لتخرج ما به من عفن و
  1.الجرح العربي ويتمكن الإنسان العربي الفلسطيني من الإنطلاق نحو النصر والإستقلال

وبرز الروائي إميل حبيب من ، لغسان كنفاني 1969وبرز في تلك الفترة رواية أم سعد 
وكانت ، )1974 إختفاء سعيد أبي النحس المتشائم(و )1968سداسية الأيام السته (خلال روايتان 

هذه الرواية عبارة عن كوميديا سوداء تميزت بجدية الشكل والمضمون وحققت شكلا متفردا في 

                                                           
يوسف حطيني، أنظر أيضا /  http://zakiaila.com/بموقع الكات، الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية،زكي العيلة 1

  .77، ص1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الرواية الفلسطينيةمكونات السرد في 
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الرواية الفلسطينية حيث شملت أسلوبا جديدا إعتمد على السخرية الدالة وإعتبـرت مـن اهـم    
ربـي  الروايات والإنجازات العربية خلال فترة السبعينات وإضافة نوعية لـلأدب الروائـي الع  

  .الساخر

وضمن التزايد في معدلات الكتابة الروائية من حيث النوع والطرح نجد هنـاك أسـماء   
وقد تميزت روايات هؤلاء ، نواف ابو الهيجا وغيرهم، رشاد أبو شاور، يحيى خلف: جديدة منها

ارة الكتاب بالعمق والفنية الواضحة وتمكنت تلك الروايات من التعبير عن القضية الفلسطينية بجد
ثـم روايـة   ) 1955صراخ في ليـل طويـل   (لجبرا جبرا الذي قدم أيضا ) السفينة(مثل رواية 

وتأثرت الكتابة الادبية والثقافية بالوضع السياسي بعد حرب ، )1960صيادون في شارع ضيق (
خاصة لأنهم أصـحاب القضـية    نالفلسطينييحزيران وما أحدثته من زلزلة في وجدان المثقفين 

 رءواوكتبوا روايات في الفترة التي أعقبت النكسة بعـد أن   الاحتلالالذي عاصر  فخرج الجيل
المذابح وجرائم الإحتلال اليومية لذلك كتب هذا الجيل من قلب المعاناة مصورا مجسـدا القمـع   

  .الصهيوني العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني

حارسا أمينا على القضية  وهكذا دأبت معظم الروايات الفلسطينية التي جسدت من نفسها
ونجد أن الروائي إميل حبيب تميزت رواياته ، الفلسطينية التي ظهرت للوجود بعد ضياع الوطن

بأنها لا تحتوي مكان معين فالمكان لديه ممتد ومرسوم ملامحه ليستوعب كـل أرض فلسـطين   
ليجسد  الخ... ماءوبمدنها وقراها وجبالها وسهولها وكل ما تحتويه تلك المناطق من بشر وحجر 

ومن ناحية أخرى هناك من يقول أن هذا التجسيد المكاني . بذلك تقويما جغرافيا تاريخيا فلسطينيا
ولكن هنـاك  ، والتوثيق الزماني للماضي ليس من شان الرواية ولا يجدر بنا إعطاءه دورا كبيرا

ا للجغرافيـا والتـاريخ   أمر يوضح لنا أهمية الدور الذي قامت به الرواية عند توثيقها وتجسيده
حـين   1949الفلسطيني؛ وهو أننا يجب أن ننظر إلى ما قامت به الحكومة الإسرائيلية في عام 

شكلت لجنة علمية متخصصة لتغيير معالم المكان الذي تم سلبه والإستيلاء عليه وطرد سـكانه  
أسماء عبرية لتأخـذ   منه وكانت مهمة تلك اللجنة تغيير أسماء الأماكن والمواقع الفلسطينية إلى
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وإختارت اللجنة أسماء توراتية وتاريخية يهودية للمكـان  ، 1صفه يهودية بعد محو الإسم العربي
وأيضا للسائح والزائر؛ ، لتعطي إنطباعا على أقدمية المكان بالنسبة لليهودي القادم حديثا للمكان

لذاكرة الإنسـانية والفلسـطينية   فنجد أن الرواية قامت بمنع تهويد وسلخ الأماكن الفلسطينية من ا
وهنـاك أيضـا   ، والعمل على تثبيتها في الواقع والوعي الفلسطيني والعربي والعالمي، والعالمية

عدم وجود مؤرخين عن فلسطين وقد ساعدت الرواية في تمكين بعضهم وإمدادهم بالمعلومـات  
  .فيا الفلسطينيةوالحقائق عن فلسطين فعملت دور الحارس الأمين على التاريخ والجغرا

وبهذا أصبحت وإستطاعت الحركة الأدبية أن تتجاوز حالة الإنكسار التي سـادت بعـد   
وظهرت أيضا بعض الأقلام القصصية وبدأ أيضا بالظهور بعض النوافذ الأدبية ، النكبة والنكسة

لفجر وأيضا ملحق ا، جريدة الطليعة المقدسية، جريدة الشعب، )1976البيادر الأدبي (مثل مجلة 
وقد تحول الملحق إلى مجلة سجلت نقلة ، 1977الأدبي الذي أشرف عليها الشاعر علي الخليلي 

نوعية بدعمها الأعمال الأدبية المحلية وبالتالي إيصال والتواصل عبر الوسائل التعبيرية فتخطت 
  .الهامش الضيق المحاصر بقوانين الإحتلال

طنية التي كان لها الفضل فـي إحتضـان   وزد على ذلك الدور المتميز لدور النشر الو
الأعمال الأدبية المحلية ونشرها الأمر الذي زاد من وعي الإنسان الفلسطيني لواقعه ومن الأمثلة 

وهناك أيضا أسماء كانت حاضره فـي ذاكـرة   ، الكاتب والرواد، إبن رشد، صلاح الدين: عليها
يومية للإنسان الفلسطيني من خلال قصته الحركة الأدبية مثل توفيق فياض الذي لامس المعاناة ال

ومحمد علي طه الذي لامس ايضا واقع الإنسان الفلسـطيني داخـل   ، )1968الشارع الأصفر (
وهناك ، 1983وردة لعيني حفيظة ، 1974الوطن المحتل ومن أعماله جسر على النهر الحزين 

  .كثيرعفيف صلاح سالم وغيرهم ال، نبيه القاسم، زكي درويش، حنا إبراهيم

التي بدأت بخروج الفلسطيني من بيـروت وصـولا    1982وفي الأعوام التي تلت عام 
نلاحظ أنه كان هناك تراجعا نسبيا في كـم الروايـات   ، 1987لتفجر الإنتفاضة الأولى أواخر 

وفي ، لفضل الريماوي 1983والمجموعات القصصية فنجد أنه تم إصدار مجموعة بياع السوس 
                                                           

 27ص، مرجع سابق، إتعكاس الإرهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية، ناهض زقوت 1
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صدر عرس الجماجم  1987وفي عام ، ق إلى رأس الناقورة لحبيب هناصدر الطري 1984عام 
فنجد أن تلـك الأعـوام بالإضـافة إلـى     ، وأصدرت سامية خليل كف حمدان، لصبحي حمدان

الإنتفاضة الأولى تركت تأثيرا واضحا على الحركة الأدبية ويشمل جانب سلبي وإيجابي ولكـن  
  .الحدث وغزارة إفرازاتهالتأثيرات السلبية كانت الأكثر وذلك لعمق 

ثـم  ، وبهذا يرى الباحث أن الفنون الأدبية جسدت عالما أدبيا خياليا لعالم حقيقي واقعي
وتسرد كل ذلك ، سارت تجوب الساحات والمساحات لترصد الواقع وما فيه من أحداث وحكايات

ا تاريخـا  في محاولة منها لربط الماضي بالحاضر بالمستقبل ونجحت في مهمتها حيث قدمت لن
، مفصلا لما حدث في فلسطين وما وقع على أرض فلسطين وحولها من حروب وهزائم متكررة

وهذا يعني أن الفنون الادبية قد تحولت إلى وثيقة تاريخية مليئة بالأحداث والتواريخ والشخوص 
وذلك لأن الأديب قد سار عبر نور الماضي فسـار  ، وما لهم من دور في صناعة تلك الأحداث

ر القرى المدمرة والمدن العامرة وما بينهما ومن مرتفعات ومنحدرات وسهول وأودية فرسم عب
الأحداث من أرض الواقع وجسد القضية الفلسطينية بين ثنايا الكلمة ونحتها على جبال الـذاكرة  

  .الفلسطينية والعربية والعالمية

 للشعب الفلسطيني دورها ونجحت في أن تكون مرآة الماضي وسجلا أدت الفنون الأدبية
، المنكوب الأمر الذي يمكن الأجيال اللاحقة من قراءة الماضي ومعرفته من أجل فهم الحاضـر 

وبهذا ، والوقوف على الأسباب والعوامل التي تسببت في جميع الآلام والمحن للشعب الفلسطيني
اعد في فهم الواقع والتعامل تقدم الرواية الفلسطينية الرؤيا الكاملة والفهم والتحليل العميق الذي يس

فعملت الفنون الأدبية على مواكبة القضية المركزيـة للشـعب    .معه وإتخاذ القرارات المصيرية
وشكلت بذاتها سجلا حاضرا لتاريخ وحاضر ، الفلسطيني وأكدت على الهوية والذات الفلسطينية

بناء فلسطين بتاريخ وجغرافيا القضية الفلسطينية والجغرافيا الفلسطينية الأمر الذي يزود جميع أ
وساهمت الفنون الأدبية ، فلسطين وذلك لعدم وجود مؤرخين وكتب علمية كافية في ذلك الصعيد

وقامت أيضا في التصدي لحالة الحصار المفروضة من دولة الإحتلال ، في نشر الوعي والمعرفة
فسـاهمت  ، فية وفكرية غزيرةعلى الثقافة والفكر في فلسطين فإمتد المجتمع الفلسطيني بحياة ثقا

  .في النهضة الثقافية والفكرية للإنسان الفلسطيني



93 

  الفنون البصرية  4.2.3

تفرد الفن البصري الفلسطيني بأشكاله الفنية التعبيرية والجمالية بالتميز في ظل ظروف 
وبالرغم من هـذه الظـروف التـي عاشـها     ، الإحتلال بجميع ألوان الحصار والقمع والتنكيل

 بدءاإلا أن الفن الفلسطيني عرف ولادة قوية ، 1917الفلسطينيون منذ فترة الإستعمار البريطاني 
الثلاثينات من القرن العشرين تجلت بالخصوص في الحرف الشـعبية والمشـغولات    من نهاية

أمـا  ، اليدوية كالنقش على الخشب والرسم على الزجاج والخزف إضافة إلى التطريز والنسـيج 
على صعيد الفنون البصرية أو الرسم بمفهومها الأكاديمي فقد كان إلى حد ما ضئيلا ويعود ذلك 

نت تمارسه السلطات البريطانية حيث كانت تعتبره وسيلة مـن وسـائل   بسبب الحصار التي كا
توعية أبناء الشعب الفلسطيني وإثاره حماستهم وغضبهم؛ الأمر الذي أجبر العديد من الرسامين 
الفلسطينيين إلى إستكمال خبراتهم الفنية وخوض تجربتهم الفنية في البلـدان العربيـة كمصـر    

، فيصل الطاهر، جمال بدران، بشير شما، داوود الجاعوتي: فنانينوسوريا والعراق ومن أمثال ال
  .حيدر الخالدي وغيرهم الكثير، ممدوح الخياط

عرفت الفنون البصرية نقلة نوعية عكست رغبة وطمـوح الفنـانين    1948ومنذ العام 
ا الفلسطينيين في إبراز هويتهم الوطنية والحفاظ على إنتمائهم القومي متجاوزين كل مـا كـانو  

وبعد هذه الولادة الإبداعية ساد نوعا من الحماس ، يعانونه من أشكال المصادرة والمنع والحصار
لدى الفنانين الفلسطينيين حيث بدأوا في شق طريقهم وفرض إبداعهم وسط ظروف ومناخـات  
صعبة ممتلئة بالتردي في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية مبشـرين بـذلك ولادة   

ثورة تشكيلية إعلانا منهم وإشهارا لوجود الفنان الفلسطيني الصامد والمرابط والحامـل  نهضة و
  . لدموع المأساة وهموم قضيته المركزية قضية الشعب الفلسطيني

  الملصق الفلسطيني 1.4.2.3

للفنان إسماعيل ) عروسان على الحدود(ظهر الملصق الفلسطيني رسميا مع ظهور لوحة 
وبعد معركة الكرامة شق الملصق الفلسطيني ، الحركة التشكيلية الفلسطينيةشموط وهو أحد رواد 
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طريقا جديدا ونهج وأسلوبا نوعيا؛ إذ أصبحت توظف فيه الكثير من العلامات والرموز المستمدة 
من ثقافة الصمود والتحدي كرمز الكوفية والرشاش والفدائي وقبة الصخرة والعلـم الفلسـطيني   

ومن أبرز الفنانين الفلسطينيين في الملصق السياسـي نـذير   ، يرها الكثيروالحمامة البيضاء وغ
وهناك عبد الرحمن المزين الذي يعد رائـدا فـي مجـال إنجـاز     ، عبد الرحمن الحلاج، نبعة

، أمين عريشـه ، وأضف عليهم زكريا شريف، الملصقات وبخاصة الملصق الذي يتسم بالرمزية
محمـود  ، زهدي العـدوي ، جهاد منصور، شام منصوره، عبد المعطي أبو زيد، جمال الأبطح

  .وغيرهم الكثير، خليلي

وعند الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية زادت نسبة الإهتمام بإنتاج  1971وفي عام 
فـي   1975أول معرض عـام   ونظم، الملصقاتالملصقات حيث نظم العديد من المعارض لفن 

التـراث  ، الـذات العربيـة  ، الجت موضوع الهويـة فلسطين وقد ضم العديد من النماذج التي ع
كما أنه مع إزدياد حركة التنظيمـات  ، الأرض والثورة والعديد من المواضيع الأخرى، القومي

الفلسطينية وبروز التجمعات المدنية التي ساعدت أيضا في إنتشار فن الملصق السياسي وإشاعة 
وأيضا ظهر في بيروت ملصـقات  . سياسيالقضية الفلسطينية والدفاع عنها عبر فن الملصق ال

تدعم القضية الفلسطينية وتدافع عنها على يد الفنان وضاح فارس وإعتمد فارس في تصـميماته  
  1.على أعمال الفنان كاظم حيدر ومحمد حكمت وضياء العزاوي

فإكتسى الملصق السياسي أهمية في الفن الفلسطيني المعاصر وخاصة عقب الإنطلاقـة  
وقبل إنتشار فن الملصق نجد ، الفلسطينية المسلحة ونمو النضال المسلح لتحرير فلسطينالثورة 

أنه تم إستخدام اللوحات الفنية التشكيلية بوضوح المحتوى وبساطة الشكل كملصق فني وخاصة 
من القـرن   سليمان منصور ومنذ بداية، كالفنان إسماعيل شموط، لوحات فناني الأرض المحتلة

الملصق في تجارب الفنانين الشباب ومن هنا نجد أن تجربة الملصـق أصـبحت   العشرين برز 
جادة ومتميزة ومن أهم فنانين تلك الفترة الفنان غازي نعـيم صـاحب مجموعـة هائلـة مـن      

وإستطاع غازي أن يصل إلـى  ، الملصقات المتميزة إلى جانب مجموعة كبيرة من أعمال الحفر
                                                           

، 2001، المملكة المتحـدة ، منشورات تاتش، نصوص وحوارات في الفن التشكيلي/ لون يجمع البصر، ضياء الغزاوي 1
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كل والتركيب ومتانه قوة التعبير وإستخدم عدة تقنيات من ملصقات ناجحة تتسم بالبساطة في الش
وإعتمد أقل عـدد ممكـن مـن    ، إعادة تركيب للصورة الضوئية، تصوير ضوئي، رسم وتلوين

كما وقام بتوظيـف  ، العناصر التشكيلية والرموز الواضحة والمتداولة فلسطينيا وعربيا وعالميا
، تواه وهواجسه في التعبير عن القضية الفلسطينيةألوانه توظيفا تعبيريا ورمزيا واضحا يخدم مح

وعبر عن الأحداث في القضية بفن الملصق؛ فمجد الشهداء وتغنـى فـي ملصـقاته بـالثورة     
وعمل على كشف وتعريه العدو الصهيوني وكشف عـن بشـاعته وتعطشـه للـدم     ، والأبطال

ملصقاته أن نضال الشـعب  وأكد في ، وربط بين الصهيونية والإمبريالية الأمريكية، الفلسطيني
وأن البندقية الفلسطينية هـي  ، ...الفلسطيني مستمر بالرغم من حجم الآلام والأحزان والمجازر

وصور الفدائي الذي أصـبح رمـزا    ،الطريق الأساسي لتحرير وللعودة لفلسطين ونشر السلام
، فلسـطينية للثورة ورمزا للشعب الفلسطيني فصوره غازي صلبا متينا ثابتـا علـى الأرض ال  

  1.وإستخدم أيضا الكوفية كرمز للثورة والأبطال والشعب الفلسطيني المقاتل

وبهذا ظهر فن الملصق الفلسطيني كفن نضالي مجسدا صور مختلفة عكسـت صـمود   
وما عاناه ويعانيه من مضايقات وممارسات إستعمارية ، ونضال الشعب الفلسطيني عبر العصور

ملصق شهادة حية على أن أبناء الشعب الفلسطيني قد لاقوا وقاسوا وحشية لا إنسانية ليقدم فن ال
الكثير وبالرغم من تلك المعاناة إلا أنهم لا يزالون قادرين على البذل والتضحية والعطاء رغـم  

وعمل أيضا فن الملصق على إظهار جميـع  ، كل ما يقاسونه من كل أشكال الحصار والتضييق
يزة للشخصية الفلسطينية في ظل الممارسات الصهيونية في طمس المعالم الدينية والحضارية المم

  .وتشتيت جميع تلك المعالم

الإنتاج في جميـع مراحـل    وبهذا يرى الباحث أن فن الملصق الفلسطيني إتسم بغزارة
القضية الفلسطينية وساهم في خلق وعي ثوري بجميع الأحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية وقد 

                                                           

انظر الى /  www.upesonline.info/bodyarticulos.asp?field=articulos&id=1173http//:: خليل صفية  1
الفـن  : محمد الأسـعد . 2001الثلاثاء  -6704جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد لغة مقاومة أخرى، الملصق الفلسطيني، 

سـورية،   -الحوار للنشـر والتوزيـع   منشورات الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين دار، التشكيلي الفلسطيني
  68. ص 1985اللاذقية 
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فعمل على بعت الإنفعال والحرارة في نفوس متلقيه وأهم  تشاره وقوة تأثيرهق هدفه لسرعه إنحق
   .ما ميز الملصق الفلسطيني السياسي أن جميع مضامينه كانت تخاطب جميع الفئات وبكل اللغات

  فن الجرافيتي 2.4.2.3

هو فن الناس في الشارع وهو فن تفاعلي مع المكان فلا يكتسب شرعيته إلا في وجوده 
ظهر ، الجدران في عرض ووسط الطريق وفي قلب الأحداث معايشا لها ومسجلا لتطورهاعلى 

فن الجرافيتي الفلسطيني بشكل واضح مع إندلاع الإنتفاضة الأولى من أجـل تحريـر الأرض   
وإنتعش فن الجرافيتـي فـي ظـل الإحـتلال     ، الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة

ميع الحيطان الفلسطينية بالكتابات والشعارات والرسوم التعبيرية التي الإسرائيلي حيث إمتلأت ج
، فلسطين من أوائل الدول العربية التي ظهر فيها فـن الجرافيتـي   فتعد، تطالب برحيل الإحتلال

حين لجأت التنظيمات الفلسطينية لإستخدام هذا الفن كأحد أساليب مقاومـة المحتـل وتنازعـت    
ا الفن من خلال رسم الرسومات وكتابة الشـعارات الوطنيـة علـى    التنظيمات لسيطرة على هذ

ودعت التنظيمـات  ، جدران المنازل والمحلات التجارية وفي الأزقة والحارات والميادين العامة
من خلال فن الجرافيتي الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات المقاومة الإحتلال الإسرائيلي وذلـك  

ومجدت التنظيمات ، لصمود والتحدي لمواجهة بطش الإحتلالبهدف رفع المعنويات وبث روح ا
الفلسطينية الشهداء والأسرى والجرحى وعملت على نشر الوعي الوطني بالهوية والذات الوطنية 

فكان سلاح الجرافيتي سلاحا فعال في يد فصائل وتنظيمات الفلسطينية الأمر الـذي  ، الفلسطينية
، اسمي وكتبته الشعارات الجدارية والحكم علـيهم بالسـجن  دفع الإحتلال الإسرائيلي لمطاردة ر

وعملت أيضا على تغريم أصحاب الجدران وإجبارهم على مسح هذه الشـعارات تحـت قـوة    
  .السلاح

وبهذا أصبح فن الجرافيتي فنا حمل بعدا مقاوما وفكريا وثقافيا وتوعويا وعمـل علـى   
حيث  فعاليتها على المستوى المحلي الفلسطينيوهو نافذة إعلامية أثبتت ، إرباك العدو الإسرائيلي

وعملت أيضا على توجيـه  ، سلطت الأنظار الفلسطينية إلى مواطن الصراع والقضية الفلسطينية
  .أنظار وسائل الإعلام الإقليمية والدولية إلى الحقائق في صعيد القضية الفلسطينية
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، خريطة فلسـطين  :ينيةومن أبرز الشعارات والرسوم التي كانت على الجدران الفلسط
ومن ، قضبان السجون، سفينة العودة، حنظلة، رسم الكلاشنكوف، قبضة النصر، العلم الفلسطيني

لا صوت يعلو فوق صوت ، فلسطين حرة عربية: أهم الشعارات التي كانت تكتب على الجدران
فتح مرت ، حريةالحرية لأسرى ال، ثورة حتى النصر، المجد والخلود للشهداء الأبرار، الإنتفاضة

لتصـعيد   وهناك أيضا شـعارات كانـت تـدعو   ، شعار الجبهة الشعبية والديمقراطية، من هنا
وتحديـد أيـام   ، المحتل الإسرائيلي والحشد والتعبئة والتحـريض  وإستمرار المقاومة في وجه

فإحتل ، وبالتالي لم يبقى أي شبر من أي جدار فلسطيني لم يخط عليه أو يكتب عليه، الإضراب
فن الجرافيتي مكانة خاصة في فلسطين وللتعبير عما يجول في الذهن الفلسطيني فتطـور فـن   

  الجرافيتي ليكون أداة إيصال وتواصل للرسائل بين أبناء الشعب الفلسطيني 

ومن هنا نقول أن فن الجرافيتي خرج من صلب المعاناة الفلسطينية التي يعيشها الشعب 
وأهم ما ميز فن الجرافيتي الفلسطيني أنه لا يقتصر علـى  ، ئيليالفلسطيني أثر الإحتلال الإسرا

أو مثقف أو إنسان بسيط فهو بسيط ومختزل  طبقة دون الأخرى ولا يقتصر على كبير أو صغير
وفي فتـرة  . يعبر عما يجول في الذات الفلسطينية ومرشدا لأهم أبعاد ورموز القضية الفلسطينية

فن الجرافيتي يمارس بشكل متخصص من قبل مجموعة مـن  التسعينات من القرن العشرين بدأ 
وبدأ طابع الرسم يأخذ الشكل العام لهذا الفن وبدأت اللمسـات  ، الفنانيين بشكل فردي أو جماعي

الفنية المتخصصة تبرز على الجدران وإنتشرت في الساحات والميادين لتؤكد على حق تقريـر  
بالإضافة الى جداريات أخرى إهتمت ، ستيطانرفض الإ، التمسك بالقدس، حق العودة، المصير

وإن أهم ما ميز فن الجرافيتي الفلسطيني أنه لم يكن ظاهرة ، بحقوق المرأة والأطفال الفلسطينيين
فردية فقد شارك في هذا الفن المواطن البسيط والفنان المحترف والإنسان العادي ومعظم الشعب 

  .فلسطينيينال المواطنينالفلسطيني فكانت منبرا لجميع 

ولم تقتصر هذه الجدران على مشاركة الشعب الفلسطيني فقط بل شارك فيها العديد من 
المتضامنين الأجانب الذين قدموا لفلسطين من كافة أنحاء العالم ليعبرون عن دعمهـم للشـعب   

  .الفلسطيني وقضيته العادلة
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  فن الكاركتير  3.4.2.3

الإبداع البصري؛ فهو يحظى بإهتمام وتقدير  يحتل فن الكاركتير مكانة مهمة داخل نسيج
من الجميع وذلك لأنه أداة تعبيرية تتجاوز الإرسالية الأيقونية؛ فهو رسم إبداعي ساخر وهو نوع 

ويعبر عن فكرة ومضمون سـاخر  ، من الفنون التي تعتمد على الخط واللون والظل لبناء هيكله
ل المجتمعات الإنسانية إستطاع فن الكاركتير وعلى إمتداد مراحل الصراع داخ، فهو فن السخرية

ثقافيـة  ، إجتماعيـة ، إقتصـادية ، أن يعالج كافة القضايا في تلك المجتمعات سواء كانت سياسية
  . وفكرية

دفعت الأحداث والتطورات السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتسارعها على صـعيد  
وفيما تلاها مـن  ، والحرب العالمية الأولى والثانيةالساحة العربية ما بعد إنهيار الدولة العثمانية 

دفعت تلـك الأحـداث بفـن    ، 1948قيام كيان الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية 
الكاركتير للتحول من السخرية والنقد الإجتماعي والإقتصادي في الوطن العربي نحو ما بـات  

سانا وقبولا من قبل الشعوب المتحررة حديثا ولاقى هذا الشكل إستح، يعرف بالكاركتير السياسي
وأسهم فنانون العرب مـن  ، ورأت فيه تعبيرا صادقا عن تطلعاتها وآمالها، من قبضة الإستعمار

المختصين في فن الكاركتير من إلهاب النفوس وتجييش المشاعر في نفوس المواطنين بعد مـا  
  .ائفيةوقع على الأمة العربية من هزائم وإنقسامات سياسية وط

أما في الشأن الفلسطيني فقد برز عدد من الرسامين الفلسطينيين الذين أحـرزوا مكانـة   
وكان لرسومهم أثر كبير في العمل السياسي وفي الحيـاة  ، مهمة في الحياة الفلسطينية والعربية

جمـال  ، إسماعيل عاشـور ، بهاء الدين البخاري، رباح الصغير، الإجتماعية فهناك ناجي العلي
ولا شك فيه أن الكاريكـاتير كفـن مـن فنـون     ، محمد سباعنة، علاء لقطة، أمية جحا، طشمو

وأن  سـتطاع أن يطـرح  إالصحافة، وما يتميز به من مقدرة على جذب انتباه العديد من القراء، 
فجسد رسامين الكاركتير همـوم وتطلعـات الشـعب    ، يكون ضمير الشعب الفلسطيني والعربي

وينقـدون  ، وأخـذوا يضـمدون الجـروح النازفـة    ، الشعب الفلسطيني الفلسطيني ونقلوا مأساة
 ةويلتقطون المشكلات ويبرزونها للشعب الفلسطيني ويوجهون الحلول اللازم، ويصنعون التفاؤل
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فكانوا سوط الحـق  ، وقاوموا الإحتلال الإسرائيلي برسوماتهم الساخرة، لصناع القرار السياسي
  .المحرمينعلى عنق الإحتلال وعلى الفاسدين 

وقد سعى فنانين الكاريكاتير الفلسطيني إلى توظيف هذا الفن لخدمة القضية الفلسـطينية  
على مختلف مراحله منذ نشأتها إلى الآن؛ فهو من المسلمات أن يصبو إلى تحقيق أهداف عـدة،  

أكانت سياسية أو اجتماعية؛ لعب الكاريكاتير دورا هاما في أشكال الصـراع الفلسـطيني    سواء
الإسرائيلي منذ النكبة إلى الآن، لما له من مقدرة على مخاطبة العقل الإنساني والتـأثير فيـه،   

ستطاع رصد جرائم الاحـتلال  إوخاصة الفئات الاجتماعية على مختلف توجهاتها الثقافية، كما 
الإسرائيلي من قتل وتشريد وتنكيل وتدمير وتجريف وتهويد وبناء جدار عنصري فاصل، والتي 

وقد أبدع الكثير من فنـانين  . ناجي العلي: بعض الفنانين الفلسطينيين حياتهم ثمناً لها أمثال دفع
جلال الرفاعي، وبهاء البخاري، وخليل عرفة، أمية جحـا، فـي   : الكاريكاتير الفلسطيني أمثال

ن عرض الواقع الفلسطيني بكل مجراته بشكل مؤثر؛ لذا أيقنت الصحافة الفلسطينية أهمية هذا الف
وأعطته مساحة خاصة وبالذات فن الكاريكاتير السياسي والاجتماعي، من منطلق أنه أداة هامـة  

  .لرسم الواقع اليومي والمعاناة الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال اليومية بحقه

إتصفت رسومات فنانين الكاركتير الفلسطيني بأنها تناولت قضايا مهمـة مـن الحالـة    
طال كافة المحاور التي تهم الجماهير وتجمـع عليهـا؛ كقضـية غيـاب     الفلسطينية والعربية لت

، اللجـوء ، النكبـة ، حضور الموروث الثقافي والفلكلـور ، الأمل في تحقيق الوحدة، الديمقراطية
، النكسـة ، حق تقرير المصير، حق العودة، الخيمة، القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، المخيم

إعلان ، الحياة اليومية، المجلس الوطني، صائل التنظيمية الفلسطينيةالف، منظمة التحرير، المقاومة
وغيرها الكثير لتأكـد وتـزود الجمـاهير بمفـاهيم     ، التطبيع والخيانة، الإستقلال والحكم الذاتي

  .التوعوية الثقافية والإجتماعية والسياسية والفكرية

  الفن التشكيلي الفلسطيني 4.4.2.3

التشكيلية الفلسطينية بسبب أن فلسطين كانـت واحـدة مـن     تأخرت نشأة الحركة الفنية
المناطق العربية التي عاشت ظروف الحكم العثماني الذي سلبها كل إمكانية للإبداع وحـد كـل   
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ومع نزوح الحكم العثماني إثـر  ، وشارك الفلسطيني في مقاومة السلطات العثمانية، مجال للتقدم
ب الإستعمارية وخاصة بريطانيا الوعد التي أعطته هزيمتها عن أرض فلسطين نكثت دول الغر

للعرب من أجل منحهم الإستقلال فأصبحت البلاد العربية عبارة عن مستعمرات جديدة للإنكليز 
وتعاونت الحركة الصهيونية العالمية مع المسـتعمر  . والفرنسيين تحت ذريعة الإنتداب والحماية

الم وإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين وفي عام البريطاني في بلوغ هدفها وهو نقل يهود الع
وبدأت موجات المهاجرين اليهود تصـل  ، قطعت بريطانيا وعدها المعروف بوعد بلفور، 1917

  .إلى فلسطين بشتى الوسائل والسبل الشرعية وغير الشرعية

مع بداية القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية الأولى كانت فلسطين تحكم من قبل 
وكانت الظروف الإقتصادية والسياسية صعبة وسيئة للغاية ومـع ذلـك عنـد    ، ولة العثمانيةالد

الوصول للنصف الثاني من القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين شهدت أرض فلسطين 
وذلك بسبب تعليم العديد من المثقفين والحرفيين والفنانين في مختلف ، فنية وفكرية، صحوة ثقافية

ومن أهـم المثقفـين   ، ت التبشيرية التعليمية وقاد هؤلاء المثقفين والفنانين تلك الصحوةالمؤسسا
الذي أسس في عـام  ) 1953-1878(خليل السكاكيني ، )1921-1861(والفنانين نخلة زريق 

أول مؤسسة تعليمية وطنية في فلسطين وكانت تدعو إلى العلمانية والمساواة بين جميـع   1909
، )1949 -1874(على ذلك عمل خليل بيـدس   وأضف، والطبقات الإجتماعيةئف الدينية الطوا

، 1908الأدبية التي نشرت لأول مرة في عـام   العصريةالذي كان رئيس التحرير مجلة النفيس 
لصحوة الثقافية والفكرية كما بدأ نشر الترجمات العربية من بوشـكين،  في اساهم إلى حد كبير و

  1898.1في وقت مبكر من عام  ليرمونتوف وتولستوي، غوغول،

 الأعمال كانت أنومن الأفضل وصف عمل الفنانين الفلسطينيين في فترة ما قبل النكبة 
كانوا ينتجـون  فوضح الوعي بالمشهد المحلي، والاندماج في الفن الغربي والمكونات الأصلية، ت

 ة وفنية وفكريـة من الفن الغربي؛ فكانت صحوة ثقافي فن الشعوب الأصلية مع خصائص متميزة
                                                           

  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2451المعلومات والنص استيقيناها من   1
الكويت وأيضا كتاب اسـماعيل شـموط فـن وطنـي     ، 1989،الفن التشكيلي في فلسطين، كتاب الفنان إسماعيل شموط

 2000، 1ط، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،إستحضار المكان، كمال بلاطة/  1978، بيروت، فلسطيني
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للأسف معظم هذا الفـن  ولكن مدى التقدم الفلسطيني أوضحت و التشكيلي بالنسبة للفن الفلسطيني
  .1948الثمين فقد خلال النكبة عام 

عرف الفن التشكيلي نقلة نوعية عكست رغبة الفنانين الفلسطينيين في  1948منذ العام و
القومي متجاوزين جميع ما يعـانوه مـن أشـكال    إبراز هويتهم الوطنية والحفاظ على إنتمائهم 

فبدأوا بشق طريقهم وفرض إبداعهم وسط ظروف صـعبة مليئـة   ، الحصار والمنع والمصادرة
السياسية والإقتصادية الأمر الذي بشر ببزوغ نهضة وثورة علـى  ، بتردي الأوضاع الإجتماعية

سطينية كان الفن التشكيلي يعاين ومع التحولات في القضية الفل، صعيد الفن التشكيلي الفلسطيني
، ويواكب التحولات في القضية الفلسطينية فكانت الركيزة الأساسية في اللوحات والأعمال الفنية

فأكد الفن التشكيلي حضور القضية والنكبة وذلك لأن النكبة أبعادها وإنعكاساتها على المجتمـع  
تلف مراحل قضيته وبقي الفن التشكيلي الفلسطيني شكلت الهاجس الأول للفنان الفلسطيني في مخ

  .متورطا في القضية وحولها إلى قضيته الذاتية

فإنطلق الفنانين التشكيلين الفلسطينيين من بين جموع اللاجئين وعاشوا أحـداث النكبـة   
محاولين إفراغ ذلـك  ، ومآسيها بكل ما إشتملت عليه من أحزان وآلام ومعاناة وحصار وحرمان

لمأساوي في اللوحات والأعمال الفنية ولإيصال صوت الإنسان الفلسـطيني  المخزون العاطفي ا
المقهور والمقتلع من أرضه وقضيته العادلة إلى المجتمع الإنساني ومؤسساته في جميع المحافل 

  .الدولية

ومن رواد الفن التشكيلي الفلسطيني الذين مكنوا المتلقين من معايشة البصـرية وفهـم   
الذي يعتبر رائد تمثيل مأساة  1930الفنان إسماعيل شموط ، الفلسطينية مضمون وأبعاد القضية

حيث عبرت أعماله عن عمق الألم الذي حل بالإنسـان  ، اللجوء الفلسطيني والقضية الفلسطينية
الفلسطيني من خلال تجسيد الإنسان الفلسطيني الذي يكتسي وجهه ملامح الحزن والأسى ولكـن  

، لعنفوان والتحدي والأمل لإسترجاع عقها والعودة إلى الـوطن الأم يشع من داخلها الكبرياء وا
وجسد أيضا في لوحاته علاقـة الأم  ، وقد جسد أيضا المراة الفلسطينية بزيها الفلسطيني التراثي

بالطفل في مقاربة منه بعلاقة مريم العذراء والمسيح وذلك لإعادة إنتاج تاريخ اللجوء الذي يكرر 
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وقد كانت المرأة الفلسـطينية فـي   ، بعلاقة الإنسان بأرضه وكتشبيه، نفلسطينفسه على أرض 
للأرض والهوية الوطنية والثقافية والتراثيـة   ية للفنانين الفلسطينيين كإستعارةجميع اللوحات الفن

  .كامل المغني وغيرهم الكثير، نبيل عناني، عبد عابدي، سليمان منصور، مثل الفنان ناجي العلي

عودة ورسخه في الوعي والفكر الفلسطيني من فترة الخمسينات وهو جسد شموط حق ال
أول من تحدث عن حق العودة؛ حيث صور واقع حياة اللاجئين في المخيمات وقد قـام بعمـل   

، هنا كان أبـي ، اللاجئة الصغيرة، هل سيعود، العديد من اللوحات التي جسدت هذا الحق سنعود
فجسدت تلك اللوحات قضية التهجيـر وقضـية   ، لكثيرفلسطين على الصليب وغيرها ا، إلى أين

العودة والحياة القاسية التي يعايشها الشعب الفلسطيني وأخيرا جسد النضال الفلسطيني من أجـل  
 1967أضف أنـه بعـد هزيمـة    . الرجوع للأرض الفلسطينية ومن أجل سلام وسعادة الأطفال

  .أضاف شموط رموز المقاومة والنضال المسلح

في خانيونس وكانت ) لعبة الطاولة(عرض شموط لوحاته على طاولة  1950 وفي العام
اللوحات متنوعة متعددة المواد فعكست حياة اللاجئين بجميع حالتهـا وأشـكالها ويعتبـر هـذا     

إلا أن الدارسين للفن الفلسطيني والنقاد يعتبـرون أن  ، المعرض أول معرض فلسطيني تشكيلي
وإحتوى هـذا  ، وهو أيضا لإسماعيل شموط 1953ي عام أول معرض هو معرض الذي أقيم ف

المعرض على ستين لوحة وإفتتح المعرض الحاكم المصري لقطاع غـزة وعـدد كبيـر مـن     
الذين تفاعلوا مع المعرض لأنه عكس صورتهم المأساوية وواقعهم المرير ، الشخصيات والناس

مدى تفاعل الفن مع الحيـاة   وإن دل هذا المعرض فإنما يدل على، وتطلعات الشعب الفلسطيني
العامة ومع آلام الناس وأحلامهم الأمر الذي يمنح هذا الفن عنصر البقاء والتأثير والإنتشار على 

ومن هنا إستطاع شموط أن يفرض وجود الإنسان الفلسطيني بهويته الوطنيـة  ، صعيد المجتمع
  .وبتراثه وأبقاه في المشهد الوطني والإقليمي والعالمي

موط معرض ثاني في القاهرة تحت رعاية الرئيس جمال عبـد الناصـر سـنه    وأقام ش
ورافقته الفنانة تمام الأكحل بإحدى عشر لوحة وشارك أيضا الفنان نهاد سباسي ببضـعة   1954

وكان لهذا المعرض الأثر الأكبر على صعيد تنشئة الفنانين سياسـيا  ، لوحات في ذلك المعرض
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رسخ أن الفن نشاط إنساني مؤثر في الحياة والمجتمـع وهـو   وثقافيا وفكريا وذلك لأن شموط 
  .سلاح للمقاومة وللنضال من أجل تحرير الوطن المغتصب

ونستذكر أيضا الفنان أسد عزي والذي جسد من خلال لوحاته البعد التاريخي والمكـاني  
، لأرض فلسطيني؛ تضمنت لوحاته رموزا لخرائط بناء البيوت القديمـة والصـور والوثـائق   

مثـل لوحـة راحـة    ، وإستحضر عزي ذاكرة المكان والشخوص والحياة الفلسطينية قبل النكبة
 وأضف إليه الفنان حنا فرح الذي مثل اللجوء الفلسطيني بكافة أشكاله الفردية والجماعية، المقاتل

وهناك الفنان نيقولا الصايغ الذي قدم الصـبار لأول مـرة   ، وجسد التاريخ والحاضر الفلسطيني
والذي أصبح رمزا في لوحات الفنانين أمثال رنا بشارة وعاصم أبـو  ، ز للشعب الفلسطينيكرم

وأضـف  ، وعبروا أن الصبار يمثل الهوية الفلسطينية الصابرة الصـامدة ، شقرا والعديد غيرهم
إليهم داود زلاطيمو الذي رسم العديد من اللوحات لشخصيات تاريخية وأخـرى صـور فيهـا    

العربية وأخرى صور فيها مناظر طبيعية فلسطينية كحفاظ على المـوروث  الأحداث التاريخية 
  الثقافي التاريخي والمكاني لفلسطين

التـي  ) الضفة الغربية وقطاع غـزة (أدت هزيمة حزيران لوقوع ما تبقى من فلسطين و
الأردنية والمصرية تحت الإحتلال الإسرائيلي وإنقطاع كافة الإتصـال بـين    الإدارةكانتا تحت 

تشريد المزيد من أبناء الشعب الفلسـطيني،  ل 1967لهزيمة العربية عام ا المناطق المحتلة وأدت
في الواقع الأكبر الأثر  فكانت الهزيمة لهاووقوع كافة الأرض الفلسطينية في أيدي الإسرائيليين، 

جتماعي الذي تجسد بوضوح في المنتجات الثقافيـة الفلسـطينية ومنهـا الأعمـال     السياسي الا
رومانسـية  مـن ال  حالة فييعيشون  الفنانونكان  1948وعلى العكس من هزيمة عام .التشكيلية

، ويرسـلون  الذهبيبالماضي والبرتقال الحزين والشاطئ والوضاء والرمل  واتتغنحيث  حالمةال
شرد في الخيام البالية، وذل بطاقات الإعاشة، على العكس من هـذا،  التأوهات لإبراز صور الت

فهب لحمل السلاح،  ؛، رفض الاستسلام للهزيمة1967فإن الفلسطيني بعد هزيمة حزيران عام 
وتسامت روح المقاومة والثورة، وتشابك الفداء مع روح الإبداع، فظهرت التنظيمـات الثوريـة   

لا عن منظمة التحرير التي شكلت نسيجا ضاما لكل الحركـات  وتشكيلاتها الثقافية والفنية، فض
 .الثورية والإبداعية الفلسطينية



104 

بدأ الفنانون الفلسطينيون الشباب، الذين ولد معظمهم قبل عدة سـنوات مـن النكبـة أو    
بعدها، ببناء جدول أعمال منظم لمقاومة الاحتلال؛ بعض يطلق عليه فن التحرير في فلسـطين،  

فلسطينيين من الضفة الغربيـة  الفنانين وإجتمع العديد من ال، آخرون إلى فن المقاومة بينما يشير
في كثير من الأحيان لمناقشة الوضع السياسي، والتأمـل   1948و بما فيها القدس، وقطاع غزة،

في ذلـك  و ،في تاريخهم، وإعادة اكتشاف تقاليدهم، والتخطيط للأنشطة الفنية ومقاومة الاحتلال
تعرض الفنانون للاضطهاد وسجن العديد منهم مرات فالوقت كان ممنوعا لعقد هذه الاجتماعات 

أخذ الفنانون التشكيليون في التعبير عن روح المرحلة بحماس زائد وتأييـد جمـاهيري   ف، عديدة
وفي هذه المرحلة أخذت تظهر بعض  .واسع، وظهر البوستر كعلاقة يومية بين الثورة والشارع

التعابير الثابتة والمتكررة في الأعمال التشكيلية كالعلم، والحطة، وإشـارة النصـر بالأصـابع    
المفتوحة، وشجرة الزيتون كرمز للأرض والعطاء الدائم، وقبة الصخرة كرمز للإيمان والدولـة  

  .ووحدة القدس وتلاحمها مع كل الأرض المحتلة

مجال الفني وفـي الوسـط الإجتمـاعي    ومن بين الفنانين التشكيلين الذي أبدعوا في ال
الذي إلتحمت ذاتيته إلتحاما كاملا مع الشعب الفلسـطيني  ، والسياسي والثقافي الفنان فتحي غبن

بحيث أصبح عمله الفني مستوحى من الأوضاع السياسية العامة والأحداث السياسية في محـيط  
فلسطيني تم إعتقاله وعند إطلاق القضية الفلسطينية وعقب مظاهرة شارك فيها مع أبناء الشعب ال

وصور أيضا لحظة سقوط ، سراحه صور لوحة سردية عن تجربة إعتقاله وعن أيامه في السجن
الشهيدة بنت أخيه وقد ظهرت مضجرة بالدماء في ثياب جمعت بين ألوانها الأبـيض والأسـود   

ددا وذلـك لأن  وعند عرض اللوحة تم إلقاء القبض عليه مج، والاخضر كرمز للعلم الفلسطيني
وعنـد  ، ألوان العلم الفلسطيني كانت من الممنوع تداولها فحكم عليه بالسجن لمدة سـته أشـهر  

كانـت  ، وأضف اليه الفنان إبـراهيم سـابا  ، إطلاق سراحه صور لوحة أطلق عليها المحررون
تزال وهناك الفنان تيسير بركات الذي تمتع بـإخ ، لوحاته ممتلئة بالخيال ذات الأسلوب السريالي

  .أشكاله الإنسانية وتبسيطها وتحميلها شحنات قوية من التعبير المؤثر

وهناك سليمان منصور وهو أبرز فناني العصر الحديث وهو صـاحب لوحـة جمـل    
وكان له الدور ، المحامل المشهورة وهي تمثل حمالا يحمل على ظهره القدس بطهرها وقدسيتها
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وقد عمل أيضـا نصـبين   ، ين وتوجيهاها نحو القضيةالأكبر في تنظيم طاقات الفنانين في فلسط
وهناك الفنانـة  . تذكاريين وقد عمل أيضا على توثيق الوحدات الزخرفية في التطريز الفلسطيني

فيرا تماري وهي متميزة في مجال الخزف الجداري إستطاعت من خلال فنها أن تصور الحياة 
قة في تصوير الحياة اليوميـة فـي الريـف    الشعبية عبر العديد من المشاهد وكان لها قدرة فائ

  .الفلسطيني

وزد عليهم الفنان كامل المغني الذي صور العديد من صور فلسطين وإنسانها المقـاوم  
والمكافح بألوان كانت معجونة مع الطين دلالة ورمزا على تراب فلسطين فكان يستخدم الرمـز  

الفلسطينية المقاومة والبسـيطة   المرأة وإحتلت، بطريقة متآلفة مع العناصر الأخرى في اللوحات
مكانة خاصة في معظم لوحاته فكان يعتمد أسلوبا تعبيريا معتمـدا علـى العناصـر الزخرفيـة     

  .والرمزية التي إستمدها من الأرض الفلسطينية

وما هو سياسي، بين ما  العلاقة بين ما هو ذاتيالتي درست الفنانة منى حاطوم، وهناك 
في معظم أعمالها يبقى جسـد   ؛، من خلال جسدها كموضوع عملها الفنيهو عام وما هو خاص

عملها تحت الحصار والذي  فعلى سبيل المثال، حاطوم موضوعاً للمنفى الجماعي والغربة الذاتية
، ظهر جسد منى حاطوم 1982عرض في لندن قبل ستة أيام من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 

ستمر وجود الجسد محاولاً الوقوف داخل إخل مكعب ضيق شفاف، العاري مكتسياً بالصلصال دا
أيضاً ظهر . المكعب لمدة سبع ساعات، في تعبير عن تلطخ وتخبط الجسد العربي داخل الحصار

جسد حاطوم في عملها طاولة المحادثات الذي عرض في العام الذي تلا مذبحة صبرا وشـاتيلا  
مدد جسد حاطوم لمدة ثلاث ساعات علـى طاولـة    ،في مدينة أوتاوا في كندا 1982في أيلول 

يسلط عليها ضوء ومن حولها كراسي فارغة، ظهر الجسد ملفوفا بالشاش الطبي وبالأكياس ومن 
خلال البطن يظهر كيس مخضب بالدم ومليء بالأمعاء، رافق هذا العرض تصـريحات لقـادة   

  .عرب حول السلام في منطقة الشرق الأوسط

 ،الأسماء البارزة التي لا نستطيع حصرها والتي تحتاج لدراسة خاصةوهناك الكثير من 
، فاتن طوباسـي ، صلاح الأطرش، رحاب النمري، داود الحايك، فيرا تماري، مثل نبيل عناني
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خليل ، محمد أبو سته ،جواد إبراهيم، يحيى عوض، جواد المالحي، خضر أبو احمد، طالب دويك
  .كثيربسام أبو الحيات وغيرهم ال، الددح

سيطر شـكل   حيث قد مر بثلاث مراحل الفن التشكيلي الفلسطيني وعليه يمكن أجمال أن
وحتـى عـام    1917الفن الشعبي على أولى تلك المراحل، وهي المرحلة التي تمتد منذ عـام  

. ، والذي وإن كان فناً تطبيقياً إلا أنه أنتج أيضاً أعمال ذات مضامين ورسـائل سياسـية  1948
نقطة تحول جذري على صعيد الدور والمضمون للفن التشكيلي  1948عام والمرحلة الثانية هي 

الفلسطيني، ليشهد بذلك مرحلة أسست لحركة تشكيلية فلسطينية فيما بعد، سيطرت علـى تلـك   
 المرحلة مضامين الحنين إلى الوطن والذكريات عنه وأخذ الفن على عاتقه، كما الأدب الفلسطيني

والتي قد تعتبـر أهـم   المرحلة الثالثة ما بعد النكسة  ثم. توثيق واقع اللجوء الفلسطيني مسؤولية
فكانـت مرحلـة التحـدي     مرحلة في مسيرة الحركة التشكيلية الفلسطينية على صعيد الوظيفـة 

  .والمقاومة

ولهذا يرى الباحث أن الفن التشكيلي يمكن تصنيفه بثلاث مراحل الأولى مرحلة الهجرة 
د وهي التي تميزت بهجرة العديد من الفنانين الفلسطينيين وإلتحاقهم بالكليات والاكاديميات والتشر

رضـوان وياسـر دويـك     شفيق، العربية والعالمية لتلقي الدروس في الفن ومنهم عمر شموط
والمرحلة الثانية كانت مرحلة وضوح الرؤيا وهي المرحلة التي إهـتم الفنـان   ، وغيرهم الكثير

بتوضيح الرؤية والإنعكاسات لساحة الدولية وتعريفهم بالأحداث السياسية التي شهدتها  الفلسطيني
، إغتصـاب الأرض : وركز الفن في هذه المرحلة على عدالة القضية الفلسطينية مثـل ، فلسطين

القصف وغيرها من النماذج الأمر ، المذابح، الأرض الفلسطينية، التشتت العائلي، التشرد، النكبة
ل من الأزمة الفلسطينية تتصدر الساحة الفلسطينية وجعلها تطفوا على سطح الإعـلام  الذي جع

غلبـت  و، والإبداع بشكل دفع المجتمع الدولي لتحرك لمعرفة ما يجري حقيقة في أرض فلسطين
رموز الكوفية والرشاش والشمس كرمز للأمل والحصان كرمز للانطلاقـة،  المرحلة على تلك 

ز في العمل التشكيلي الفلسطيني في تلك الفترة مـع انطـلاق حركـات    ترافق وجود تلك الرمو
التحرر الوطني الفلسطينية والتي ركزت على النضال والمقاومة والكفاح المسلح بهدف تحريـر  
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تضـاعف   1967وهناك المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحدي والمقاومة؛ فبعد نكسـة  . الأرض
الفلسطينين لتمثيل أصوات شعبهم وحقوقهم فإختار كـل  الحماس وتعالت الأصوات لدى الفنانين 

وجسدوا في هـذه المرحلـة التوثيـق؛ ودوره المركـزي المنبـه      ، فنان أن يمثل صوت شعبه
ومسيرة حياة  والنضاليةوالمحرض في إحياء وإغناء ذاكرة الشعب الفلسطيني بالمواقف البطولية 

لرمزية فكانت أكثر مرحلة في تاريخ الفن وتميزت هذه المرحلة بالخصوبة وا، الشعب الفلسطيني
التشكيلي الفلسطيني خصوبا ورمزية وجسد الفنان الفلسطيني في هذه المرحلة جميـع الأفكـار   

هي النقلة الأهم في مرحلة فن الثورة وتمتاز ف ،المقاومة، فلسطين، المقاومة، الشعب، والأشخاص
  .الفنبتوظيف عناصر التراث الفلسطيني في  تلك الأعمال

 ـ 3.3 كيل الثقافـة السياسـية   الممارسات من قبل الفن والفنانين الفلسطينيين على صعيد تش

  الفلسطينية

وإتسـمت بانهـا   ، 1948إنطلقت الممارسات الفنية التشكيلية الفلسطينية المعاصرة منذ  
ما نـتج  واقعية؛ لأن معظم الفنانين الفلسطينيين قد عاشوا أحداث فلسطين الأليمة وحدث النكبة و

فشحنوا بتلك الأحـداث وقـاموا بتصـوير الصـور المأسـاوية      ، عنه في الأراضي الفلسطينية
فولدت الحركة الفنية الفلسطينية ، والذكريات الحزينة وبثوا في هذا الفن الحس الوطني والإنساني

بجميع أشكالها وألوانها قوية واعية بحيث إرتبطت بالجماهير إرتباطا عضويا وجسـدت الهـم   
لكفاحي ضد المحتل الإسرائيلي وناقشت القضية الفلسطينية؛ الأمر الذي شكل فنا مقاوما بكل ما ا

  .تعنيه الكلمة من معنى

رأى الفنان الفلسطيني أن الأسلوب الواقعي التعبيري هو الأكثر قدرة على تحقيق الهدف 
فصوروا ، الفلسطيني حيث وجدوا فيه الإمكانية لنقل مشاعرهم والتعبير عن آلامهم وآمال الشعب

وفلسـطين المختزنـة بـذاكرتهم    ، القضية الفلسـطينية  وجسدوا عبر الممارسات الواقعية الفنية
التي ، واقعية الفنان الفلسطيني لم تكن هي الواقعية الغربية بحذافيرها" ولكن، وروحهم ووجدانهم

هـي   نالفلسـطينيي ن كما لم تكن السوريالية في أعمال بعض الفنـاني ، لها قواعد وأسس تحكمها
بل أن الفنان الفلسطيني قد تناول كل تلـك الأسـاليب   ، سوريالية سلفادور دالي بمفهومها الدقيق



108 

مع هذا فإن الفنان ، 1"بعفويته وبما يتناسب مع حسه وقناعته ووعيه الفني والإجتماعي والسياسي
أكثر من أسلوب في إنتاجـه  الفلسطيني لم يكن أسيرا لأسلوب معين فالفنان الفلسطيني قد تناول 

وجمع أحيانا بين أسلوبين أو أكثر في عمل واحد؛ وذلك يرجع للهدف أو الموضوع الذي يريـد  
  .الفنان الفلسطيني إيصاله أو التعبير عنه

وكان الإنسان الفلسطيني والقضية الفلسطينية الممارسة الفنية الرائدة في الفن الفلسطيني 
ر الإهتمام والموضوع الرئيسي في الفن الفلسطيني وكـان يتغيـر   فكان الإنسان الفلسطيني محو

ففـي البدايـة   . 1948بحكم المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي حدثت بعد نكبة 
غطت الألوان والأشكال الفنية مساحة من الحزن العميق نتيجة للصور المأساوية التي نتجت عن 

لذكريات الحزينة من تاريخ وجغرافيا أرض فلسـطين التـي   وغطت مساحة كبيرة من ا، النكبة
وفي أواخر الخمسينات بدأت ممارسة الآمال ، الفلسطينيينكانت لا تزال حيه في نفوس الفنانين 

في النفوس العربية والفلسطينية وإكتسب الفن الفلسطيني روحا حيوية جديدة وذلك لأنه كان هناك 
وفـي بدايـة   ، موز الفلسطينية تأخذ حيزا من تلك الممارساتبذور الثورة الفلسطينية وبدأت الر

ومع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وإنطلاق الثورة الفلسطينية الستينات من القرن العشرين 
   .وحتى نهاية الثمانيات أصبحت الممارسات الفنية أكثر قوة وإشراقا وأملا وأشد عزما

قد مر بمرحلتين في صعيد تأثيره  لفلسطينيني السياسي الوطالفن  وعليه يمكن أجمال أن
  على الثقافة السياسية الفلسطينية؛ 

نقطة تحول جذري على صعيد الدور والمضمون للفـن   1948عام المرحلة الأولى هي 
ساهمت في تشكيل الثقافة السياسـية  فلسطينية  فنيةالفلسطيني، ليشهد بذلك مرحلة أسست لحركة 

سيطرت على تلك المرحلة مضامين الحنين إلى الوطن والذكريات عنه وأخـذ   الفلسطينية بحيث
   .مسؤولية توثيق واقع اللجوء الفلسطيني على عاتقهالفلسطيني الفن 

والتي قد تعتبر أهم مرحلة في مسيرة الحركة المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد النكسة 
يـرى   وعلى هذا الأساس، التحدي والمقاومة فكانت مرحلة الفلسطينية على صعيد الوظيفةالفنية 

                                                           
 64ص، 1989، الكويت، الفن التشكيلي في فلسطين، إسماعيل شموط 1
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الأولى كانت مرحلة وضوح الرؤيا وهـي  : الباحث أن الفن الفلسطيني يمكن تصنيفه بمرحلتين
المرحلة التي إهتم الفنان الفلسطيني بتوضيح الرؤية والإنعكاسات لسـاحة الدوليـة وتعـريفهم    

ذه المرحلـة علـى عدالـة القضـية     وركز الفن في ه، بالأحداث السياسية التي شهدتها فلسطين
، المذابح، الأرض الفلسطينية، التشتت العائلي، التشرد، النكبة، إغتصاب الأرض: الفلسطينية مثل

القصف وغيرها من النماذج الأمر الذي جعل من الأزمة الفلسطينية تتصدر الساحة الفلسـطينية  
الدولي لتحرك لمعرفة ما يجـري  وجعلها تطفوا على سطح الإعلام والإبداع بشكل دفع المجتمع 

رموز الكوفية والرشاش والشـمس كرمـز   المرحلة غلبت على تلك و، حقيقة في أرض فلسطين
الفلسطيني في تلـك   الفنيللأمل والحصان كرمز للانطلاقة، ترافق وجود تلك الرموز في العمل 

ل والمقاومـة  الفترة مع انطلاق حركات التحرر الوطني الفلسطينية والتي ركزت على النضـا 
  .والكفاح المسلح بهدف تحرير الأرض

تضـاعف   1967هناك المرحلة الثانية وهي مرحلة التحدي والمقاومة؛ فبعـد نكسـة   و
ين لتمثيل أصوات شعبهم وحقوقهم فإختار كـل  يالحماس وتعالت الأصوات لدى الفنانين الفلسطين

وره المركـزي المنبـه   وجسدوا في هـذه المرحلـة التوثيـق؛ ود   ، فنان أن يمثل صوت شعبه
ومسيرة حياة  والنضاليةوالمحرض في إحياء وإغناء ذاكرة الشعب الفلسطيني بالمواقف البطولية 

وتميزت هذه المرحلة بالخصوبة والرمزية فكانت أكثر مرحلة في تاريخ الفن ، الشعب الفلسطيني
لة جميـع الأفكـار   التشكيلي الفلسطيني خصوبا ورمزية وجسد الفنان الفلسطيني في هذه المرح

هي النقلة الأهم في مرحلة فن الثورة وتمتاز ف ،المقاومة، فلسطين، المقاومة، الشعب، والأشخاص
  .بتوظيف عناصر التراث الفلسطيني في الفن تلك الأعمال

الهوية الفلسـطينية ومـا   و فلسطين ككل وإن أهم ما يميز الممارسات الفنية هو تجسيد
سياسية في الثقافة السياسية الفلسطينية؛ فإن الفن وممارساته خلـق   يرتبط بها من قضايا ومسائل

عن القضايا الجمعية وترسيخها في الوعي الفلسطيني سواء كانت تلك  لغة تعبيرية ثانوية للتعبير
وقد خلقت الممارسات الفنية ذاكرة جمعية للشعب الفلسطيني مـن  ، القضايا معلنة أو غير معلنة
كما وجسـدت مفـاهيم   ، يد جغرافيا وتاريخ فلسطين القديم والحديثخلال وصف وتعبير وتجس
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وكانت تلـك الممارسـات معبـرة    ، المقاومة والصمود والأرض في الوعي الجمعي الفلسطيني
وزد عليها أنها قامت بإستحضار ، ومجسدة عن القضايا الحاضرة في الضمير الجمعي الفلسطيني

  .ينيالغائب عن الذاكرة والوعي الجمعي الفلسط

والتي أدت لخسارة الأرض  1948وأيضا كانت تلك الممارسات مرتبطة بأحداث النكبة 
ولتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين والمحاولات المستمرة لإقتلاع الشعب وجـذور الهويـة   
الفلسطينية؛ حيث لم تعتبر تلك الممارسات أن النكبة حدث تاريخي فقط وإنما أخذت النكبة حيزا 

لك لكونها تمثل واقع معايش ونكبة مستمرة إلى اليـوم الحاضـر متمثلـة بالهيمنـة     واسعا وذ
وتمارس أيضا بشكل يومي في  1967الإسرائيلية والتي إستمرت بعد النكبة وبالإحتلال بعد عام 

فشكلت تلك الممارسات الفنية التي إرتبطت بأحداث النكبة وما تلاها من ، حياة الشعب الفلسطيني
في الوعي الجمعي الفلسطيني الأمر الذي ساهم في تشكيل الثقافـة السياسـية    بالغاأحداث أثرا 

الفلسطينية بحيث حولت تلك الممارسات ثقافة المجتمع الفلسطيني لثقافة مجتمع مسيس بجميـع  
  .أعماره وأطيافهفئاته 

أيضا ساهمت تلك الممارسات الفنية في تجسيد المقاومة وإبراز العديـد مـن أيقونـات    
وزد ، الكلاشـنكوف ، الأرض الفلسطينية، الكوفية، هوية الفلسطينية والوطنية الفلسطينية كالعلمال

وبثها  والإسرائيليينأيضا أن الممارسات الفنية ساهمت في شرح طبيعة الصراع بين الفلسطينيين 
  .في الوعي الفلسطيني والإقليمي والعالمي

  الخلاصة 4.3

وسائل وأدوات الفن الفلسطيني في فترة ما قبـل  يرى الباحث على هذا الأساس أضحت 
تشكل جزءا من الثقافة السياسـية   الوطنية الثورية) السمعية، الأدائية، الأدبية، البصرية( أوسلو

الفلسطينية بشكل خاص والثقافة العامة للشعب الفلسطيني وأصبحت جزءا من الخارطة السياسية 
ونجد أن تطورها المتواصل يتناسب فعلا مـع مهمـات تثقيـف    ، اليومية في حياة الفلسطينيين

وضع نصب أعين الجماهير  ؛ فالفن السياسي الفلسطينيوتنبيه وتوجيه وإشراك الشعب الفلسطيني
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القضـية  ، الإنسان، الأرض(الفلسطينية بأساليب فنية وثقافية مختلفة مسائل الساعة الملحة وهي 
وبتعبير آخر أن الفن السياسي الفلسطيني قبل أوسلو يعد بانوراما المذكرات اليومية ) الفلسطينية

مرحلة وضوح الرؤيا وإبراز ، لتشردللأمة الفلسطينية؛ فقد جسد الفن الفلسطيني مرحلة الهجرة وا
أن موضوع فلسـطين هـو دائمـاً    ومرحلة التحدي والمقاومة ونجد ، عدالة القضية الفلسطينية

الموضوع الرئيس الذي يعالجه مهما اختلفت منطلقات هذا الفنان عن الآخر من حيث المعالجـة  
رتبط بالجماهير ارتباطاً عضـوياً،  قوياً واعياً اوبهذا كان الفن ، الفنية والمفهوم الفلسطيني للفن

، فناً مقاوماً بكل ما تحمله الكلمة من معنـى  فأفرزوحمل هماً كفاحياً ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
وقد شكل الإنسان الفلسطيني المحور الرئيس في أعمال الفنانين الفلسطينيين بشكل عام، وهذا ما 

يرى الباحـث أن  وعليه ، والهوية الوطنية ينيةتأكيد الوجود والذات الفلسط بهدفنجد عند الكثير 
الفلسطينية استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة على جميع الأصعدة داخل فلسطين  الفنيةالحركة 

تشكيل الثقافـة  إستطاع الفن السياسي الفلسطيني أن يلعب دورا وطنيا هاما في و أو في المنافي
ن الفلسطينية في فترة ما قبـل أوسـلو بكافـة    وبهذا يرى الباحث أن الفنو. السياسية الفلسطينية

الفكـري والعـاكس   ، الثقـافي ، السياسي، أشكالها وألوانها قد جسدت الشكل والوجه الحضاري
الحقيقي لقضية الشعب الفلسطيني ولكفاح الشعب الفلسطيني وكانت في أجمل الصور وأكثرهـا  

السياسـي والحالـة السياسـية     جدوى فنجد أن الممارسات الفنية كان مكونها الأساسي العنصر
وكانت الممارسات الفنية مجسداً للهوية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بشكل ، للشعب الفلسطيني

عام وخاص؛ بحيث إنتقل الفنان الفلسطيني من حالة التعبير عن الحالة الشعورية الشخصية ليعبر 
، التعـاطف ، ي دور التحـريض عن الحالة الشعورية للمجتمع الفلسطيني؛ فلعب الفن الفلسـطين 

في إذكاء النار للمقاومة الفلسـطينية لمواجهـة    الاندماج، المقاومة، الصمود، التنشئة، المساهمة
ولعب دور بارز في رص الصف ، المحتل الصهيوني في كافة الأصعدة وفي جميع بقاع الأرض

أيضا دعوة إيديولوجية وكان ، الفلسطيني وتشكيل جبهة وطنية وعالمية لمقاومة العدو الصهيوني
فشكل الفن ، وعبر الفن الفلسطيني عن واقع الشعب الفلسطيني في فترات زمنية متباعدة، كفاحية

بجميع أشكاله وألوانه مجالا حيويا لتقديم الفكرة والمحتوى الشكلي والمعنوي والأهداف السياسية 
  .للقضية الفلسطينية بكافة منعطفاتها ومراحلها
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دورا مهمـا وأساسـيا فـي بنـاء      الفلسطيني عملية شاملة ومتكاملة ووعليه لعب الفن 
وكلغة ثانوية تعبيرية للشعب الفلسـطيني   للإنسان الفلسطيني الوطنية السياسية منظومة الثقافيةال

بشكل كبير في التوعيـة والتعبئـة والحشـد    حيث ساهم  معبرة عن العقل الجمعي الفلسطيني؛
، القضية الفلسطينية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالميالجماهيري والتثوير لنصره 

إحداث التغيير السياسي، سواء من خلال الإنتاج الإبـداعي   الفلسطيني دورا هاما فيالفن ولعب 
؛ وذلك من خلال تسـخير  للفنون المختلفة، أو من خلال الدور الفاعل للفنانين كفاعلين سياسيين

والهيئات والمؤسسات وبتجنيد وإشراك جميع فئـات المجتمـع لتحقيـق    وتهيئة  كافة القطاعات 
وعمل على خلق المواقف والإتجاهات الإيجابية في صـعيد  ، المصلحة العامة للقضية الفلسطينية

الثقافة السياسية الفلسطينية وذلك من خلال تهيئة الظـروف الإجتماعيـة والثقافيـة والنفسـية     
ن أجل أن يتمحور جل إهتمامهم بالقضية الفلسطينية فساهم الفن والسياسية للأفراد والجماعات م

الفلسطيني في دور كبير في التنمية والتنشئة والمشاركة السياسية وإذكاءها بين أفـراد الشـعب   
اللذان ) التثقيف السياسي(وساهم الفن الفلسطيني في توفير بيئة من المعرفة والوعي ، الفلسطيني

ت والمواقف وعكسها في سلوك الأفراد ومواقفهم بما فيه خدمة للقضية ساهما في تشكيل الإتجاها
إسهاما كبير في الثقافة السياسية الفلسطينية وقد قامـت   الفلسطينيوبذلك ساهم الفن ، الفلسطينية

والمسـاهمة فـي تكـوين ثقافـة الوحـدة      ، بصقل وتوحيد الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج
وكانت عنصر ، وثقافة التوجه نحو العمل العام، وثقافة النقد، افة التحرروالمشاركة السياسية وثق

مهم في التأثير على العمليات والصيغ السياسية المختلفة التي يتم من خلالها التعبير عن المطالب 
وعملت على التأثير على عمليات نشر الوعي السياسـي وعلـى توسـيع    ، والمصالح السياسية
إرساء قواعد القيم ووجهات النظر الجديدة لدى الجمهور وتعزيز نوعيـة  و، المشاركة السياسية

وعملت أيضا توحيد الأطر والمؤسسات المختلفـة حتـى تواجـه التحـديات     ، الحياة السياسية
وأضف إلى ذلك أهميتها في التنشئة السياسية والتثقيف السياسي وتأثيرهـا علـى   ، والمستجدات

المعارف والمعلومـات  ، التأثير نجدها تعمل على تراكم الثقافةفمن بين هذا ، الافراد والجماهير
، السياسية وساعدت في بناء المواقف السياسية وتعزيز المواقف والأفكار لدى الشعب الفلسطيني

فلعبت دورا هاما في المستوى المعرفي والعاطفي والسلوكي والنفسي والثقافي فسـاهمت فـي   
  .سطينيتشكيل الثقافة السياسية للشعب الفل
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  الفصل الرابع

  توجهات الفن الفلسطيني بعد أوسلو

  1الحالة السياسية الفلسطينية بعد توقيع إتفاقية أوسلو 1.4

تعد إتفاقية أوسلو من أغرب الإتفاقيات التي وقعت من القرن العشرين وكأنها جاءت لتتم 
؛ وذلك بسبب التغييـر  1967بل يمكن الإشارة أنها فاقت النكبة وهزيمة ، فصول النكبة الأولى

الحاد والشامل الذي أحدثته هذه الإتفاقية في المعارف والقيم الفلسطينية إذ تشكل على إثر أوسلو 
ومن الصحيح أن ، بنية جديدة عملت على صياغة نظام مفاهيمي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية

المفاهيم القديمة لم تندثر من الوجود والمعارف والقيم الفلسطينية إلا أنها لم تعـد واقعـة فـي    
الحاضر الفلسطيني ولا مرشدة للمستقبل؛ وهذا يعني أنها بقيت في ذاكرة الشـعب الفلسـطيني   

  . عواطفه لكنها فقدت وظيفتها السياسية والثقافية العملانيةو

فقد غيرت أوسلو بشكل حاد وجذري مفاهيم المعرفة الأساسية للفلسـطينيين؛ مـا هـي    
أصبحت جغرافيا و، ما هي قضية فلسطيني وما هي ثوابتها، من هو الفلسطيني، جغرافيا فلسطين

مركزيـة   أمـا ، شـمالا وجنين وليس صفد ، فلسطين تعتبر الخليل من الجنوب وليس بئر السبع
بمركزية الخاضعين للحكم العسكري في الضفّة  الهوية الفلسطينية فتم إستبدالهااللاجئ في تكوين 

هو الموجود في فلسطين لا المطرود منها، لذلك فإن  الفلسطيني من وأصبحالغربية وقطاع غزة، 
قضيته هي قضية الاستقلال في أرضه لا العودة إليها، وهذه مسألة دولة وليست مسألة وطـن،  

  .مسألة كيانٍ سياسي، لا مسألة وجود إنساني

وكان واضحا أن إتفاقية أوسلو كانت بالكاد تعالج قضايا المرحلـة الإنتقاليـة وكانـت    
، مؤجلة إلى مرحلة المفاوضات النهائية) الحدود واللاجئين، الإستيطان، القدس(يا الأساسية القضا

، ولا يمكنها أن تكون كذلك ةوكان واضحا أن السلطة ليست بديل عن منظمة التحرير الفلسطيني

                                                           
وأيضا هـادي  / رام االله ، مركز مسارات ،ي مالات حركة وطنيةقراءة نقدية ف، عاما 50فتح ، ماجد كيالي: أنظر إلى 1

وأيضـا  / 2015، حزيران، طبقة مستجدة يسرها عدم تسييس الإحتلال: ففلسطين.. تجلي النيوليبرالية في إسرائيل، العجلة
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3315   
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وبعد تشكيل السلطة ستكون ممثلة لفلسطينيون في الضفة والقطاع فقط ولفترة زمنيـة إنتقاليـة   
وكانت مهام السلطة محصورة في إدارة الوظائف والمجالات التي ، ها الإتفاق بخمس سنواتحدد

وبعد تشكيل السلطة الوطنية وعبورها لأرض فلسطين وتوليها جـزءا  ، نص عليها إتفاق أوسلو
محدودا من المجالات في مدينة غزة وأريحا دخلت السلطة في علاقة تنافسية مع منظمة التحرير 

فلم تشهد العلاقة حالة مـن   لرسمي والعملي؛ الأمر الذي أدى لأزمة داخليا وخارجيافي الحيز ا
  .التوافق والإنسجام فعاشت بحالة من المد والجزر

السياسي الفلسطيني وتشكيل السلطة الوطنية، ولا والنظام  أوسلو واجه الفكرإتفاقية بعد 
يتوقف علـى رغبـات    ليست فقط بما؛ فالسلطة يزال، عددا من المعضلات الموضوعية المعقدة

حاسم في معظمها إن لم يكن كلها اللازال  الإستيطاني الفلسطينيين وحدهم، فالموقف الإسرائيلي
والسلطة الوطنية بالاتفاقات التـي   المنظمةلتزام إتناقض حقيقي بين قانونية  وكان هناك، وأهمها

ؤسسة وكإطار وطني ملتـزم أمـام   ستمرار المنظمة كمإاسرائيل، وبين شرعية مع توصلت لها 
الشعب بقيادة النضال الوطني وتنظيم أشكال النضال المناسبة ضد الاحتلال حتى العودة وتقرير 

والسـلطة وقـف    المنظمةفالاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية تلزم  ؛المصير وبناء الدولة المستقلة
اعه ضد قوات الاحتلال، والحفـاظ  حملات التعبئة العدائية ضد إسرائيل، ووقف العنف بكل أنو

على أمن إسرائيل والإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنات والمستوطنين المقيمين على الأراضي 
الفلسطينية، وبمعاقبة الأفراد والجماعات الذين يمارسونه، في وقت لم تقدم هذه الاتفاقات حلـولا  

اللاجئين، القدس، الحدود، النـازحين،  مرضية للشعب الفلسطيني ولم تعالج قضاياه الأساسية ـ  
عدم توقف الاحتلال عن أعماله القمعية للفلسطينيين في المنـاطق  والمستوطنين والمستوطنات، 

  . الخاضعة لسيطرته

وعلى هذا الأساس يجب مقاربة إتفاقية أوسلو كأيديولوجيا ؛ وذلك ليس ضمن المفهـوم  
بل يجب الإسـتدلال بهـا   ، يتبناها الإنسان لنفسه المتداول للأيديولوجيا على أنها مجموعة أفكار

وعليـه  ، بمفهوم الإيديولوجيا التي تهيمن على جميع مناحي الحياة بدءا باللغة ونظم المجتمعات
فإن الإتفاقية ليست بأي شكل من أشكال إتفاقية إدارية بل هي مدخل إلى منظومة فكرية وقيميـة  
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والنظام الفلسطيني وعملت على إعادة صـياغة  شاملة عملت على ضرب قلب الشعب والمجتمع 
وبدأت عملية مأسسة الأجهزة والمؤسسات نظاميا وتحوليها لوكالات ، المنظومة الفكرية والقيمية

لتخدم هذه السلطة بالإضافة لبناء واسع بأموال غير محدودة لمؤسسات المجتمع المـدني التـي   
وأخضـعت  ، إلتزامها بأجندات الممـولين  عملت أيضا على إعادة إنتاج أيديولوجيتها من خلال

أوسلو الضفة الغربية وقطاع غزة لعقلية إقتصادية ليبرالية ليهيمن عليها القطاع الخاص تحـت  
مبدأ تأسيس الدولة وهو الذي شكل سحق للمبادئ الأساسية للمجتمع الفلسطيني المناضل ونقصد 

جديدة بيدها القرار السياسي والثقافـة  الأمر الذي أدي لخلق نخب فلسطينية ، التكافل الإجتماعي
الأمر الذي خلق إنشقاقا وصدعا عنيفا في المجتمع ، السياسية وذلك وفقا لمكانتها السياسية الجديدة

الفلسطيني وإتخذ أشكالا فصائلية فكان الإنقسام ما بين الضفة والقطاع عبارة عن إنفجار حتمـي  
وبهذا ، رة ومع خمود الإنتفاضة الفلسطينية الثانيةللصدع الهائل في وقت الإنسداد في مجال الثو

لا تمتلك السلطة الفلسطينية أي سيادة حقيقية على الأرض، وهي محدودة الصلاحيات والقـدرة  
على تنفيذ السياسات بعدما تم تقطيع الضفّة الفلسطينية إلى كانتونات جغرافية، وتم عزل قطـاع  

اف بالسلطة الفلسطينية وسيطاً معلوماً في الاسـتراتيجية  وانتهى المط .غزة بالكامل عن المحيط
الإسرائيلية الماضية في التحول من الاحتلال العسكري المباشر إلى السيطرة العسـكرية غيـر   

   .المباشرة

وأن إتفاقية أوسلو ما هي  وبهذا نجد أن النكبة والهزيمة مستمرة في الحاضر الفلسطيني
وأن الإحتلال الصهيوني الإستيطاني لـه الـدور الأساسـي     إلا تكملة للنكبة الفلسطينية الأولى

وعمـل علـى   ، الثقافية والإجتماعية، والرئيسي في صياغة المشهد والحالة السياسية الإقتصادية
، كثير من المشكلات الأخـرى تنامي المشكلات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية وال

وعمل على الحد من إمكانية إستغلال الفلسطيني لموارده الطبيعية وحتى البشرية وذلك نتيجـة  
لإلحاق النظام الفلسطيني بشكل قسري بإتفاقية أوسلو وبروتوكولها الإقتصادي والأمنـي التـي   

ي تحسين مستوى معيشـة  قامت بحرمان السلطة الناشئة من أهم القطاعات الحيوية التي تساهم ف
الإنسان الفلسطيني الأمر الذي جعل من السلطة الفلسطينية بنظامهـا السياسـي والإقتصـادي    

  .والإجتماعي وحتى الثقافي ضعيف وهش أمام المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية
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وعلى هذا الأساس إن إتفاق أوسلو شَعب صورة فلسطين في تفكير ووعي الفلسـطينيين  
قة التي يوتحول في الطر، السياسي والثقافي وعمل على تخيل فلسطين من خلال بعض الاجزاء
وقد تحول النضال مـن  ، يرى فيها الفلسطينيون حقوقهم ونضالهم وأهداف ذلك النضال ووسائله

أجل التحرر وتقرير المصير والعودة إلى أرض الوطن إلى نضال من أجل الحكم الذاتي وسلطة 
من رؤية واعية شاملة إلـى رؤيـة    انتقالادولة ضيقة صغيرة ويمثل هذا التحول ضعيفة و هشة

ثانية مختزلة ضيقة ترتبط بمجموعة من المؤسسات والنخب والخطابات التي تبرر تحول ما كان 
  .يعتبر قبل أوسلو مؤقت إلى الهدف والغاية الدائمة النهائية المرجوة

حليله لأحوال ما بعد أوسلو فقد أوضح علـى  وهو ما أشار إليه عبد الرحيم الشيخ في ت
القضية الفلسطينية إلى شيء إلا الإنتقال الزائف ) نزع فلسطينية(نحو لافت كيف لم تفض عملية 

حيث يرى الشيخ أن التغيير قد أضر ، وأثبت أنه مضر بالسردية الفلسطينية ذاتها من نواح عديدة
المقابل أن الإستعمار الصهيوني مسـتمر فـي    بالقضية توافر للشروط ما بعد الكولونيالي وفي

ثانيـا إضـعاف روح الجماعـة المتخيلـة     ، الهيمنة على جميع جوانب الحياة الفلسطينية تقريبا
ثالثا التغير الذي طرأ على دور المجتمع المـدني  ، الفلسطينية وإقرار الطابع اليهودي لإسرائيل

المجتمع المدني لتأدية دور الوسـيط بـين    الإستعمار وتحول/ الفلسطيني من مقاومة الإحتلال 
ورابعا التغير الأخطر وهو إستبدال ، لشبه الدولة الفلسطينية الجديدة والأجهزة الفلسطينيالشعب 

أي حـل للمسـألة   ) ما بعد أوسلو(وأخيرا عدم تقديم ، ثقافة الإستذكار الجمعي بالنسيان الجمعي
  1. الفلسطينية

  1993الفلسطينية بعد أوسلو  التحولات السياسية للقضية 2.4

ويصف أحمد قريـع  ، كانت القيادة الفلسطينية التي تورطت بإتفاقية أوسلو مرهقة نفسيا
أو أقل بمثابة أشجار زينة منزلية بلا جـذور  ، بمثابة أبنية شامخة بلا سقوف" إتفاق أوسلو بأنه 

م العـودة ويسـقيه مـن    الأمر الذي كان يعزز حل، عرضه للإقتلاع من أماكنها بسهولة، عميقة

                                                           
Contemporary Arab Affairs Shaikh, A. (2010) “Palestine: The Tunnel Condition,”-Al .أنظر إلى  1

494 ().-Vol. 3, No. 4, pp. 480  
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وتمثل هذه الهشاشـة   ،1" عصارة هذه المشاعر القوية بالنفي وهذه الأحاسيس الدفينة باللامواطنة
فتتوافـق فكـرة   ، النفسية المتواصلة أساس التفكير الإنتقالي والمواقف بحثا عن أرضية ثابتـة 

بتردي في شتى مستويات  الترتيبات الإنتقالية في إتفاقية أوسلو مع المرحلي الفلسطيني وتنعكس
  . السياسة الفلسطينية

وبالتالي لم يعكس إتفاق أوسلو بتداعياته وبنظرة شمولية آمال الشارع الفلسطيني وحتى 
تمنيات قادة منظمة التحرير الفلسطينية فهي كانت تأمل تكريس مشـروع الدولـة الفلسـطينية    

يقوله البعض من أن الإتفاق عمل وبغض النظر عما ، والتخلص من الإحتلال، وعاصمتها القدس
على تجسيد حجر الأساس للكيان الفلسطيني وعمل أيضا على ترسيخ المؤسسـات والـوزارات   

وقد أعاد إلى الوطن الآلاف من اللاجئين؛ إلا أنه لم يكن كـذلك  ، الفلسطينية والوجود الفلسطيني
  .وإنتهى بواقع لم يتوقعه أي أحد في أسوأ الأحوال

في التفاصيل المعروفة لدى الجميع أود أن أبين التداعيات والتحولات  ومن دون الخوض
الفلسـطيني   السياسيالتي سببها إتفاق أوسلو على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى المشروع 

  :والوعي الفلسطيني بشكل خاص

  2تشوية المشروع الوطني النضالي الفلسطيني 1.2.4

ومدروس في تشويه المشـروع النضـالي والـوطني    نجد أن الإتفاق ساهم بشكل كبير 
المركز إلى الهامش؛ فهو حول القضية  الفلسطيني؛ وذلك لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية

ومن قضية عودة إلى أرض الوطن إلى قضية دولة ، تحرر وطني شعبي إلى قضية إستقلال من
لفلسطيني إلى قضية سيادة وسـلطة  والأهم من ذلك أنه قد حول قضية الوطن ا ،معدومة السيادة

                                                           
مؤسسـة الدراسـات   ، بيـروت ، ريـق من أوسلو ألى خريطة الط، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، أحمد قريع 1

 18ص، 2005، الفلسطينية
، الجزء الثـاني ، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، مجموعو مؤلفين، كافة المعلومات إستقيناها من 2

، بيـروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الكولونيالية الإستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني
2016  
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فقط؛ وبالتالي فإن إسرائيل نجحت بإمتياز في تطوير إحتلالها للمناطق الفلسطينية وحولته إلـى  
  .إحتلال ناعم

وأيضا نجد أن هناك مؤسسات ووزارات فلسطينية التي يجدر أن تكون لها سـيادة وأن  
عن مكاتب فارهة غارقـة فـي حـل    تعمل على رفع المشروع الوطني للدولة الفلسطينية لكنها 

  .المشاكل الحياتية للمواطنين ولكن دون حل

وبهذا تحول المشروع الوطني النضالي إلى لقاءات وزيارات ومباحثـات ومفاوضـات   
، وقد نسيت السلطة أن القضية المركزية هي حق العودة قبل أن تكون قضـية دولـة  ، وسفريات

وحتى لو فرضنا كما يقول البعض أن قضـية  ، موحق التقرير مصير وحق الفلسطينيين بأرضه
الدولة أو مشروع الدولة الفلسطينية يعبر عن المشروع الوطني النضالي الفلسطيني؛ إلا أننا نجد 
بعد مضي خمسة وعشرون عاما على الإتفاق أن مشروع هذه الدولة قاصر وغير قـادر علـى   

على تكريس سلطة وهميـة دون   مشروع فهي بدون شك سلطة تابعة رعوية تعملتحقيق هذا ال
بتحويل إحتلالها إلى إحتلال ناعم وتحويل جـل  أي سيادة تحمي الإحتلال وبهذا نجحت إسرائيل 

  .إلى الهامش وليس المركز المتمثل بفلسطين ككل الفلسطينيينإهتمام 

  تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية 2.2.4

التي جسدتها منظمـة التحريـر بكافـة    نجد أن إتفاق أوسلو قد همش الحركة الوطنية 
وأصبحت تلك الحركة على الهامش وذلك بسبب المسار ، فصائلها مع حركات المقاومة الإسلامية

التي فرضته الإتفاقية فهي عملت على إستبدال منظمة التحرير بالسـلطة الفلسـطينية؛ ويمكـن    
من العمل السياسـي   وصف خطورة هذا التحول بأن طبيعة حركة التحرر فرضت واقعا ونمطا

ناتج عن حالة التصادم والصراع مع المحتل الإسرائيلي وزد على ذلك أن المقاومة كانت أساس 
العمل والفعل السياسي لحركة التحرير بينما تحول حركة التحـرر إلـى السـلطة الفلسـطينية     

وتمثيلهـا  وإعتبارها السلطة والمؤسسة المركزية للشعب الفلسطيني سلبت من المنظمة مهامهـا  
أما المنظمة فهي كانـت  ، لكافة الشعب الفلسطيني وحصرته في تمثيل مواطنين الضفة والقطاع

  .تمثل داخليا وخارجيا لكافة الشعب الفلسطيني
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وزد على ذلك أن جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير قد عانت من التآكل والتغييب 
د أن هناك إشـكالية أخـرى وهـي المرجعيـة     وأيضا نج، لدورها بعد قيام السلطة الفلسطينية

السياسية؛ فهناك ثنائية وهي السلطة والمنظمة فنجد أن هذه الثنائية خلقت وكرست إزدواجية في 
الشرعية والمرجعية السياسية فهناك المجلس الوطني وهو هيئة تابعة لمنظمة التحرير وعليه أن 

أيضا المجلس التشريعي وهو برلمان تابع  وهناك، يمثل كافة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا
للسلطة الفلسطينية ويمثل قطاع غزة والضفة الغربية فقط وهو منتخب ويقبع تحت الإحتلال وهو 
معطل منذ سنوات طويلة ويجدر بنا التساؤل من هو الأجدر بالتمثيل ومن هو صاحب الشرعية 

  .والمرجعية

  1الوحدة الوطنية 3.2.4

لت على تكريس الإنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي؛ لكن فـي  نجد أن الإتفاقية عم
، 2007البداية يجدر الإشارة إن للإنقسام جذورا عميقة ومنظورا أبعد عن ما جرى فـي عـام   

فلا يجدر بنا إختزالـه  ، ومنظور أبعد من كونه خلاف وصراع وحسم بين حركتي حماس وفتح
ما هو إلا تتويج لزمن طويل من  2007ي عام كصراع على السلطة بين الحركتي؛ فما جرى ف

الخلافات العميقة والتراكمات الإستراتيجية التي واجهت النظام السياسي الفلسطيني منذ تأسيسـه  
كمشروع تحرر وطني ثم تعمق مع إستبدال النظام السياسي الفلسطيني بالسـلطة الفلسـطينية؛   

ى مستقبل وواقع المشروع الوطني الفلسـطيني  وبالتالي فإن الإنقسام السياسي أثر إستراتيجيا عل
لأنه أصبح بدلا من حركة نضال ومشروع تحرر إلى مشروع تسوية على القضية الفلسطينية أي 

  .بمعنى المقاومة والتسوية

كنتيجة لما سبق من تراكمات إستراتيجية هو الإنقسام بـين   2007وكان الحال في عام 
افي بين شقي الوطن؛ فهي النتيجة الوحيـدة المنطقيـة   حركتي فتح وحماس وهو الإنقسام الجغر

لجميع الخلافات والإستراتيجيات وإختلاف الإيديولوجيات بين الحركتين وتبلورت هذه الخلافات 
                                                           

، الجزء الثـاني ، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، مجموعة مؤلفين، كافة المعلومات إستقيناها من 1
، بيـروت ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الكولونيالية الإستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني
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فقد جسد تأسيس السلطة الفلسطينية حسب إتفاق أوسلو مشـروعين  ، كما قلنا مع توقيع الإتفاقية
ع تسوية مرتكزا على البعد الإقليمي والدولي ضـمن  ومنهجين مختلفان كليا فالأول سعى لمشرو
أما الثاني مثّل مشروع ونهج المقاومـة والتمسـك   ، الشرعية الدولية المنحازة للكيان الإسرائيلي

بالثوابت والحقوق ورفض رفضا قاطعا حلول التصفية؛ وبهذا تحول الإنقسام السياسي إلى شرخ 
الأمر الذي لـم  ، السياسية والثقافية والإقتصاديةعلى المستوى الجماهيري وعلى مستوى النخب 

  .يحل دون الإنقسام بين أغلبية الشعب وفصائل المقاومة وبين الفصائل الثانوية

1سياسية ولروح المبادرة الوطنيةتشكيل سلطة فاقدة للإرادة ال 4.2.4
 

طة قامت إتفاقية أوسلو بوضع قيود على السلطة الفلسطينية وعملت على تحويلها لسـل  
تابعة للإحتلال؛ فالمال السياسي والإتفاقيات الإقتصادية والملحقات الأمنية للإتفاقية كانـت ومـا   
زالت أكبر قيد مفروض على السلطة الفلسطينية؛ فهي لم تترك للسلطة أي مجال من المناورات 

عيد الساحة السياسية أو المبادرات التي قد تعود بالنفع للقضية الفلسطينية أو حتى للتحرك على ص
  .الدولية بما يخدم الشعب الفلسطيني

السابقة سمح لدولـة الإحـتلال بمحاسـبة     إجراءاتهواللافت للنظر أن إتفاق أوسلو مع 
السلطة على كل صغيرة وكبيرة فهي التي تمتلك جميع أدوات الضغط على كافة الأصعدة بحيث 

بالذكر أن السلطة الفلسطينية تستند  والجدير. لم تترك للسلطة أي شكل للتملص منها أو مواجهتها
على الشرعية الدولية والنظام الدولي في وجودها وهذا النظام هو الدور الأمريكي والأوروبـي  
الموالي لدولة الإحتلال والذي لا يتوقع منه أي إنصاف للشعب الفلسطيني؛ وهذا ما جعـل مـن   

ا سـلطة تابعـة فاقـدة لـلإرادة     السلطة الفلسطينية معرضة دوما للضغط والإبتزاز وجعل منه
  .السياسية وفاقدة لروح المبادرة الوطنية

   

                                                           
، الجزء الثـاني ، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، مجموعة مؤلفين، منكافة المعلومات إستقيناها  1
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  فق السياسي والمستقبل الفلسطينيإنسداد الأ 5.2.4

أدى نهج أوسلو إلى إنسداد الأفق السياسي والمستقبل لحل القضية الفلسطينية والصراع؛ 
فهي ببساطة لا تُجبر دولة الإحتلال فبقاء السلطة الفلسطينية هي الحالة المثالية لدولة الإحتلال؛ 

من الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية وعدم التوسع وإنشاء المستوطنات وبنفس الوقت ليسـت  
وبالتالي تبقى على الأراضي الفلسطينية وبـنفس الوقـت    نمجبورة على ضم السكان الفلسطينيي

وبهذا نجـد أن  ، الإحتلال تتخلص من جريمة الإحتلال ومسؤولياته تجاه السكان الواقعين تحت
وبالتالي لا تستطيع الإنسحاب مـن الضـفة   ، دولة الإحتلال تتشبث بالسلطة فهي من مصلحتها

سوف تتحول حينئذ لدولة ثنائية القومية وهذا يعني إنتهاء  لأنهاالغربية ولا تستطيع ضم السكان 
حل لأن ذلك يجعلها دولـة  وأيضا لا تستطيع إبقاء الإحتلال دون ، دولة إسرائيل كدولة يهودية

محتلة وتنتهج الأبرتهايد ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ؛ فكان الحل الأمثل والوحيد 
، هو نهج أوسلو والموافقة على إنشاء سلطة تساهم في حل مشاكلها وبهذا تكون حلت معضـلتها 

يقم دولة نهي الإحتلال ولم منه فببساطة لم ي المرجوةوبهذا نجد أن إتفاق أوسلو لم يعطي النتائج 
أنه لا يوجد أي أمل للحل فبعد مضي ما يقارب خمسة وعشرون عاما و، فلسطينية كاملة السيادة

على الإتفاق نلاحظ أن الحلول الفضفاضة لم تعطي النتائج المرجوة عقـب إنتهـاء الإنتفاضـة    
نـرى أن  ، إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السـيادة  باتجاهالأولى التي كانت الذهاب 

فما زال الإحتلال قائما والإستيطان مستمر بالتوسع وأن الدولة  الإتفاق أخفق في إنهاء الإحتلال
  .الفلسطينية خالية من أي سيادة فعلية

ن وعلى هذا الأساس حلت التسوية السلمية وحل النزاع محل منطق التحريـر ونجـد أ   
إتفاق أوسلو شَعب صورة فلسطين في تفكير ووعي الفلسطينيين السياسي والثقافي وعمل علـى  

وتحول في الطريقة التي يرى فيها الفلسطينيون حقوقهم ، تخيل فلسطين من خلال بعض الاجزاء
وقد تحول النضال من أجل التحرر وتقريـر المصـير   ، ونضالهم وأهداف ذلك النضال ووسائله

ضعيفة ودولة ضـيقة   هشةى أرض الوطن إلى نضال من أجل الحكم الذاتي وسلطة والعودة إل
صغيرة ويمثل هذا التحول إنتقالا من رؤية واعية شاملة إلى رؤية ثانية مختزلة ضيقة تـرتبط  



123 

بمجموعة من المؤسسات والنخب والخطابات التي تبرر تحول ما كان يعتبر قبل أوسلو مؤقـت  
  .ة النهائية المرجوةإلى الهدف والغاية الدائم

  1993التحولات الثقافية للقضية الفلسطينية بعد أوسلو  3.4

تواجه الثقافة الفلسطينية بشكل عام والثقافة السياسية والإجتماعية بشكل خاص مشكلات 
وأزمات عديدة ألقت بعبء كبير على المشروع النضالي الوطني والثقافي وأيضا على المثقفـين  

وحتى الإنسان الفلسطيني البسيط؛ وهذا يعود لواقع الثقافة الفلسـطينية فهـي    والأدباء والفنانين
هنا يجدر بنا  ومن، المرتبكمتعددة الأساليب والأشكال فهي متأثرة بشكل كبير بالواقع السياسي 
  ! السؤال هل تغير المشروع الثقافي الفلسطيني بعد توقيع إتفاقية أوسلو؟

وهناك ! الفلسطيني نجد أن الحال لا يبعث على المسرة عند النظر إلى المشروع الثقافي
آراء تقول أن التحول في المشروع الثقافي الفلسطيني قد يرجع سببه إلى التحـولات الزمانيـة   

ولكـن عنـد الـتمعن بالمشـروع الثقـافي      ، كالعولمة ونرى أنه لا يوجد عيب في هذا التفسير
الأول أن الفلسـطينيون  : ي واقع الأمر إلى سببينالفلسطيني نجده أكثر تعقيدا ومأساويه ويعود ف

عبارة عن تجمعات متباعدة الأوصال متناثرة فهم لا يعيشون في مجتمع موحد؛ فبعضـهم فـي   
المخيمات التي تدفع بسكانها للبحث فقط عن رغيف الخبز فلا يوجـد لهـم أي هـم أو تـدخل     

الشتات ويتبع السياسة الثقافية التابعة وهناك من يعيش في المنافي و، بالمشروع الثقافي الفلسطيني
وهناك من يعيش تحت ظل الدولة الفلسطينية التي لا تزال حلما أو كيانا ، للدولة التي يعيش فيها

مرتهن لعملية السلام التي فرض عليها نوع محدد من الثقافة وذلك وفق لإتفاقية أوسـلو ومنهـا   
  .ثقافة السلام والتطبيع ونبذ العنف والإرهاب

نجد أن المشروع الثقافي الفلسطيني والثقافة الفلسطينية تتكون من طرفين يمثلان إمـا  و
صعودها أو هبوطها؛ فالثقافة لا تشتق من الثقافة فهي تتكون من الحضور السياسي والإجتماعي 

أي قبل عملية السلام وقبـل أن  ، وهذا ما جسده الفن والسياسة الفلسطينية في فترة ما قبل أوسلو
فنلاحظ أن الفن والسياسة الفلسطينية قبل أوسلو قـد أثـرا علـى    ، للفلسطينيين شبه دولة يكون

المشروع الثقافي الفلسطيني وأن الفن الفلسطيني قد إزدهر في المنفى وفي الداخل المحتل الـذي  
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لا يختلف تماما عن المنفى وأن الفن الفلسطيني والسياسة الفلسطينية قد زودا الشعراء والأدبـاء  
مادة دسمة وحضورا إجتماعيا وسياسيا الأمر الذي أغنى  الكاريكاتوروالنقاد والفنانين ورسامين 

ولكن نجد أن هذا الحال لم يستمر عقب توقيـع  ، المشروع الثقافي الفلسطيني والثقافة الفلسطينية
خصوصية فنرى بتحليل سطحي أن الفن والفنان الفلسطيني قبل الإتفاقية كان يعي ، إتفاقية أوسلو

الوضع الفلسطيني وكان هذا الوعي يعنى بالحفاظ على الهوية الفلسطينية النضالية الوطنية وبناء 
الذات الفلسطينية والأمر اللافت للنظر أنها كانت تدعوا للإستمرارية وذلك لقناعة الفن والفنـان  

بـالتحريض  الفلسطيني بأن ما أُحتل وأغتصب هو حق عائد إن طال الزمان أو قصر فأخـذوا  
والتبشير والدعوة للمقاومة وللوصول إلى التحرير والتحرر ومن نير الإحتلال فزرعوا الأمـل  

الأمر الذي ساهم في خلـق فضـاء   ، وخلقوا لأعمالهم جمهورا واسعا فلسطينيا وعربيا وعالميا
ثقافـة  ثقافيا إجتماعيا سياسيا والأمر الذي إنعكس في ولادة جمهور فني أدبي واعي متشبع في ال

  .الوطنية النضالية الفلسطينية

وبمعنى آخر أن الفترة ما قبل أوسلو شهدت فنا فلسطينيا كبيرا قام بترجمة العلاقة مـا   
بين الفن والسياسة بالمعنى الإيجابي وكيف أثر الفن على السياسـة وكيـف صـعدوا بالثقافـة     

الفن الفلسطيني كـان مرجعـا   الفلسطينية؛ وذلك لأن السياسة كانت مرجعا للفن الفلسطيني وأن 
للسياسة وبالتالي كانت الحالة الفلسطينية الفنية توصف وجود المتعدد والحوار والإجتماعي وتأمل 

  .البديل والمتعدد والنقد والمشاركة السياسية

  ؟ومن هنا نعود للسؤال هل تغير المشروع الثقافي الفلسطيني عقب إتفاقية أوسلو

هو إختفاء فلسطين شر في تغيير المشروع الثقافي الفلسطيني يرى الباحث أن السبب المبا
وقد ، ككل متخيل؛ بحيث أثرت إتفاقية أوسلو على تاريخ الخطاب الفلسطيني على كافة الأصعدة

الحقوق ، أدت دورا هاما في إنتاج وتعديل وإستبدال مفاهيم ذات توجه قوامه الأفعال مثل فلسطين
السياسية اليومية؛ وبمعنى أشمل حلت دولة فلسطين المتخلية فـي  الثوابت إلى الأحداث ، الوطنية

كما ، إتفاقية أوسلو الواقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة محل فلسطين المتصورة ككل متكامل
. وتفترض أنها تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لجميع أبنـاء الشـعب الفلسـطيني   

وبمعنـى  ، جديدة صورة الشعب الفلسطيني كجماعة متخيلةوإعترضت دولة فلسطين المجازية ال
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ثاني أضفت هذه الإتفاقية والصورة التي نتجت عنها مزيدا من غياب الوعي واليقـين لطبيعـة   
  1.علاقات القوة في إنتاج الخطاب الذي يشكل الأفراد والمجتمع جزءا منه

فكما تكلمنا سابقا عن تداعيات الإتفاقيـة علـى المنحـى السياسـي     !! الخيبة إذن هي 
الفلسطيني أوضحنا أن إتفاقية أوسلو عملت وساهمت في تشويه المشـروع الـوطني النضـالي    
الفلسطيني وبمعنى آخر تحدث مؤيدي الإتفاقية ووصفوها بأنها اليقين وأنها سوف تجلب اليقـين  

فما عقب الإتفاقية ليس هو الوطن تماما وأن ، لت على ضياع اليقينللشعب الفلسطيني ولكنها عم
وبمعنى أوضح عملت الإتفاقية علـى تحويـل القضـية    ! لا مكانأحلام الفلسطينيين تستقر في 

وفي شبه دولـة   لا مكانالفلسطينية من قضية تحرر وطني شعبي إلى قضية إستقلال ولكن في 
ية العودة إلى قضية دولة معدومة السيادة والأهم مـن  وقد حولت أيضا قض، وشبة أجهزة وإدارة

وسـلطة فلسـطينية    لا مكانذلك أنها قد حولت قضية الوطن الفلسطيني إلى قضية سيادة على 
  .وبهذا ضرب قلب الشعب والمجتمع والنظام الفلسطيني السياسي والثقافي ،!فقط

الأول هو غياب : أمرين فيالثقا وسبب هذا التشويه للمشروع الوطني النضالي الفلسطيني
السياسة التي تُعنى بالقضية الفلسطينية وإحتكار القرار السياسي بيد فئة قليلة؛ بمعنى أنه عقـب  

على جماعات ولا يوجد مكان للأفراد في  إختصرتتوقيع الإتفاقية نجد أن السياسة الفلسطينية قد 
لفلسطيني في إدارة وأجهزة لهـا  وأيضا قد إختصرت السياسة والعمل السياسي ا، تلك الجماعات

المتسم بالإيمـان   ا الأمر الثاني فهو غياب الجمهورأم. شكل سلطة تتسم فقط بالجمود والعادات
بشكل  ةالفلسطيني الثقافةبعدالة قضيته والفضول والتطلع للمستقبل الأمر الذي عمل على تهميش 

 الثقافـة مهور يتلقى ويتناول ويتذوق بلا ج ثقافة؛ وذلك يعود لسبب أنه لا يوجد اكبير وإغترابه
  2.إلا بوجود فضاء سياسي يرتكز على الحوار للثقافةولا يوجد جمهور 

                                                           
الكولونيالية الإستيطانية وإعادة ، زء الثانيالج، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، مجموعة مؤلفين 1

 2016، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تصور مستقبل المشروع الوطني
" إلى أين يذهب الشهداء؟. "1996. دار الآداب: بيروت .بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية. فيصل دراج: انظر إلى 2
الجزء ، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، مجموعة مؤلفين، كافة المعلومات إستقيناها من ).7-11(

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسـات ، الكولونيالية الإستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني، الثاني
  2016، بيروت
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إتفاقية أوسلو  بعدالتحولات التي طرأت على محتوى الفن الفلسطيني والفنان الفلسطيني  4.4

1993  

بالنظر إلى الفن الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو نجد أنه قد تشكل بشـكل عـام إجتماعيـا    
حيث كانت المعادلة للفن والفنـان  ، وسياسيا بناء على الفهم الثقافي الشمولي للقضية الفلسطينية

منذ النكبة وما قبلها وما تلاها بسيطة جدا وهي أن دولة الإستعمار الصهيوني واضحة الفلسطيني 
حيث بقيت فلسـطين  ، لإستيطاني هي العدو الذي إحتل فلسطين وينفي هويتها وهوية أصحابهاا

في مملكـة  ) الأرض، الإنسان، الجغرافيا، الهوية، التراث، الثقافة، الحلم، الفكرة، الصورة( ككل
وكينونة الفنان والفن الفلسطيني وترتقي تلك المفاهيم إلى أساس اليقين والـوعي والفكـر للفـن    

الفنان ولا تخضع لأي تساؤل أو إنتقاد أو إختيار بالرغم مـن جميـع التطـورات السياسـية     و
فكان الفن متسلحا بوعي وفكر تجاه فلسـطين  ، والإنتكاسات المتلاحقة التي هزت أرض فلسطين

في  الفلسطيني الفنلهذا جاء و، بالإضافة للمقاومة والتحرر للوصول إلى الحلم الفلسطيني، ككل
  .الفلسطينية وحتمية انتصارها الفكرةالمرحلة تعبوياً وثورياً مسلحاً بقوة  تلك مجمله في

حيث يتساءل البعض من باب ! والآن لماذا نقف عند أوسلو وبعد أوسلو وما بعد أوسلو 
التهكم بأن الإتفاقية لم تطبق أصلا وبالتالي لماذا نقف عند إتفاقية أوسلو وما بعدها؛ يجـدر بنـا   

 ـالوقوف والتأمل بالإتفاقية وما نتج عنها فكما ذكرنا سابقا بأنها  ة وجه أسود آخر من أوجه النكب
ويمكن القول أن هناك تغيرات طـرأت  ، وأحد تجلياتها المأساوية عبر الامتداد الزمني لوقوعها

/ المجتمع، نظام السياسي الفلسطينيعلى ثلاث محاور رئيسية يرتكز عليه الفن الفلسطيني وهي ال
  .الجمهور الفلسطيني والفنان الفلسطيني

  النظام السياسي الفلسطيني الجديد .1.4.4

الفلسطيني سواء من حيث موضوعه أم مـن ناحيـة    للفن والفناني تغير بالنسبة ما الذ
الفلسـطيني،   الفنومحتوى من منظور جماليات  ،!فنه في واقع النظام السياسي الجديد؟جماليات 

الممثل الشرعي والوحيـد  "الذي وقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (فقد تسبب أوسلو 
في تشظي الفكرة الفلسطينية الجامعة، تشظٍّ أصاب السيكولوجية الفلسطينية ) " للشعب الفلسطيني
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لا بد وأن يقابلـه   فإن الإقرار ومنح الشرعية لتقسيم فلسطين جغرافيا وسياسيا، وشرعية روايتها
أن التغييـر  وبمعنى آخر ، للفن السياسي الفلسطيني المنتجةإنقسام في جغرافية الذات الفلسطينية 

بشكل  وعملت على تغيرالحاد والشامل الذي احدثته إتفاقية أوسلو في المعارف والقيم الفلسطينية 
أوسلو هي مدخل إلى منظومة فكرية فإتفاقية ، للفلسطينيينلمعرفة الأساسية حاد وجذري مفاهيم ا

وقيمية شاملة عملت على ضرب قلب الشعب والمجتمع والنظام الفلسطيني وعملت على إعـادة  
لتالي المفاهيم والمواضيع الفنية وبمعنى أدق كان الفن الفلسـطيني  ومفاهيمه وبا صياغة عقلانيته

لسطيني ولنصره قضيته أما مـا  قبل أوسلو ثوريا وطنيا نضاليا حاملا لرسالة ووحدة الشعب الف
  .بعد أوسلو فأصبحت خاليا من الوعي النضالي التحرري وأقرب ألى الأحزاب والفصائلية

إثر إتفاقية  أزمة الوعي الإبداعي للفن السياسي الفلسطينيوأيضا هناك تغير وزيادة في 
ة طبيعيـة لإتفاقيـة   هو قيام السلطة الفلسطينية في الأساس كنتيج أوسلو والنظام السياسي الجديد

نشـوء حقـل   "أن  )الثقافة والسياسة والسـلطة (أوسلو فكما قال حسن خضر في دراسة بعنوان 
السلطة في فلسطين لم يترافق مع نجاح الحركة القومية في تحقيق الاستقلال، بل تحقق بطريقـة  

فـي سـردها   تتناقض مع مكونات السردية البطولية، التي أنفق المثقفون الفلسطينيون أعمارهم 
وتوليفها، والتي حصلوا بفضلها على قدر كبير من رأس المال الرمزي، وعلى أرباح معنويـة  

الأمر الذي أدى لمشـكلة  ، "ومادية كثيرة لا تنسجم في حالات بعينها مع منجزهم الثقافي الخاص
راً مـن  خلاقية أن الانتقال من سردية إلى أخرى يستدعي قدوتعني الأ، ة وثقافيةأخلاقية وسياسي

بحكم  من الممكنوالثقافي لم يعد  ،التكيف باهظ التكاليف، وسياسية بمعنى التماهي بين السياسي
التناقض بين السردية البطولية من جهة، والواقع الجديد الذي أفرزه أوسلو من جهـة أخـرى،   

أو الفـن  وثقافية بمعنى أن إنشاء السلطة يستدعي تقسيماً جديداً للعمل وربما إعادة صياغة لدور 
 1.المثقف الفلسطيني في المرحلة الجديدة

حين أصبح المشروع وللمواضيع الفنية نية وهناك حالة اللاوعي للمحتوى والجماليات الف
الوطني النضالي يعاني من حالة إنسداد وحالة من اللاوعي وفقدان البوصلة عقب توقيع إتفاقيـة  

                                                           
  الثقافـــــــــة والسياســـــــــة والســـــــــلطة ، حســـــــــن خضـــــــــر 1

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=8b7153ay146216250Y8b7153a  
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أوسلو الأمر الذي جسد السلبية المطلقة وذلك لعدم قدرة النظام على ممارسة العمـل والأنشـطة   
سياسية حقيقية وزد أيضا منع النظام مـن   وبناء الدولة وصنع السياسات وذلك لعدم وجود إرادة

وفـي  ، الإستفادة من الفرص المتاحة ومن الإمكانات الهائلة المذخورة لدى الشعب الفلسـطيني 
الوقت الحاضر يعيش النظام السياسي حالة من الإنسداد في مسار التسوية السلمية الـذي تبنتـه   

وقياداتها وهناك أيض عطّب فـي مسـار   منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم السلطة الفلسطينية 
المقاومة المسلحة الذي تبنته حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وأيضا هناك تعثر في مسار 

  .المصالحة الفلسطينية الفلسطينية الذي وقعت عليه الفصائل والقوى الفلسطينية

نجدها تعـاني  وبالعودة إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
من غياب مؤسساتها وأجهزتها وتراجع كبير في دورها على الساحة الفلسطينية وذلـك يعـود   
لطبيعة إتفاق أوسلو الذي قام بتحييد منظمة التحرير وعمل بإستبدالها بالسلطة الفلسطينية وحتى 

ة التـي  وحتى عند الحديث عن السلطة الفلسـطيني ، ومؤسساتهاأننا نلاحظ غياب جميع أجهزتها 
أُستبدلت بمنظمة التحرير الفلسطيني نجد أن السلطة الفلسطينية تعاني أيضا من إنقسـامها إلـى   

وتعاني من الهيمنة الإسرائيلية في الضفة والحصار في ، سلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة
خلال بنود وتعاني أيضا من التبعية الإقتصادية الإسرائيلية التي كان مفروض عليها من ، القطاع

إتفاق أوسلو الأمر الذي سبب للسلطة الفلسطينية أزمات حقيقية كبيرة منهـا الثقافيـة والفنيـة    
ومع غياب منظمـة  ، الأمر الذي كرس حالة من الإحباط سادت الشارع الفلسطيني، والإجتماعية

جـد  التحرير التي عملت على تنشئة وتثقيف الشعب الفلسطيني من خلال مؤسساتها وأجهزتها ن
اليوم أن هذه المؤسسات والأجهزة قد غابت وتآكلت بفعل غياب منظمة التحرير وقد خسر الفن 

  .الفلسطيني أحد ركائزه

وهناك عدة مشكلات تشكل أزمة الوعي الإبداعي للفن السياسي في ظل واقـع النظـام   
  1: بعد أوسلو السياسي الجديد

                                                           
المركز الفلسطيني لأبحاث ، التجمعات الفلسطينية وتمثلاتها ومستقبل القضية الفلسطينية: كافة المعلومات إستيقيناها من 1

  مسارات -السياسات والدراسات الإستراتيجية 
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التيارات الليبرالية والإسلامية فمن الممكـن أن  الإيديولوجيا والحزبية والهوية؛ حيث تتنازع . 1
يكون هذا السبب مهم لأزمة المشروع الوطني النضالي الفلسطيني الثقافي الفني وذلك عندما 
يتعلق الخلاف بقضية فلسطين الدينية والثوابت الدينية؛ ففي حين ترفض التيارات الإسـلامية  

دولة الإحتلال في حين أن التيـارات  التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين وبالإعتراف ب
لوماسية والتكتيك والعمل المرحلي؛ وقـد  الأخرى تدعي الإعتبارات الواقعية والمصالح والدب

إنعكس ذلك أيضا على الثقافة والفن الفلسطيني حين كرست الإيديولوجيات والأحزاب الفـن  
  .الفلسطيني من خلال شخوص ينتمون لها لخدمة أهدافهم السياسية

تأثير المال السياسي والتأثير الخارجي الدولي والإقليمي في خلق أزمة للمشـروع الـوطني    .2
السياسي والثقافي والفني؛ فإن المال السياسي والتأثير الخارجي له دور كبير فـي صـناعة   

يعتمد القرار السياسي الفلسطيني وإعادة تشكيل ثقافة سياسية للشعب الفلسطيني وفن فلسطيني 
   .لدول المانحةالغربية ل اهيملمفعلى ا

وهناك الأزمة القديمة المتجددة وهي تأثير حالة التخلف السياسي والأمراض المزمنة للمجتمع . 3
الفلسطيني؛ بحيث يمتلك المجتمع الفلسطيني من الأمراض المزمنة الكثير وهي عدم وجـود  

وجـود حالـة مـن     عـدم ، وعدم وجود طرق للتداول السلمي للسلطة، إدارة لحل الإختلاف
وإستفحال ، عدم التطلع إلى القواسم المشتركة للشعب الفلسطيني، التعايش في البيت الفلسطيني

والأهم من ذلك الفصائلية وأزمـة  ، المكايدة السياسية، حالة الفردية الأنانية والحزبية العمياء
لقاسية الظالمـة  الثقة التي تكرست بين حركتي حماس وفتح وأوجدت بينهما لغة من الإتهام ا

، الإنشطابين قطبين الوطنو فأصبح الحال هو الإقتتال ،بالفشل والعمالة مع الجانب الإسرائيلي
الأمر الذي إنعكس على حالة الوعي الفني وعلى محتوى ومضمون الفن فإنقسـمت الـذات   

  .المبدعة أيضا بين الفصائلية والأنانية والمكايدة السياسية

والتشتت والتباعد؛ التي يعيشها الشعب الفلسطيني التي عملت على ترسيخ أزمة حالة التشرذم . 4
عدم الإجتماع والتفاهم والتعايش وعدم القدرة على صـناعة القـرار السياسـي الفلسـطيني     

فكما ذكرنا سابقا لا يجتمع الشعب الفلسطيني في مكان واحد ولا يحكمهـم  ، والثقافي والفني



130 

ل من الشعب الفلسطيني بالرغم من انه يسـعى لتحريـر   نظام سياسي واحد الأمر الذي جع
أرضه وتحقيق حلمه بالعودة والإستقلال إلا أن البيئات الحياتية وظروف الحكم المختلفة التي 
يرزح تحتها أثرت في أولوياته وطريقه فهمه للأمور ووعيه السياسي والثقافي والفني وبالتالي 

  .للأمور ويفهمها ويتصرف نحوهافي ثقافته العامة والسياسية وكيف ينظر 

وعلى هذا الأساس يرى الباحث أن المشروع الوطني النضالي الفلسطيني الثقافي والفني 
فيجب علينا إحداث حاله من الوعي ، هو مشروع الشعب الفلسطيني وليس مشروع فصيل لوحده

، قافي والفنيوإسقاط التصور الذي يسيطر على تفكير البعض ويؤثر على سلوكهم السياسي والث
وبالتالي فإن المشروع الوطني ليس حكرا على حركة فتح أو منظمة التحرير بواقـع وتصـور   

وأيضا هو ليس مشـروع حركـة حمـاس أو    ، الذي جسده إتفاق أوسلو مسار التسوية السلمية
فالمشروع الوطني هو معركة الإستقلال الوطني وهو عكس ، الفصائل التي تنتهج خيار المقاومة

وبالتالي هو ، تلال والتخلص من الإحتلال وهو أيضا عكس المشروع الصهيوني الإستيطانيالإح
النضالية وحمايتـه   استحقاقاتهتمثيل وتعبير عن الكل الوطني وهو حكرا لمن يستطيع أن يتحمل 

وهو أن يكون هناك إستقلالية للقرار ، من أي تدخلات خارجية تقوم بإزاحته عن وجهته الوطنية
ة السياسية الفلسطينية فمن لا يملك قرارا وإرادة سياسية مستقلة لا يمكنه أن يبني ويؤسس والإراد

فلا يمكن لشعب يقبع تحت الإحتلال أن يواجه ماكينة الإحتلال وإعتداءاتـه إلا  . مشروعا وطنيا
ضمن إطار مشروع وطني تحرري ثقافي فني ينتهج كل السبل لتحقيـق أهدافـه وذلـك إمـا     

وإما تكون بالمفاوضات ، ث تكون ممكنه وبالشكل المناسب لظروف وبيئة المرحلةبالمقاومة حي
فلا يجدر أن يكون هناك أي تناقض بـين نهـج   ، والتسوية السلمية وذلك عندما تتوافر شروطها

  .المقاومة أو التسوية بمفهومها وأهدافها الوطنية الشمولية

  الفلسطينيالفن  –الفلسطيني والجمهور المجتمع المدني  2.4.4

عند النظر إلى أثر إتفاق أوسلو على المجتمع المـدني الفلسـطيني وعلـى الحركـات     
، ؛ فهناك طائفة قامت بتأييـد ودعـم الإتفاقيـة   تياراتالجماهيرية نجد أن الإتفاقية أنتجت ثلاث 

وأن هذه التغيرات هـي أيضـا مـع    ، والثالثة متأرجحة بين الحالتين، وهناك طائفه رافضة لها
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ومنها إنشاء السلطة الفلسـطينية وإعـادة   ، رات السياسية والثقافية والمؤسسية والإجتماعيةالتغي
وأضف أيضا العمل علـى إشـراك    والإسرائيليين الفلسطينيينصياغة العلاقات الرسمية ما بين 

السياسي؛ وعليه فإن المجتمـع المـدني    الاقتصادالمانحين الدوليين وأيضا التحول الجذري في 
وعليه فإننا بصدد الخوض في المجتمـع  ، الجماهيري قد تغيرت ولم تعد كسابق عهدها والحراك

  ولماذا تغير المجتمع المدني الفلسطيني؟، المدني الفلسطيني وأين تكمن المشكلة

مثلت حداً فاصـلا   من القرن العشرين في بداية الأمر يجب أن ننوه أن فترة التسعينات
أوسـلو تمثـل    اتفاقيةفكانت الفترة ما قبل ، المدني الفلسطينيبين مرحلتين في مسيرة المجتمع 

فترة مـا بعـد    اتسمتفي حين ، الروابط الشعبية وتأصلها في حركة التحرر والنضال الوطني
بظهور مجموعة من المنظمات الغير حكومية التي تتسم بطابع الوسيط ما بين السـياق   الاتفاقية

متنوعة من الفاعلين بعـد   تياراتوضم المجتمع المدني الفلسطيني . العالمي والمحلي الفلسطيني
، المؤسسات، المعاهد، الجمعيات، النقابات العمالية، الشبابية، مثل المنظمات الشعبية أوسلو اتفاقية

ونحن في صدد التحدث عن دور التغيرات التـي أحـدثتها   ، المنظمات المحترفة غير الحكومية
 الاتفاقيـة وسادت عقب  انتشرتالمنظمات الغير حكومية على المجتمع المدني الفلسطيني والتي 

وذلك على حساب الحركات الجماهيرية وأشكال التنظـيم الأخـرى الأصـيلة فـي المجتمـع      
  .الفلسطيني

المنظمات الغير حكومية في المجتمع الفلسطيني عقب توقيع أوسلو وغزو نظام إنتشرت 
الحكومة النيوليبرالي الذي أبدعته الوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الأمر الذي قـاد  

ووعيهم للمجتمع المدني والطريقة التي  معظم الفلسطينيين لتعديل كيفية إستيعابهم وطريقة فهمهم
يعمل بها وذلك من أجل تلبية شروط عملية السلام وما رافقها من برامج لبناء الدولـة  يجب أن 

وعليه إتبع شريحة كبيرة من ، والتنمية الإقتصادية وبناء الديموقراطية وجلب الأموال من الخارج
المنظمات المحلية خندق الأنجزة أو التنظيم الغير حكومي الذي أصبح ذو أهمية متزايدة نظـرا  

ة المنظمات وقدرتها على تلبية الأموال وجذب أموال المانحين والخطير في الأمر قـدرتها  لكثر
وأيضا إمتلاكها نهجا إداريا هرميا وإعتمادهـا فـي   ، على التحدث في إسم المجتمع الفلسطيني
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الأساس على التمويل الأجنبي الأمر الذي جعلها تطبق المشاريع وبرامج منطلقة في الأساس من 
بهدف إحداث تغير سياسي إجتماعي بغض النظر عن مجال عملها سواء ، لى أسفل القاعدةالقمة إ

  .تعزيز الديمقراطية أو لتمكين المرأة، التنمية، الإغاثة الإنسانية، كان في حقوق الإنسان

وعليه فإن مقارنة المجتمع المدني الفلسطيني القائم في الأساس على العمل الجمـاهيري  
وسلو مع المجتمع المدني الحديث بعد أوسلو الذي تهيمن عليه المنظمات الغير في فترة ما قبل أ

حكومية يكشف عن أبعاد ضرورية لفهم التحول في وعي المجتمع المـدني الفلسـطيني وفـي    
  1:الحراك الجماهيري وهذه الأبعاد هي

  المسار الوطني مقابل الأجندة العالمية .1

عقب إنطلاق إتفاقية أوسلو أصبحت العملية الإنمائية الفلسـطينية والبيئـة المؤسسـية     
والمجتمع الفلسطيني بعمومه خاضعا للمساعدات الدولية المشروطة التي ساهمت فـي التـأثير   

بحيث إقتضت المساعدات المشروطة والمال السياسي الممنوح ، والتغيير المسار الوطني النضالي
وعليـه  ، مع إطار إتفاق أوسـلو  تتلاءملكي  الفنية والثقافية كلية المنظمات المحليةعلى إعادة هي

الأمر الـذي  ، قامت تلك الحركات والمنظمات بتغيير أجندتها الوطنية لأجندة تخدم عملية السلام
أدى إلى تغير كبير في نظره المنظمات لأنفسها وفي إرتباطها بحركات التحرر الوطني والقواعد 

فقد عملت المنظمات الغير حكومية على تعدي رؤيتها وأهدافها ، ونظرتها للفن الفلسطيني ةالشعبي
 ـوالأمر اللافت للنظر أن أغلـب بـرامج و  ، المطالب الخارجية بمن أجل إستيعا نهج هـذه  م

، المنظمات كان أكثر ملائمة لمسار وسياق ما بعد النزاع والصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي   
كل الإجتماعية المحلية ومتطلبات التنمية وفقا لرؤية ومعايير التي صيغت عن وأخذت تحدد المشا

المنظمات الدولية والتي تهتم فقط بمنح الأولويـة للحلـول العالميـة للمشـاكل المحليـة ذات      
  .الخصوصية الفلسطينية

                                                           
أنظر أيضـا  . 45ع ، جريدة حق العودة، إشكالية التفكيك برسم النظام: أوسلوالهوية الوطنية الفلسطينية بعد إتفاقية  1

  ؛)44-23. (1997. 50العدد . الكرمل. »في الهوية الثقافية الفلسطينية«. فيصل دراج
-7. (2012. 89العـدد  . مجلة الدراسات الفلسـطينية . »الهوية الوطنية الفلسطينية والحلول السياسية«. نديم روحانا

  ).26-7. (2003. 75-74العدد ان . الكرمل. »في الذاكرة والهوية«. حمد سعديأ ؛)19
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وهذا الأمر أدى إلى تقويض قدرة المنظمات الغير حكومية على مقاومة المال السياسـي  
المشروط وإملاءات المانحين وبالتالي عدم العمل على إدراج خطـط واقعيـة ترتكـز علـى     

فكان همها الوحيد تحقيق والعمل على المطالب العالمية من خلال ، الأولويات الوطنية التحررية
، الديمقراطيـة ، الورش والندوات ذات الرعاية الدولية والتي تعنى فقط بتعزيز الحكـم الرشـيد  

  .حقوق المرأة وحل النزاعات ،المواطنة

  الجماعية مقابل النخبوية. 2

في مرحلة ما بعد أوسلو وفرت المساعدات المالية وأموال المانحين الدوليين للمجتمـع  
المدني بيئة جديدة ورواتب عالية بالإضـافة للإمتيـازات الماليـة والسياسـية والإقتصـادية      

مات غير الحكومية يتفـاعلون مـع السياسـيين    الأمر الذي أدى لجعل قادة المنظ، والإجتماعية
، البرلمانات الدولية ومسؤولي الأمم المتحدة، والحكومات المحلية والدولية والدبلوماسيين الأجانب

الأمر الذي ساهم في ، وحتى أنهم قاموا بتوجيه دعوات لهم للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات
شطاء ينتمون للطبقة المتوسطة وينتسبون للفصـائل  إفراز نوعان من النخب تضم الأولى قادة ون

أما النخبة الثانية فتضم جيلا من المهنيين الذين إكتسـبوا خبـرتهم ومهـارتهم مـن     ، اليسارية
واللافت للنظر أنهم يمتلكون شبكة واسعة من الإتصالات ، الجامعات الغربية أو الخبرة بالخارج

  .صعيد صناعة المساعدات بالخارج وهم متطلعون على آخر المستجدات في

الأمر الذي يوضح لنا الفجوة العميقة بين المنظمات غير الحكومية والقاعـدة الشـعبية   
بحيث تصف تلك المنظمات القاعدة الشعبية بالتوصيف السلبي الإجتماعي فتقول بأنهـا فئـات   

وتندرج هذه المفاهيم ضمنيا في عملية إستبعاد وإزالة التسييس ، مستفيدونمستهدفة أو عملاء أو 
والأمر الهام في تحويـل القاعـدة الشـعبية إلـى     ، تعبئته إفراغعن الشعب بعامته وتعمل على 

مجموعات متباعدة متجزأه عاجزة تقبع في الطرف التابع المتلقي للخدمات والمستحضر القيم من 
  .الخارج

وعات شبابية مختارة بعناية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وهذا يتم عند دعوة مجم
وذلك عن ، وورش العمل بحيث تسعى المنظمات لتغيير في توجهاتهم الشبابية ونظرتهم للمستقبل
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وأيضـا تعمـل   ) إتفاقية أوسـلو (طريق إعادة ضبط بوصلتهم السياسية للتوافق مع عملية السلام
وأيضا ضـبط  ، والتسامح، يم الديمقراطية الغربية الليبراليةلتعزيز جهود السلام والتهدئة وبث ق

  .بوصلتهم الإيديولوجية على أساس القيم النيوليبرالية المتمثلة بالفردية والنزعات الإستهلاكية

  الوعي السياسي مقابل العدم السياسي. 3

تمتعت الحركات الجماهيرية والمجتمع المدني بدور رئيسي في تسييس وعـي الشـعب   
ولكن ، لسطيني وذلك لدورها وبإعتبارها جزءا لا يتجزأ من سياسة الصمود للشعب الفلسطينيالف

عقب إتفاقية أوسلو لعبت الشروط السياسية التي فرضها المانحون دورا حاسما في خلق فجوة ما 
بين المدني والسياسي؛ وذلك لأن وجهة نظر المانحين يجب أن لا يكون للمنظمات الغير حكومية 

، سطينية أي إنتماء سياسي أو أن يكون لها أي صلة بأي شكل من أشكال السياسـة الوطنيـة  الفل
وقد شرطت معايير تقييديه ، وحتى أن بعض المانحون قاموا بتجريم المقاومة ونعتوها بالإرهابية

مثل فرض شرط مناهضة الإرهاب وإعتباره شرطا أساسيا للتعاون مع المنظمات غير الحكومية 
  .المحلية

ويجدر بنا أن ننوه أن النظرة اللاسياسية أو العدم السياسي الذي فرض على المنظمـات  
غير الحكومية هو نظرة سياسية بحته بطبيعتها بحيث أنها تخلُص لنتائج سياسية لا ينبغـي بنـا   

وكنتيجة طبيعية أن التسييس الذي أزالته المنظمات غير الحكومية عن المجتمـع  ، بها الاستهانة
قد عمل على تعطيل تطور الحياة السياسية الفلسطينية فقد شهد الشعب الفلسطيني الـذي  المدني 

ولكنه تدهور عقب ، يسا في العالم والمنطقةتفاقية على أنه الشعب الأكثر تسكان ينظر إليه قبل الإ
الإتفاقية وذلك على صعيد الوعي والمشاركة السياسية؛ وذلك لسياسات الحديثة للمنظمات غيـر  

الحياة العامة بمشاريع محددة سلفا منطلقة مـن رأس الهـرم    كومية التي عملت على إشباعالح
وحتى القاعدة والتي شكلت وجسدت بقصد جزءا جديدا من سياسة إعادة هيكلة الحياة الإجتماعية 
الفلسطينية وذلك بهدف عدم التأثير في المواقف الشعبية والعمل على تحديد السلوك الإجتمـاعي  

  .رؤية ونهج عملية السلام حقيق غاية سياسية بحته وهي تعزيزبهدف ت
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وبالتالي فإن إزاحة التسيس عن الطابع العام الفلسطيني ساعد فـي إسـتدامة الوضـع    
السياسي الراهن والأمر الذي أدى لإلغاء موازين القوى عـن المجتمـع المـدني الفلسـطيني     

  .والحركات الجماهيرية

  قيم الإستعمار الجديدالقيم الفلسطينية مقابل . 4

خلق المجتمع المدني الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو أساسا معرفيا كان هدفه وغايته الحفاظ 
وكان هـذا  ، على الوعي السياسي المرتكز على مبادئ المقاومة والصمود وحق تقرير المصير

الجماعية وتساهم في الأساس مرتكزا على قيم الثقافة المحلية وذلك لإعتبارها أساس بناء الهوية 
وركزت على القيم التاريخية المختلفة والمعاصرة التي عايشـها  ، نشر ثقافة الصمود والمقاومة

وساهمت في ، الشعب الفلسطيني كنضاله ضد الإستعمار البريطاني ومن ثم الإستعمار الصهيوني
وإستندت هذه ، طينيربط التجارب الثورية في العالم الثالث ودول العالم مع حركة التحرر الفلس

  .القيم على القيم المناهضة للإستعمار وقيم إيديولوجية كالعروبة والماركسية والإشتراكية وغيرها

ولكن عقب إتفاقية أوسلو ومع إزياد المنظمات غير الحكومية تحولت هذه القيم إلى قـيم  
قط لتغيير فـي مفهـوم   تتوافق مع القيم التي روجتها المؤسسات الغربية الليبرالية والتي تسعى ف

الإستعمار والعمل على بث أن الإستعمار ما هو إلا طريقة للتحديث الثقافي ونشر الديمقراطيـة  
 ولكن تهدف في الأساس لتغيير الهياكل والعلاقات الإجتماعية وذلك بهدف، وتعزيز الحكم الرشيد

ج المفـاهيم الجديـدة التـي    واحد هو الهيمنة والسيطرة عليها وبالتالي أصبح الفن الفلسطيني ينت
إرستها إتفاقية أوسلو كالديمقراطية والسلام والتعايش وغفل عن المفـاهيم الوطنيـة النضـالية    

  .التحررية التي ليست ضمن جدول ومفهوم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الجديد

  ذاتية الفنان الفلسطيني/ الفنان الفلسطيني  3.4.4

ن جدول ونهج أعمال واضح وهدف متفوق يى الفنانين الفلسطينيقبل إتفاقية أوسلو كان لد
وهو الدفاع عن حقوقهم وعن حقوق أمتهم الفلسطينية والعمل على مقاومة الإحتلال وأيضا العمل 

وغاية وحيدة وهي فلسطين ككل والقضية الفلسطينية مركزيتها وأيضا تثبيـت  ، لخدمة مجتمعهم
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ها من خلال الإنتاجات الإبداعيـة بحيـث إسـتغل الفنـان     الهوية الفلسطينية والوطنية وتجسيد
الفلسطيني فنه كأداة إبداعية لتوحيد الشعب الفلسطيني وتوجيهه إلى المسار الـوطني النضـالي   

  .الثقافي والفني وذلك لغرض وحيد هو التحرير

، السياسـي ، وجسد الفنان الفلسطيني في فترة ما قبل أوسلو الشكل والوجه الحضـاري 
الفكري للمجتمع الفلسطيني وكان يجسد القضية الفلسطينية الحقيقية وعاكس لها ولكفاح ، يالثقاف

وزد أيضا لعب الفنان الفلسطيني دورا هاما أساسيا في رفع مستوى الـوعي  ، الشعب الفلسطيني
، التنشئة السياسية، المساهمة، التعاطف، ولعب أيضا دور التحريض، السياسي للشعب الفلسطيني

وعليه خلق الفنان الفلسطيني ومن نفسـه  ، بشكل كبير في المشاركة والإشراك السياسيوساهم 
السياسية والوطنية ، ومن فنه عملية شاملة ومتكاملة ودورا هاما أساسيا في بناء المنظومة الثقافية

  .للشعب الفلسطيني وفي تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية

أبدى الكثير من هؤلاء الفنانين من خـلال نتاجـاتهم   غير أنه بعد توقيع إتفاقيات أوسلو 
خيبة الأمل وإنسحبوا من المشهد الثقافي والفني ومثلوا منحنى هبوط في حياتهم وأعمالهم عقب 
الإتفاقية وذلك يعود لأن في نظرهم لم يعد هناك حاجة للمقاتلين في الميدان بحيث لم تكن هناك 

بدأ النظام الجديد في إرسـاء حقبـة جديـدة فالسـلطة      أي أوامر عسكرية أخرى للمقاومة؛ فقد
الفلسطينية أصبحت تمثل الشعب الفلسطيني في جزء بسيط من أرض فلسطين التاريخية ولم تكن 
هناك أي حاجة للفنانين لإخفاء فنهم أو إنتاجاتهم الإبداعية ولم تعـد المضـايقات والإضـطهاد    

ماما قامت السلطة الفلسـطينية والمنظمـات غيـر    الثقافي مسألة بالغة الأهمية بل على العكس ت
الأمر الذي جعـل  ، الحكومية بإنشاء صالات عرض ومتاحف ومراكز ثقافية وأخذت بالإزدهار

  .من الفن الفلسطيني غريبا ومضطربا في واقع النظام السياسي الجديد

 وفي أعقاب التدهور في الحال السياسي والتداعيات والتحولات فـي الحقـل السياسـي   
والحقل الثقافي والواقع السياسي الجديد أجبر الفن والفنان الفلسطيني على إحداث تغييرات قاسية 
على الفن الفلسطيني وحتى أنهم عملوا على تغيير مسار حياتهم الفني؛ ففي ظل الواقع الجديـد  

الأرض فلم ، الإيديولوجيا، يجد الفنان الفلسطيني نفسه في عالم مليء بالتناقضات وتعددية الهوية
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يعد يعرف أين قبلته الفنية ولأجل من يبدع؟ وهو كفنان فلسطيني يجب أن يكون لسـان وحـال   
وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يحـافظ علـى روح فكـره وشـعوره     ، شعبه ومحيطه ووطنه

، ويجب أن يفهم ويترجم آلام وآمال شعبه في بيئة فلسطينية تضج بالضياع، وإنسانيته وفردانيته
الجري وراء لقمة العيش؛ فجميع هذه التناقضات بالإضافة إلى المصطلحات والقـوانين  ، الخيبة

والمفاهيم المستوردة من الغرب طرأ هناك إتساع في فجوات التواصل بـين الفنـان والمتلقـي    
  .والنظام السياسي الجديد

الفنان  وأين، وعلى هذا الأساس يجدر بنا السؤال لماذا لم يعد الفن الفلسطيني كما كان

  والفن الفلسطيني اليوم؟

تعتبر إتفاقية أوسلو نقطة التحول العميقة التي طغت على جميع مناحي الحياة الفلسطينية 
لا سيما الحياة الفنية التي حازت على النصيب الأكبر من هـذا  ، وقامت بتدجينها بصبغة مختلفة

هد الفني الفلسطيني ملاحظين التحول العميق؛ بحيث نلاحظ أن هناك تحولات جذرية ألمت بالمش
تغيرا جذريا في مضمون الأعمال الإبداعية وتبدو ملائمة ومنسجمة مع الحال والخطاب السياسي 

  .السائد عقب إتفاقية أوسلو مثل مصطلح السلام والتعايش وغيرها الكثير

عزلا ونجد أن الفنان الفلسطيني الذي كان قبل الإتفاقية يدعم المسار الوطني النضالي من
وظهرت نتاجاتهم الفنية والثقافية إما مكررة أو منسلخة عن محيطها وبيئتها وذلك كمحاولة منهم 

ولكن نجدها دون أي إضافات أو حـذر ووعـي   ، للإبقاء على المواضيع مثل المقاومة والتحرر
  .للمستجد السياسي الحديث

ما بـين خطـاب فنـي    فنلاحظ أن هناك إختلاف في النتاجات الإبداعية الفنية وتعددها 
وما بين خطاب ذاتي يركـز  ، جوهره المقاومة والتحرر من الإحتلال الغاصب والهموم الجمعية

وما بين خطاب يحاكي ، وما بين أيضا خطاب يحاكي جمالية النتاجات الفنية والثقافية، على الفرد
 تقل صعوبة وعلى صعيد آخر نلاحظ أن هناك مقاربات لا، النتاجات التجارية وهذا على صعيد

وعلى صعيد آخر نلاحـظ  ، وخطورة أنتجتها مرحلة السلام ما بين الفنان والمثقف العائد والمقيم
أن هناك المؤسسات الحديثة والدعم المادي فقد ظهر عقب الإتفاقية كثير من المؤسسات الفنيـة  
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وذلك نتيجة لعدم والثقافية التي تتصدر المشهد الفني ونجد أن بعضها إستمر وأن بعضها قد إندثر 
وكما تحدثنا سابقا أن الكثير من هذه المؤسسـات قـد   ، قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي

  .عملت على تغير أجندتها لتتلائم مع أجندة الممول وذلك كضمان لإستمراريتها

وإنطلاقا مما سبق سوف نطرح ما هي التحولات التي طرأت علـى الخطـاب الفنـي    

؟ ونقصد بالخطاب الفني هنا هو كل ما يعمل على إعادة تشكيل وصياغة الفلسطيني بعد أوسلو

  1الوعي الجمعي مفاهيميا ودلاليا وقيما ومعاني؟

إن الخطاب الفني الفلسطيني تشكل وتبلور في مرحلتين وقد تأثر بمعطياتها؛ فالأولى هي 
وأما المرحلة الثانية فهي مرحلـة مـا بعـد أوسـلو     ، مرحلة ما قبل أوسلو وهي مرحلة الثورة

وبالحديث عن مرحلة ما بعد أوسلو نجد أن الخطاب الفني قد واجه معضلتين؛ كانـت الأولـى   
وقد ترتب على المعضلة الأولى ، 2007تفاقية والثانية إنقسام الذات الفلسطيني معضلة توقيع الإ

إستحقاقات سياسية وإجتماعية وثقافية وتوجب النظام السياسي الجديد والشعب الفلسطيني الإلتزام 
بها الأمر الذي فرض تحولات جذرية عميقة في الوعي العام والسياسي فأنتجت هذه التحـولات  

الأمـر الـذي   ، الذي كان قبل أوسلو نظيرهياسي وثقافي وفني مغاير ومنقطع عن بيئة وواقع س
إنعكس بدوره على الخطاب الثقافي الرسمي أو الفصائلي وكان على صعيد النهج والمضـمون  
 والمنهج وحتى الأدوات فأصبح الخطاب الفني منتجا للبيئة الجديدة والمعرفة الجديدة وحتى معبرا

والتحولات التي من أبرزها أن الخطاب قد إنتقل من خطـاب يسـوده مضـمون    عن التداعيات 
التحرير والثورة والمقاومة إلى خطاب تصارعي قائم على أساس الأنا والأخـر  ، فلسطين ككل

  .الفلسطيني

ليشمل مع ما سبق إنقسام ، 2007وكانت المعضلة الثانية لحظة إنقسام الذات الفلسطينية 
ي الإجتماعي وحتى الجغرافي الذي ادي إلى إنقسام الذات الفنية المبدعـة  الوعي الثقافي السياس

                                                           
، الأدب الفلسطيني ما بعـد أوسـلو  ، أحمد حرب/ دنيا الوطن ، آفاق الرواية الفلسطينية ما بعد أوسلو، محمد أبو بكر 1

مجلـة الدراسـات   . »الفلسطينيتحولات البطولة في الخطاب الثقافي «. عبد الرحيم الشيخ/  1913، 72ع مجلة العودة

   .2014). 97-96العددان (الفلسطينية 
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الأمر الذي أمسى يهدد المصير وحتى الوجود السياسي وأيضا تم إلغاء جميع الروابط المقدسـة  
التي كانت تحكم العلاقة البينية التي تجمع الذات الفلسطينية وقد نتج عن هذه المعضـلة ثقافـة   

ل رفض الإختلاف الفلسطيني وحتى إقصائه؛ وهذا هو سبب الإختلاف في جديدة تعمل على تقب
النتاجات الفنية والإبداعية والثقافية وتعددها ما بين خطاب ثقافي جـوهره المقاومـة والتحـرر    

  .والخطاب الذي يركز الجمالية والتجارية، والخطاب الذاتي الذي يرتكز على الأنا

نتج عنها من معضلات للوعي الفردي والجمعي  وفي ضوء تلك التغيرات السياسية وما
قد تأثر الفنان بالواقع وأصبح جزءا منه ؛ فإنقسم الفنان الفلسطيني فمنهم من إنخرط في التحول 

والجزء الثاني قد إنحاز ، مع الواقع الجديد ليتلاءمالسياسي وعملوا على تكييف إبداعاتهم وفنهم 
ل على توظيف إبداعاته لتكريس رؤية سياسية واحـدة  إلى التيار المناقض الرافض للواقع وعم

مغايرة؛ وبالتالي إنقسم الخطاب الثقافي والفنان الفلسطيني من خطاب واحد متعدد الآراء والرؤى 
المنطلق من جمالية مؤثرة في الواقع الذي كان سائد ما قبل أوسلو إلى ثلاثة خطابـات متباينـة   

البيني في الذات الفلسطينية وكانت قائمة على الحديـة   سادت ما بعد أوسلو قائمة على التناقض
وخطاب ثقافي الرافض ، ونتج عن ذلك خطاب المعقولية الذي قام على الواقع وظروفه ومتغيراته

وخطاب ثقافي معارض يقـوم علـى المخالفـة    ، الذي قام على الفكرة الواحدة والرؤية الواحدة
ومن هنا ، تسب صبغة مقدسة؛ إما دينية أو وطنيةوالمناقضة واللافت للنظر أن كل خطاب قد إك

نجد أن هناك تحولات طرأت على مفهوم الفن الفلسطيني والإبداع الفلسطيني؛ فهناك تحولات في 
الذات المبدعة وتحولات في مفهوم المكان وتحولات في مفهوم العـدو وتحـولات فـي أدوات    

كبير؛ فقبل أوسلو كانـت فكـرة الفـن    التحرير الأمر الذي إنعكس على الفن الفلسطيني بشكل 
بينما بعد أوسلو  وفكرة ومركزية فلسطين ككل الفلسطيني تقوم مع الحلم الفلسطيني غير المحدود
فلجأ بعض الفنـانين   السياسي والثقافي الجديد قد إصطدمت بالواقع الجديد ومع متغيرات الواقع

إبداعا لا يتصادم مع الواقـع   انتجوا إلى حذف أو تغيير في جانب إبداعهم الأصلي أو أن أخرين
الجديد الأمر الذي عمل على تقليص الحلم غير المحدود بالثورة والوطن والهوية الوطنية الممتدة 

  .ى حلم حدوده فقط المتاح الممكنعبر التاريخ إل
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ومن وجهه نظر الباحث فإن هذا التحول ولو جزئيا كان بسبب عـدم مقـدرة الفنـان    
تكيف أو إحتواء المرحلة الجديدة في محتوى الفن ووجدوا أنفسهم قد إنخرطوا الفلسطيني على ال

ورواية ما تبقى لكم ، في تناقضات الثورية التي أسس لها غسان كنفاني كرواية رجال في الشمس
أو نصوص إميل حبيبي أو محمود درويش وسميح القاسم أو إبداعات الفن التشكيلي لإسـماعيل  

غيرهم الكثير مما سبق ذكره وبين الواقع الجديد الذي عجـز الفنـان   شموط وسليمان منصور و
الفلسطيني عن إنتاج بديل له وأيضا حدث للفنان إما طوعا أو إستجابة لمواقف حزبية على إعادة 

فأصبح الواقع الجديد فضـاءا  ، إنتاج دور جديد للفنانين ليكتبوا أو يرسموا أو يغنوا للواقع الجديد
لك خوفا من أن يتم تهميش الفنان في ضوء معطيات السياسة التـي فرضـت   لهذه النتاجات وذ

وحتى أن بعض الفنانين قاموا بالترويج بالتسوية الثقافية ، نفسها بقوة على الفن الحائر المضطرب
كما يروج السياسيين لتسوية السياسية من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة مع 

  .الفنانين الصهاينة

  توجهات الفن الفلسطيني بعد أوسلو  5.4

يعتبر الفن الفلسطيني بكافة أشكاله هو الأقرب إلى قاعدة كبيرة من الناس وقد كان مـن  
وقد تعددت الآراء حول الفن بعد أوسـلو  ، أهم القضايا الشائكة والمثيرة للجدل بعد إتفاقية أوسلو
بالنتاجات الإبداعية حول العودة الجزئية فلم  فالبعض يقول أن الفن والفنانين قد إستهلكوا أنفسهم

وهناك من يناقض تماما ويقول إن الفن ، يحظون بأي إبهار فقد غلب طبع التكرار على أعمالهم
بعد أوسلو قد شهد وحظي بحالة من الإزدهار؛ فقد ظهرت أسماء جديدة كرسـت أنفسـها فـي    

ميط إلى أبعاد أكثر تفصيلا وعمقا فـي  المشهد الفني الفلسطيني حيث خرج الفنان من مرحلة التن
بينما قبل أوسلو كان التنمـيط  ، الحياة الإجتماعية واليومية وفي العلاقة البينية بين الناس والآخر

الفن الفلسطيني واضحا ويكاد ينحصر في الصدام المباشر مع دولة الإحتلال وموضوع المقاومة 
  .والتحرر

وفي ظل النظام السياسـي والثقـافي   لجديدة ويرى الباحث في ظل الظروف المتغيرة ا
عن إتفاقية أوسلو بالإضافة إلى الإنفتاح على العالم الخارجي وعـودة   نتج الذيوالغريب الجديد 
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من المنافي المتعددة ومساهمتهم فـي المشـهد الفنـي     نالكثير من الفنانين والمثقفين الفلسطينيي
افي قفزة نوعية في الشكل والمضمون والمجـالات  فقد شهد الفن والنتاج الإبداعي والثق، الجديد

وعليه ، نتاج الإبداعي قبل إتفاقية أوسلووالموضوعات وهو ما يظهر بوضوح إذ ما قارناها مع ال
  .سوف نقارن بين الفن الفلسطيني ما قبل وما بعد أوسلو من خلال بعض ألوان الفن الفلسطيني

  1الملصق الفلسطيني 1.5.4

الممتدة من بداية الستينات القرن العشرين وحتى سنة  الفترةشهد الملصق الفلسطيني في 
عصرا ذهبيا وهي الفترة التي شهدت إنبثاق الهوية الفلسطينية بعد نكستها وإختفائها إثـر   1982
وأيضا هي مرحلة تأسيس منظمة التحريـر الفلسـطيني والتعبئـة الدوليـة المناهضـة      ، النكبة

وجسدت هذه ، المصير للشعب الفلسطيني تقريرة من أجل دعم الثورة الفلسطينية وحق للإمبريالي
المرحلة فضلا عن محوريتها واحدة من مراحل تاريخ الفنون الجرافيكية الفلسطينية التي تميزت 

فكانت الملصقات تستخدم كوسائل إعلانية ، بتشعب ألوانها وأشكالها منذ عهد الإنتداب البريطاني
وحينها تحولت الملصقات كوسيلة إعلانية  1994سياسية وصولا إلى فترة ما بعد أوسلو وكأداة 

  .مع تهميش دورها كأحد أدوات الرسائل السياسية

في فترة ما قبل اوسلو كان الملصق الفلسطيني أحد وسائل الرسائل السياسـية ومجـالا   
ات والسبعينات وحتـى بدايـة   والأيقونوجرافيا وخاصة في الستينحيويا محوريا للفن الفلسطيني 
وشهدت هذه الفترة أغزر إنتاج للملصق الفلسطيني السياسي وكان ، الثمانينات من القرن العشرين

الملصق وسيلة الإتصال البصري والأيقونوجرافي الأشد فاعلية على صعيد الرسائل السياسية من 
هذه الأسـباب؛ عنـي الكثيـر    خلال الفن السياسي الفلسطيني وكان الأخف وزنا والاقل تكلفة ول

الإتحـاد العـام   ، مكتب الإعلام الموحد، بإنتاج الملصق الفلسطيني مثل وزارة الإعلام والثقافة
الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير والجبهتـين  ، وحدة الفيلم الفلسطيني ،للفنانين الفلسطينيين

  .الإتحاد العام للطلبة فلسطين، الديمقراطية والشعبية
                                                           

منظمة التحريـر  ، دمشق، مشاكل النشأة والتطور، الملصق الفلسطيني، جميع المعلومات إستيقيناها من شفيق رضوان 1
  1992، دائرة الثقافة، الفلسطينية

  1979، منشورات فجر، بيروت، مجموعة الشهيد عز الدين القلق، أنظر أيضا الملصق الفلسطيني
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: ناك العديد الذين ساهموا في إنتاج الملصقات الفلسطينية ومن بينهم على سبيل المثالوه
حيث جسدوا في الملصق مفردات بصرية سياسية ، منى السعدي، جمانة الحسيني، سمير سلامة

وشاركوا بالمشروع السياسي الثقافي والفني حيث قاموا بتحفيز المخيلة الشعبية والتي إنعكسـت  
ولم يكونوا يعنون بالتوجهات الجمالية إلى حد كبير وكان ، لشعب الفلسطيني السياسيةعلى ثقافة ا

لديهم خطوط حمراء واضحة وهي عدالة وقدسية القضية الفلسـطينية وفلسـطين ككـل وهـي     
تَشاركها إلى حد كبير الفنانون فيما بينهم، وهي بالتحديد انتهاك قدسية الرموز الدينية أو  ،المركز

   .رافياجعن طريق اللغة أو الأيقونو إماعاداة للسامية، إظهار الم

وقد جسدت الملصقات شعارات واهداف الثورة الفلسطينية والنضال الفلسطيني والقضية 
وقد إهتمت بجميع مناحي تطورات القضية الفلسطينية فعلى سبيل المثـال أظهـرت   ، الفلسطينية

اللاجئين وقد نهضوا من بؤس اللجوء والخيام كمقاتلين من أجل الحرية ليتعلموا القراءة والكتابة 
وإستخدمت الملصـقات للتـرويج عـن المعـالم والرمـوز      ، مهارات حرب الفدائيين ويكتسبوا

وكانت بعضها ترجمة بصرية للأبيـات  ، الفلسطينية الوطنية مثل شجرة الزيتون ومفتاح العودة
والاشعار مثل العرس الفلسطيني التي تمت إستعارته من قصيدة لمحمـود درويـش وتـروي    

  . إلتحم جسده بالأرض الفلسطينية القصيدة كيف إستشهد الفدائي وقد

وكان الفدائي والثورة والمقاومة أحد أبرز المواضيع للملصقات ونادرا ما يظهر وجـه  
الفدائي ويرتدي كوفية وقامته دائما منتصبة شامخة فهو أي شخص وكل شخص وهـو دائمـا   

  1.بنفسه من أجل الوصول لغايته وهي تحرير أرض فلسطين للتضحيةمستعد 

الملصق الفلسطيني فن سياسي نضالي مجسدا صور يرى الباحث أن وعلى هذا الأساس 
ليقدم الملصق شهادة حية على دور الفن مختلفة عكست صمود ونضال وثقافة الشعب الفلسطيني 

السياسي الفلسطيني قبل أوسلو الذي ساهم في خلق وعي ثوري بجميع احداث الخاصة بالقضية 
                                                           

 .L'Affiche palestinienne: Collection d'Ezzeddine Kalak. Paris: Le Sycomore, 1979أنظر  1

Boullata, Kamal. Palestinian Art: From 1850 to the Present. London: Saqi Books, 2008. 
Lionis, Chrisoula. “Peasant, Revolutionary, Celebrity: The Subversion of Popular Iconography 
in Contemporary Palestinian Art”. Middle East Journal of Culture and Communication, vol 8, 
special issue, 2015. 
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هدف المرجو منه لسرعة إنتشاره وقوة تأثيره التي عملـت علـى بعـث    الفلسطينية وقد حقق ال
، الإنفعال في نفوس متلقيه وذلك لأن جميع مضامينه كانت تخاطب جميع الفئات وبكل اللغـات 

وأهم ما ميز الملصق الفلسطيني هو تجسيده لفلسطين ككل وتجسيد الهوية الفلسطينية وما يرتبط 
الملصق الفلسطيني خلق لغة تعبيرية بسيطة ثانوية للتعبير عن ف، بها من قضايا ومسائل سياسية

  .القضايا الجمعية وعمل على ترسيخها في الوعي والفكر الفلسطيني

ولكن بدأ الملصق الفلسطيني بتراجع عن دوره المهم في بداية الثمانينات حين أرغمـت  
اسية كانت تصـف  منظمة التحرير على الرحيل من لبنان إلى تونس وحدوث ظروف قاسية سي

وفي تونس لم تعد هناك كثير من الممارسات والفعاليات الثقافية الممكنة ، بالهروب من أجل البقاء
فلم ينتقل إلى تونس أي من الفنانين الذين كانوا يهتمون بتنظيم الممارسات والفعاليات والإشراف 

الإنتفاضة الأولى في إندلعت  1987ولكن بعد فترة قصيرة في عام ، على الملصقات والمعارض
فـي   الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت بمثابة الشعلة لعودة الإهتمام بالملصقات وإثارة الحماس

نفوس الفنانين مع أنه كان إنتاج الملصق في الضفة والقطاع ممنوعا بشكل صارم غير أنه كان 
  .يطبع المنشورات وينتجون الملصقات ويتم توزيعها ونشرها سرا

ع إتفاقية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع نجد أنـه قـد   وبعد توقي
حدثت تحولات كبرى على الملصق الفلسطيني وتغيرت الحاجة إلى صناعة الملصـقات واخـذ   
الملصق مسارا متفرعا عما كان سائد قبل أوسلو؛ إذ طغى الملصق الدعائي بهـدف التسـويق   

وأصـبح  ، مات على الملصق السياسي والنضال الـوطني وتصنيف المنتجات والمناسبات والخد
الفنان الفلسطيني يقوم بتصميم وصناعة الملصق بشكل مستقل من أجل الإحتفـاء بالشـهداء أو   
الإحتجاج على الكيان الإستيطاني الإستعماري مثل جدار الفصل العنصري أو علـى سياسـات   

  .السلطة الفلسطينية

وإكتسبت فنون الرسم على الجدران شهرة شعبية واسعة في السنوات الأخيـرة بحيـث   
حلت محل الملصق السياسي في مواجهه وتخطي الحدود ومثال ذلك جدار الفصـل العنصـري   
الذي يمتد اليوم كأكبر واطول مساحة مغطاه الجرافيتي والجداريات إلا أنها تعبر عن الأحـداث  
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فلسطيني الإجتماعية أكثر من أنها سياسية وبالتالي لـم يعـد يتمحـور    العامة في حياة الشعب ال
مضمون ومحتوى الملصق والجداريات فنون الرسم على الجدران حول الصدام المباشـر مـع   

وذلـك لأنهـا   ، مفهوم التحرير والمقاومة عنالإحتلال الإستيطاني الإستعماري وبعيدا كل البعد 
  1.بالتعبئة الوطنية الصحيحة تعنىشة ولم تعد مضمونها حول الحياة اليومية المعا

  2الرواية الفلسطينية 2.5.4

شهدت الرواية الفلسطينية تجسيد عالما ادبيا خياليا لعالم واقعي حقيقي في فترة ما قبـل  
ولم تظهر الروايـة فـي   ، أوسلو منذ بداية الثلاثينات وحتى بداية التسعينيات من القرن العشرين

واعطـى  ، 1946عـام  ) صراخ في ليل طويل(ع رواية جبرا إبراهيم جبرا شكلها الحديث إلا م
  .جبرا عملا متميزا بالمعايير الفنية جميعها

وحاول بعض الكتاب في فترة ما قبل أوسلو تقديم روايات تحريضـية فـي مواجهـة    
نجيب الإنتداب البريطاني والمشروع الإستيطاني الإستعماري الصهيوني فهناك على سبيل المثال 

وفـاء  ، في ذمة العرب(نصار مؤسس جريدة الكرمل الذي قدم روايتين تعليمتين تحريضية وهما
الذي أعلى فيهم من القيم الفاضلة وحاول توظيفهما وتكريسهما فـي مشـروع وطنـي    ) العرب
  .وهناك أيضا محمد عزة دروزة الذي قدم رواية السمسار وبائع الأرض، مقاوم

لواقعية الحقيقية لمعاناة الشعب والقضـية الفلسـطينية مثـل    وهناك من قدم الروايات ا
مآسي الخروج وعثار اللاجئين في مخيمـاتهم وأمـاكن    التي وصف بهاات غسان كنفاني رواي

ورصد الحالة الفلسطينية كما هي قائمة وكما يجب أن تكـون مثـل   ، وجودهم ومسارهم السائر
وتبقى رواية رجال في الشمس هي العمـل   ،)برقوق نيسان، الأعمى والأطرش، العاشق(رواية 

وقد صور فيها أيضا من خلال وصف مقولة ، الأكمل المثالي الذي جسد عمق المأساة الفلسطينية
الذين رضوا بالرحيل عن وطنهم مهما كانت الظـروف   الفلسطينيينالعار مجازا أقر به أحوال 

  .وهناك أيضا رواية عائد إلى حيفا له، والأسباب
                                                           

 :Makhoul Bashir and Gordon Hon. The Origins of Palestinian Art. Liverpoolأنظـر أيضـا    1

Liverpool University Press, 2013.  
Walsh, Dan. “The Palestine Poster Project”, at palestineposterproject.org. 

  2002، المركز الثقافي العربي، بيروت، ذاكرة المغلوبين، فيصل دراج 2
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واية أيضا قبل أوسلو العديد من المضامين والاحوال والمفـاهيم السياسـية   وجسدت الر
فصورت اللاجئ الفلسطيني الذي يجسد تفوقه الروحي العودة ، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية

، وبحثت الرواية أيضا في العمل والفعل والإرادة والوعي الصـحيح ، الاكيدة إلى أرض الوطن
صادر فمن الكتاب لم يعش تجربة اللجوء وبقي علـى أرض الـوطن   وجسدت أيضا الوطن الم

وعلى سبيل المثال إميل حبيبي في روايته سداسية الأيام السته التي صور فيها أسـلوب أدبـي   
يجمع المرارة والسخرية وهناك أيضا روايته الوقائع الغريبة في إختفـاء سـعيد أبـي الـنحس     

  .المتفائل

لتي تجسد الكفاح المسلح الفلسطيني والضرورة الملحة في وأنتجت العديد من الروايات ا
وهناك أيضا ، الكفاح والمقاومة للوصول إلى الحلم الفلسطيني ومنهم غسان كنفاني ويحيى يخلف

  .روايات جسدت الرواية النقدية المتشائمة مثل رواية باب الساحة ورواية الميراث لسحر خليفة

الرواية عما كان سـائد   هناك إختلاف كبير بين ادبأما في فترة ما بعد أوسلو فنجد أن 
فالمرحلة التي تلت أوسلو هي المرحلة التي تحولت فيها الرواية الفلسـطينية والأدب  ، قبل أوسلو

نحو الذاتية وأصبح أقرب من الأسئلة الشخصية والوجودية التي لم تكن سائدة قبل أوسلو وهـذا  
هو أدب يركز على الأحـلام والكـوابيس والمسـاءلة    الادب يشكل ادبا هامشيا وليس مركزيا؛ ف

وهو أدب تخلى عن الهم السياسـي وعـن فكـرة    ، ويبحث في الغموض والمجهول والمتواري
  .المقاومة

وبعد أوسلو بدأت الرواية تنتصر للبطل العادي وليس للبطل الأسطوري وربما تنتصـر  
درويش قد إختلفت بعد أوسـلو وهـذا   للبطل المهزوم والخائف والمتردد وحتى أن شعر محمود 

  1).لا تعتذر عما فعلت، سرير الغريبة، لماذا تركت الحصان وحيدا(يتجلى في 

، نحو الحياة المعاشة اليومية ولـيس التاريخيـة  ، فإتجهت الرواية نحو العادي لا البطل
لروائي اليوم عما قبل أوسلو فالمشهد ا وسيسيولوجياوبهذا تغيرت الرواية الفلسطينية سيكولوجيا 

                                                           
). 97-96العددان ( مجلة الدراسات الفلسطينية. »تحولات البطولة في الخطاب الثقافي الفلسطيني«. عبد الرحيم الشيخ 1

2014.   
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فيه مغامرات كثيرة ولكن هناك روايات تقوم بمهمتها التاريخيـة  ، متعدد الأولويات والمرجعيات
بالوعي الفكري والإجتماعي إلا أنها لم تعد محكومة بالسقف السياسي أو بالقصـية الفلسـطينية   

  .غريب عسقلاني، كتجارب أحمد حرب

يغيب عنها مفهوم النضـال والمقاومـة   وأصبحت الرواية تميل إلى الهدوء والتراخي و
الشخصـيات   أسـطره وهناك روايات تميل إلى ، والتحرر فمثلا هناك رواية فاطمة لمحمد نفاع

ونجد أن الرواية اليوم تميل إلى التوصيف المحايد بعد ، والأحداث ليبتعد عن حدة الراهن المعاش
وضوية بعـد أن كانـت منضـبطة    وأصبحت ف، أن كانت أقرب إلى الرؤية التقييمية والمساءلة

وأصـبحت  ، واهمة لا واقعية بعد أن كانت مباشرة واضـحة  وأصبحت، ومتابعة للسرد الزمني
فهي إنقطعـت  ، ومأسسةوأصبحت تجريبية بعد أن كانت منتظمة ، جانبية بعد أن كانت مركزية

، )ار عكـا اورفـو (تماما عن الخطاب التقليدي المقاوم فعلى سبيل المثال رواية علاء حليحـل  
وروايـة ليلـى   ) إنهيارات رقيقة(ورواية هشام نفاع ، )هي أنا والخريف(ورواية سلمان ناطور 

   1.وغيرهم الكثير) مرافئ الوهم(الأطرش 

  التشكيلية الفلسطينية الفنون  3.5.4

سيطر شـكل الفـن    حيث ثلاث مراحل قبل إتفاقية أوسلو الفن التشكيلي الفلسطيني شهد
، 1948وحتـى عـام    1917الشعبي على أولى تلك المراحل، وهي المرحلة التي تمتد منذ عام 

والمرحلـة  . والذي وإن كان فناً تطبيقياً إلا أنه أنتج أيضاً أعمال ذات مضامين ورسائل سياسية
نقطة تحول جذري على صـعيد الـدور والمضـمون للفـن التشـكيلي       1948عام الثانية هي 

لفلسطيني، ليشهد بذلك مرحلة أسست لحركة تشكيلية فلسطينية فيما بعد، سيطرت علـى تلـك   ا
مسؤولية توثيق واقع  المرحلة مضامين الحنين إلى الوطن والذكريات عنه وأخذ الفن على عاتقه

                                                           
المؤسسـة العربيـة   ، بيروت ،الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، عبد الرحمن الكيالي: كافة المعلومات أستيقيناها من 1

المنظمـة العربيـة   ، القاهرة، حركة النقد الأدب الحديث في فلسطين، أنظر أيضا هاشم ياغي/ 1983، للدراسات والنشر
، الأدب الفلسطيني في مرحلة تجميل السياسة، إبراهيم طه، أنطوان شلحت: وأنظر ايضا/  1973، علومللتربية والثقافة وال

  .ضفة ثالثة
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والتي قد تعتبر أهم مرحلة في مسيرة الحركة المرحلة الثالثة ما بعد النكسة  ثم. اللجوء الفلسطيني
  .فكانت مرحلة التحدي والمقاومة التشكيلية الفلسطينية على صعيد الوظيفة

وعليه يصنف الفن التشكيلي الفلسطيني من ثلاث مراحل الأولى مرحلة الهجرة والتشرد 
وهي التي تميزت بهجرة العديد من الفنانين الفلسطينيين وإلتحاقهم بالكليات والاكاديميات العربية 

شفيق رضوان وياسـر دويـك وغيـرهم    ، روس في الفن ومنهم عمر شموطوالعالمية لتلقي الد
والمرحلة الثانية كانت مرحلة وضوح الرؤيا وهي المرحلة التي إهتم الفنان الفلسـطيني  ، الكثير

، بتوضيح الرؤية والإنعكاسات لساحة الدولية وتعريفهم بالأحداث السياسية التي شهدتها فلسطين
، النكبـة ، إغتصـاب الأرض : على عدالة القضية الفلسطينية مثـل وركز الفن في هذه المرحلة 

القصف وغيرها من النماذج الأمر الـذي  ، المذابح، الأرض الفلسطينية، التشتت العائلي، التشرد
جعل من الأزمة الفلسطينية تتصدر الساحة الفلسطينية وجعلها تطفوا على سطح الإعلام والإبداع 

غلبت على تلك و، ك لمعرفة ما يجري حقيقة في أرض فلسطينبشكل دفع المجتمع الدولي لتحر
رموز الكوفية والرشاش والشمس كرمز للأمل والحصان كرمز للانطلاقة، ترافق وجود المرحلة 

تلك الرموز في العمل التشكيلي الفلسطيني في تلك الفترة مع انطلاق حركات التحرر الـوطني  
وهنـاك  . ومة والكفاح المسلح بهدف تحرير الأرضالفلسطينية والتي ركزت على النضال والمقا

تضاعف الحمـاس وتعالـت    1967المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحدي والمقاومة؛ فبعد نكسة 
الأصوات لدى الفنانين الفلسطينيين لتمثيل أصوات شعبهم وحقوقهم فإختار كل فنـان أن يمثـل   

المركزي المنبه والمحرض في إحيـاء  وجسدوا في هذه المرحلة التوثيق؛ ودوره ، صوت شعبه
، وإغناء ذاكرة الشعب الفلسطيني بالمواقف البطولية والنضالية ومسيرة حياة الشعب الفلسـطيني 

وتميزت هذه المرحلة بالخصوبة والرمزية فكانت أكثر مرحلـة فـي تـاريخ الفـن التشـكيلي      
، جميع الأفكار والأشخاصوجسد الفنان الفلسطيني في هذه المرحلة ، الفلسطيني خصوبة ورمزية

هي النقلة الأهم في مرحلة فن الثورة وتمتاز تلك الأعمال ف ،المقاومة، فلسطين، المقاومة، الشعب
  .بتوظيف عناصر التراث الفلسطيني في الفن
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أما بعد أوسلو نجد أن الفنون التشكيلية الفلسطينية قد إزدهرت أيضا عما كان سائد قبـل  
، يد الإبداعي وعدد الفنانين وحضورهم المتزايد في جميع الأصـعدة أوسلو وذلك من حيث التجد

وعرف هذا التحول إنتقالا نحو ممارسة فن مفاهيمي متعدد الوسائط؛ إذ في الغالب لا يسـتخدم  
الفنانون المعاصرون بصرية رومانسية مناضلة أو فولكلورية لخوض غمار الرواية الفلسـطينية  

وتجسـد  ، نجد انهم ينتجون أعمالا فنية تعالج الحياة اليومية عن ذلكالوطنية المناضلة وعوضا 
تجليات الإحتلال والمنفى كنوع من النوستالجيا لكن مختزلة إلى الحد الأدنى وذلك إنطلاقا مـن  

   .1وذاتيتهم الخاصة رؤيتهم

وهناك تحولات مادية ومؤسساتية كبيرة تشهدها الحركة الفنية إلى حد أنه يوصف بأنـه  
الذهبي لحركة الفن التشكيلي الفلسطيني ويعتبر أكثر مجلات الثقافة الفلسـطينية حيويـة   العصر 

وذلك نظرا لما أصبحت تتمتع به من موارد متجدده ويرافق هذا الإزدهار خليط مؤسساتي مهني 
يحتوي مسابقات ومراكز فنية ومهرجانات وقاعات عرض مزادات وفرص لم يسبق لها مثيـل  

وزد على ذلك ما يحظى به الفن التشكيلي مـن  ، ليات بالجامعات الفلسطينيةبالإضافة لتأسيس ك
  .بعد دولي بفضل الفنانين وسفرهم للخارج للدراسة والعمل

مضامين على الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر وهي الفكاهة السوداء أو  ثلاثةوتطغى 
فة في الفن الفلسطيني وإمتـدت  والأنسنة؛ وقد كانت السخرية مألو، الأرشفة والتوثيق، السخرية

وتتيح السخرية تضاد وتجاور المأساوي والعبثي فـي  ، لتشمل السينما والفنون البصرية الأخرى
الوضع الفلسطيني المعاصر حتى أن بعض الفنانين يطغى على نتاجـاتهم السـخرية السـوداء    

  .ويقتصر عليها وعلى سبيل المثال الفنان خليل رباح وشريف الواكد

                                                           
 Ben Zvi, Tal. “Self-Portrait: Palestinian Women’s Art.” In Yael Lerer: كافة المعلومات إستيقيناها من 1

and Tal Ben Zvi, eds. Self Portrait: Palestinian Women’s Art. Tel Aviv: Andalus Publishing, 
2001.  

Laïdi-Hanieh, Adila. “Palestinian Landscape Photography: Dissonant Paradigm & Challenge to 
Visual Control.” Contemporary Practices. vol. V (2009), pp. 118-123. 
Makhoul, Bashir. “Locations, Transmissions and the Constellation of Palestinian Video Art.” In 
Bashir Makhoul, ed. Palestinian Video Art: Constellation of the Moving Image. Jerusalem: 
Palestinian Art Court- Al Hoash, 2013, pp. 20-49. 
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المضمون الثاني الذي يحظى برواج كبير وهو الأسلوب التوثيقي الأرشيفي الذي  وهناك
يعمل على توثيق مظاهر الأرض الفلسطينية والمشاهد الطبيعية الفلسـطينية والحيـاة العامـة    

من (والممتلكات وتعتبر نوع من النوستالجيا أيضا ومن رواد هذا المضمون إميلي جاسر وعملها 
  .1948المكتبات الفلسطينية المنهوبة عام  لالذي يتناو) الكتب

وهناك المضمون الأخير وهو الأنسنة وهي مقاربة يركز فيها الفنان الفلسـطيني علـى   
ودور الإحتلال والمنفى دون تحقيـق إمكـانيتهم الكامنـة     للفلسطينيينإظهار الإنسانية العادية 

وممارسة الحياة اليومية ومن رواد هذا الإتجاه محمد أبو سل وعبد الرحمن قطنـاني وغيـرهم   
  .الكثير

ويجسد الفن التشكيلي المعاصر الزمن الحاضر بنوع وأسلوب غير دراماتيكي بالإضافة 
وتظهر وتجسد هذه الأعمال سراب السـلام  ، لتمثيل المستقبل على نمط وتصور غريب مخيف

ولكن تحل الهوية الفردية القلقة ، لاريسا صنصورو وعبثية المستقبل مثل نتاجات وفاء حوراني
محل الهوية الجمعية المتجذرة في التراث أو في النضال والمقاومة الشعبية وبعيده كل البعد عن 

وتكون مشبعة بالريبة  وانتمائهمية الأشخاص مفهوم التحرر؛ فالهوية الوطنية تحدد من خلال هو
مثل هوية الفلسطينيين في الداخل المحتل أو الفنان في المنفى ويظهر هذا في نتاجـات أشـرف   

  .نواخري وتيسير بطنيجي

 ،فضلا عن ذلك طرأ تحول في أسلوب تناول مواضيع إعتيادية مثل الرمـوز الوطنيـة  
الماضي؛ ونجد أن تناول ذاكرة المكان يـتم عبـر   ، عيالمشهد الطبي، الذاكرة، الشتات، الشهداء

ويتم التطـرق إلـى المـادي    ، )كفر برعم(تجارب شخصية وهو ما تجلى في نتاجات حنا فرح 
  1.بأسلوب نقدي ذاتي مثل نتاجات عامر الشوملي

                                                           
 :Makhoul, Bashir and Gordon Hon. The Origins of Palestinian Art. Liverpoolأنظـر إلـى    1

Liverpool University Press, 2014.  
Sherwell, Tina. “Time Loop in Palestinian Video Art; Constellation of the Moving Image”. In 
Bashir Makhoul, ed. Palestinian Video Art: Constellation of the Moving Image. Jerusalem: 
Palestinian Art Court-Al Hoash, 2013, pp. 216-235.  
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أما الأسلوب الدائم الحضور في الفن التشكيلي الفلسطيني هو المشـهد الطبيعـي الـذي    
الفلسطيني من خلاله تملك الفضاء والحيز في حين يضمحل نفاذهم على محـيطهم  يحاول الفنان 

مثل  متصلةويمثل هذا المشهد الطبيعي مدخلا للتطرق بعفوية إلى موضوعات وسيطرتهم عليه 
إنتهاكات الإحتلال وتتضح هذه في نتاجات رنـا  ، جدار الفصل، الحواجز، تقييد الحركة، النكبة
أيرين أنسطاس وحازم حرب ، رأفت الأسعد، باسل عباس، ي بخاريسام، سهى شومان، بشارة

  .وغيرهم الكثير

في أعقاب تدهور الوضع السياسي واندلاع حركة المقاومـة الشـعبية بـدأ الفنـانون     و
وأدى واقع سياسي مختلـف إلـى   . باستكشاف مواضيع جديدة، ومجالات جديدة ووسائل جديدة

إحداث تغييرات قاسية على الفنانين والمثقفين الفلسطينيين الذين أجبروا على إحـداث تغييـرات   
وإسماعيل شموط زيـارة منزلهمـا    الأكحلسبيل المثال، استطاع تمام على . كبيرة في حياتهم

 إلـى  بالعودةسمح لمحمود درويش و ،كسائحين بتأشيرة، بينما لم تعد فيرا تماري تصل إلى يافا
، على الرغم من أنه قال إنه شعر بأنه يعيش في المنفى هناك، ولم ينظر 1995رام االله في عام 

لك لم يتمكن الفنانون من غزة من زيارة الفنانين في الضفة الغربية كذ ،في الضفة الغربية وطنه
لفترة أطول، في حين لم يستطع الفنانون من بيت لحم مقابلة الفنانين من حيفا، والقدس، وهلـم  

كان للأرض تقسيمات جديدة وطرق جديدة ونقاط تفتيش وجدران عالية ونظام جديد كـان  . جرا
 .على الفلسطينيين التكيف معه

وعلى الرغم من القيود المفروضة على حرية التنقل في الأرض، فـإن التكنولوجيـات   
الجديدة ووسائل الاتصال الرقمية قد أتاحت مزيدا من الانفتاح والشفافية والدخول من قبل دولـة  
مقيدة إلى بقية العالم وحيث أن الأراضي التي تركها الفلسطينيون للعيش فيهـا اسـتمرت فـي    

زء بسيط من فلسطين التاريخية، بدأ جيل جديد من الفنانين الفلسطينيين في تحقيق التقلص إلى ج
  .تقدم كبير على الساحة الفنية الدولية

بدأوا في هذه المرحلة، مع جدول أعمال مجـاني، بإعـادة تعريـف     ونجد أن الفنانين
أكـد محمـود    على سبيل المثـال، و )بإعادة تفسير ما يجعل الفن أو ما يصنعه الفن(القرارات 
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" أنا عربي: سجل"على بطاقة هويته والانتماء إلى أمة العرب  1965درويش، الذي شدد في عام 
إن الهوية البشرية و ،أن الفلسطيني إنسان أولا قبل أن يكون سببا 2005أدرك في عام في حين 

نسانية التي هي ولكن اليوم، يركز الفلسطينيون على هويتهم الإ ،للفلسطينيين تسبق الهوية الوطنية
  1.دائما الهوية الوطنية وتسبقأكثر حيوية 

ومن وجهه نظر الباحث فإن هذا التحول في توجهات الفن الفلسطيني وعلى هذا الأساس 
والفنان ولو جزئيا كان بسبب عدم مقدرة الفن والفنان الفلسطيني على التكيف أو إحتواء المرحلة 

تناقضات الثورية التي أسس لها غسان كنفاني كروايـة  الجديدة ووجدوا أنفسهم قد إنخرطوا في 
ورواية ما تبقى لكم أو نصوص إميل حبيبي أو إبـداعات الفـن التشـكيلي    ، رجال في الشمس

لإسماعيل شموط وسليمان منصور وغيرهم الكثير مما سبق ذكره وبين الواقع الجديد الذي عجز 
نان إما طوعا أو إستجابة لمواقف حزبية على الفنان الفلسطيني عن إنتاج بديل له وأيضا حدث للف

فأصبح الواقع الجديـد  ، إعادة إنتاج دور جديد للفنانين ليكتبوا أو يرسموا أو يغنوا للواقع الجديد
فضاءا لهذه النتاجات وذلك خوفا من أن يتم تهميش الفنان في ضوء معطيـات السياسـة التـي    

تى أن بعض الفنـانين قـاموا بـالترويج    وح، فرضت نفسها بقوة على الفن الحائر المضطرب
  .بالتسوية الثقافية كما يروج السياسيين لتسوية السياسية

ونلاحظ في العديد من النتاجات الفنية لأدبية والتشكيلية للفنانين التحول فـي الإنتمـاء   
 -نيمي -الإيديولوجية -الكلية -الفصائلية –الوطنية  –وفقدان بوصلة الذات فتحولوا من القومية 

ونلاحظ أيضا أن هناك تحولات في المضمون ففي المجال الفني نجـد أن  ، .الخ...يسار -وسط
الهم الإجتماعي يطغى على الهم السياسي والحال الثوري إلى حال إجتماعي خاص؛ فنلاحظ أن 
هناك تحولا كبيرا من بعد أوسلو في المضمون فقد جرى تحول جذري من النتاجات الثورية إلى 

فكثير مـن هـذه   ، الهادئة ونستدل على ذلك من حجم النتاجات التي تنتشر كالروايات النتاجات

                                                           
، تونس ،دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، إستحضار المكان، كمال بلاطة: جميع المعلومات إستيقيناها من 1

إبتداع حركة الفن التشـكيلي بـين الحداثـة    ، هنية –أنظر أيضا عادلة العايدي /  2000، المنظمة العربية للثقافة والعلوم
هذا الأسبوع . الفلنون الأدائية في فلسطين. محمود أبو هشهشانظر أيضا /  2009، 125العدد ، وجهات نظر ،والمعاصرة
  /http://thisweekinpalestine.com/author/mahmoud-abuhashhash .في فلسطين
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الروايات تعمل على معالجة الهم الفلسطيني الذاتي وصفا أو نقدا أكثر مـن معالجتهـا طبيعـة    
ونجد أن هنـاك  ، لزكريا محمد) العين المعتمة(تطورات الصراع مع دولة الإحتلال مثل رواية 

ترويج العمل التفاوضي السياسي بعد أن كان الحل العسكري الفدائي سائدا في  نتاجات تعمل على
  .مجمل النتاجات الفنية

وأيضا نجد أن هناك إستمرارية في النتاجات الوثائقية حيث أنهم يوثقون سيرتهم الذاتية 
 ـ(كرواية  بحيث أنهم أيقنوا أن إبداعاتهم عجزت عن إستعادة الذات في زمن الثورة ن الخروج م

فنجـد أن غالبيـة   ، لأسامة العيسـة ) مجانين بيت لحم(ورواية ، لحسن أبو العلا) وادي السلامة
في روايات بكاملها تسـجيلية، ولا يوجـد أي   و الروايات ما عدا الفانتازيا بتحمل جانب وثائقي

ها توجه جديد من فترة جبرا لحتى ابراهيم نصراالله والعيسة فالرواية الفلسطينية حملت على عاتق
  .توثيق مراحل تاريخية من خلال السير الذاتية أو الروايات وبقي الحال هكذا

وأيضا نلاحظ أن هناك تحول في المضمون الغنائي فنجد أن التحول من مضمون الثائر 
الفدائي والأغنية الثورية إلى المضمون السياسي الحزبي أو العاطفي وأن هناك ندرة في انتـاج  

لحزبية بينما الأغنية الثورية المعروفة والتي رافقت الثورة يتم استذكارها الاغاني الثورية غير ا
ضمن مناسبات محددة، وأصبحت الأغاني تعبر عن توجهات سياسية حزبية أو رسـمية مثـل   
اضرب تل أبيب كدعم للمقاومة في غزة في فترة محددة أو اعلنها يا شعبي كدعم لتوجه رئاسة 

وعلى سبيل المثال كانت أغنية يا جماهير الأرض ، دولي بفلسطينالمنظمة والسلطة للاعتراف ال
فـنلاحظ  !! المحتلة ثوري وتحول المضمون مثلا لأغنية إزرع زيتون إزرع ليمون إزرع تفاح

  .ندرة الأغنية الوطنية وإستذكارها في المناسبات الوطنية أو خروج الأسرى أو الإستشهاد

هومه؛ بحيث نجد أن النتاجـات وإبـداعات   ونلاحظ أيضا تحول في صعيد العدو أو مف
ويوجـد العديـد مـن    ، الفنانين قد حولت هذا العدو إلى طرف آخر أو شريك أو الجانب الآخر

الفنانين والمثقفين ممن إنخرطوا في واقع المرحلة وأخذوا يروجون إلى إعادة النظر في تفاصيل 
ذات الحالمة المتطلعة للوصول للحلـم  ومنهم من لم يتردد في نقد ال، المرحلة السابقة من أوسلو
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الفلسطيني وأخذوا يرددون هل يوجد فعلا أدب مقاومة وهل كان يوجد فعلا أدب وفن فلسـطيني  
  .قبل أوسلو

وفي معضلة أخرى حول التحولات التي عقبت إتفاقية أوسلو على توجهات الفن والفنان 
لفنان والمثقف الفلسطيني؛ فالفنان نجد أن هناك تحولا خطيرا في ذاتية وخصوصية ا، الفلسطيني

وأين ، الأرض، اللغة، الثقافة، بالتناقضات وتعددية الهوية مليءوالمثقف يجدان أنفسهم في عالم 
وأين هـو مـن الأنـا    ، الوطنية هويته، أصالته، ثراثهوأين هو من ، تقع قبلته الفنية والثقافية؟

  والآخر؟

شتت والإرباك هو بسبب ما فعلته أوسـلو  ويرى الباحث أن السبب في هذا الضياع والت
وذلك عبر تضـخيم  ، وحتى توقيع أوسلو 1948من تفكيك للهوية الوطنية التي ظهرت بعد نكبة 

وعملت أيضا ، لمؤسسة السلطة الفلسطينية التي لم تمثل قانونيا وسياسيا إلا سكان الضفة والقطاع
وكما ذكرنـا  ، حرير الوطني وبرنامجهاعلى كسر قاعدة الإجماع الوطني المتمثلة في منظمة الت

سابقا قد أخفقت السلطة بتحقيق حلم الوصول إلى دولة وأيضا قد إبتلعت مكونات النظام السياسي 
وبهذا إنتقل ثقل الهم والإهتمام السياسي والإقتصادي والثقافي إلى الضفة والقطاع ، والإقتصادي

  .فقط

دتها في جزيئات تفاوضية وإدارية حياتية وعملت دولة الإحتلال على إغراق السلطة وقيا
لتمسي هذه الجزيئات هي جوهر القضية بعد أن كانت قضية اللاجئين والحدود والقـدس هـي   

 ـو فلسطين على الهامش وبهذا قد أصبح، جوهر القضية الفلسطينية ى أكثر من نصف الشعب عل
أن السلطة عملت على إعـادة صـياغة الروايـة     بالإضافة، وطنيالهامش وليس له أي إهتمام 

الفلسطينية التي جسدت وبلورت الهوية الوطنية فمع شعار بناء ثقافة السلام قد عملت على تعديل 
وليصـبح  ، ليصبح الإحتلال الإسرائيلي شريكا في عملية السـلام ، 1996الميثاق الوطني عام 

هدت السـنوات مـن أوسـلو وحتـى     وقد ش، التعايش المشترك مع العدو عوضا عن التحرير
كثيرة كانت تهتم وتعنى بفئة الشباب وعلى الرغم من أنها لـم   تطبيعيهالإنتفاضة الثانية برامجا 

تنجح كثيرا في مساعيها إلا أنها عملت على تعميق الشرخ الوطني وقد أطاحت بـالكثير مـن   
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ت ثقافة وهوية جديدة ترتكز وبهذا أسس، المسلمات الوطنية إلى خانة الجدل والتشكيك والإختلاف
والإستهلاك وقد أدخل على الخطاب السياسي والإعلامي لتمسي هـذه الثقافـة    الاستسلامعلى 

والخطير أنه ، والهوية الجديدة للشعب الفلسطيني وبعيدة كل البعد عن منظمة التحرير وبرنامجها
اكن تواجدهم وأدخلت الهوية في مختلف أم نعمل على كسر العلاقة البينية التي تربط الفلسطينيي

  1.الوطنية في مرحلة من التفكك والإنكار والوهن

أضف لذلك التحول السياسي أن السلطة ذهبت لتفكيك الهوية الوطنية عند إعتمادها على 
النظام الزبائني القائم على المحسوبية؛ بمعنى أنه عمل على تحديـد علاقـة النظـام بـالأفراد     

وفي ظل هذه العلاقـة والفسـاد الـذي إنتشـر     ، وقربهم من النظاموالجماعات لدرجة ولائهم 
والمحسوبية نجد أن العادات والهويات القديمة كالأبوية والعائلية وحتى المناطقيـة قـد عـادت    

وحتى أن السلطة الفلسطينية قد عملت على إعادة تشكيل مجلس إدارة شؤون العشائر ، بالإنتشار
رت تدريجيا الهويات الطبقية عند تراجع الطبقة الوسطى ثم ظه، 1994في مرسوم رئاسي عام 

الإجتماعية الليبرالية ، وإتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وذلك بناء على السياسات الإقتصادية
الأمر الذي أعـاد  ، التي فرضتها السلطة بأمر من البنك الدولي والمؤسسات الرأسمالية العالمية

السياسية الفلسطينية وبهذا تم إحياء وإنعاش الهويات الضيقة والعائلية  البرجوازية لتتحكم بالحياة
على حساب الهوية الوطنية وحتى الهوية الدينية وجدت حيزا لها بعد أن ملأتها حركة حمـاس  

  .عقب التراجع لمنظمة التحرير وورثت عنها الكفاح المسلح

الدولي وإتساع الطبقية وغياب  ونجد أيضا أنتشار ثقافة الإستهلاك والإتكال على التمويل
برنامج الوطني الجامع للمجتمع الفلسطيني قد أدى هذا إلى إرتفاع المصـلحة الفرديـة وعـزز    

بمعنى أن الهوية الوطنية قد دخلت بمرحلة التفكك وفقـدت ركيزتهـا   ، مفهوم الخلاص الفردي
الداخلي الفلسطيني وضعف ونتج أيضا عن ذلك الإنقسام ، المادية القائمة على المصلحة المشتركة

الداخل وظهـور   نوإهمال فلسطينيي، التواصل والتفاعل مع اللاجئين وإهمال مصالحهم وحقوقهم
                                                           

 ؛)44-23. (1997. 50العدد . الكرمل. »في الهوية الثقافية الفلسطينية«. فيصل دراجانظ الى  1

-7. (2012. 89العـدد  . مجلة الدراسات الفلسـطينية . »الهوية الوطنية الفلسطينية والحلول السياسية«. نديم روحانا
   ؛)19
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وبهذا أصـبح المجتمـع   ، ثقافة التضامن الهشة والوهمية كالتضامن مع الأسرى وأسر الشهداء
وذلـك  ، اأقرب إلى مجموعات ذات مصالح وقواسم مختلفة متناقضة ومصيرها لم يعد مشـترك 

  .يعود لأن إتفاق أوسلو قد أنها قواسم المجتمع الفلسطيني قبل أن ينهي القضية والهوية الوطنية

  التي طرأت على دور الفن السياسي الفلسطيني إثر إتفاقية أوسلو التحولات 6.4

في ظل الظروف المتغيرة الجديدة والغريبة التي نتجت عن إتفاقية أوسلو بالإضافة إلـى  
مـن المنـافي    نعلى العالم الخارجي وعودة الكثير من الفنانين والمثقفين الفلسـطينيي  الإنفتاح

فقد شهد الفن السياسي والنتاج الإبـداعي  ، المتعددة ومساهمتهم في المشهد الثقافي والفني الجديد
والثقافي قفزة نوعية في الشكل والمضمون والمجالات والموضوعات وهو ما يظهر بوضوح إذ 

لا أعتقد أننا نعاني من نقص في الإبداع، لكن و، ها مع النتاج الإبداعي قبل إتفاقية أوسلوما قارنا
وغيـرهم، كـان محمـولاً     وشـموط  ككنفاني، وحبيبي، وجبرا، الفن السياسي الفلسطينيجيل 

وظروف تاريخية محيطة لم تعد قائمة، فلكل عصـر لغـة، وعقـل،     بإبداعات ودوافع سياسية
الفيـديو  "الآن في زمن  أمافي زمن المد الجماهيري الثوري،  الفن السياسيحيث كان . .وذائقة
أهمية تذكر، فشهرة أية فتاة تحمل شيئاً من جمـال الشـكل،   للفن السياسي ، حيث لم يعد "كليب

  .وتملك صوتاً ولو متواضعاً، باتت تفوق شهرة كنفاني، وإيميل حبيبي، وحتى طه حسين

أن الدور السياسي للفن الفلسـطيني بالإضـافة إلـى    يرى الباحث وعلى هذا الأساس 

وقد تمثل هذا التغيـر فـي عـدة أشـكال     ، الفنان الفلسطيني والمثقف قد تغيروا تغيرا جذريا

  :ومضامين

في البداية نشهد أن إقامة السلطة الفلسطينية عملت على إفقار الفن والفنـان لزمـام   . 1
ها الجانب الفني والثقافي وكان جل إهتمامها تعزيز المبادرة وأن السلطة الفلسطينية كان آخر هم

ونؤكد أن الدور السياسي الفنـي  ، مظاهر قوتها وسطوتها وصب إهتمامها على الأجهزة الأمنية
الفلسطيني وحتى الثقافي لم يعد يتمحور حول الصدام المباشر مع الإحتلال وبعيدا كل البعد عن 

؛الحياة اليوميـة المعاشـة   ) التعايش والسلام(هو  مفهوم التحرر والمقاومة بل أصبح المضمون
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، لدينا شبه دولة وإحتلال مقنع نوالتأمل فيها في ظل ظروف إستثنائية غامضة فنحن كفلسطينيي
الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الخطاب الفني والنتاجات الإبداعية ضد الإحتلال الإسرائيلي 

نتاجات الإبداعية والخطاب الثقافي قبل مرحلة أوسـلو  وعند النظر إلى ال، وكيفية الخلاص منه
نجد أنه كان يتمحور ويركز على التحرر والمقاومة والتخلص من الإحتلال ونفتقد اليـوم لهـذه   

ويجدر التأكيد أنه من الصـعب عـزل    .المضامين والموضوعات في المحتوى الفني الفلسطيني
سي وواقع الحركة الوطنية الفلسطينية التي كونت الدور السياسي للفن الفلسطيني عن الواقع السيا

وشكلت وطورت الحالة الفنية والثقافية الفلسطينية فإختلاف دور الفن السياسـي عقـب إتفاقيـة    
أوسلو من حيث مكوناته أو من حيث أبعاده أو مضامينه والعوامل المؤثرة فيـه يعـود لواقـع    

  .ةالمرحلة الجديدة وغياب الحركة الوطنية الفلسطيني

ويرى الباحث أننا ما زلنا تحت نير الإحتلال وما زلنا نحتاج إلى الخطـاب المنـاهض   
الفن الفلسطيني اليوم قد تراجع عنـدما   دور ونجد أيضا أن، والمقاوم للإحتلال والمحرض عليه

ذهب لتفسير مفهوم الجماليات بنحو خاطئ فالفن الفلسطيني اليوم يعيش في حالة من الأنانية بين 
الأنا والآخر؛ فكما ذكرنا سابقا أن الأمراض المزمنة والعادات القديمة للمجتمع الفلسـطيني قـد   

التشرذم والتشتت والإنقسـام الـذي يعيشـها    عادت وبقوة للمجتمع الفلسطيني وزد أيضا حالة 
وأيضا يسعى الفنان للجماليات العالمية بعيـدا عـن المضـمون والشـكل     ، المجتمع الفلسطيني

ومن جهة أخرى نجد  ،والموضوع المتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد قضيته الأولى من جهة
الفلسطيني فعلى الـرغم   والفنالفنان أيضا أن التغيير قد طال الأسلوب والنقطة التي ينطلق منها 

ذلـك لكننـا نجـد أن الفنـان      اعتبرناأن النتاجات الفنية تدور حول الهم الجمعي الفلسطيني إذ 
ونتاج ، والمثقف ينطلقون من نواحي مختلفة تختلف حول مساءلته ونقده وكيف ينظر إلى الآخر

مرحلة أوسلو كان أكثر نشاطا وجدالا شهد تراجعا كبيرا فقبل  الدور السياسي للفنجميع ذلك فإن 
  .وإهتماما منه اليوم حتى في ظل جميع الإمكانيات المتوافرة له

يعيش إنتكاسة وحالة من الإنحطاط العام  الفن السياسي الفلسطينيويرى الباحث أيضا أن 
وذلـك  ، المرتبط بإنحطاط المشهد السياسي والعام في أرض فلسطين وفقا للمتغيرات السياسـية 
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يعود لعدم وجود إستراتيجية واضحة ثقافية وفنية وطنية ومرد ذلك لعـدم وجـود إسـتراتيجية    
تى مشروع وطني؛ الأمر الـذي  سياسية فلسطينية بحيث لا توجد بوصلة ولا إستراتيجية ولا ح

معرض للتناقض والتباينات فعلى سبيل المثال نجد أن هناك لوحة فنية بعنـوان   شيءجعل كل 
عائدون وأغاني وطنية تنادي بحلم العودة للوطن المسلوب وأشعارا تنادي بـالثورة والمقاومـة   

مة الدولـة الفلسـطينية   ولكننا ننصدم بالخطاب السياسي الرسمي الذي يقول وينادي بالرغبة بإقا
الأمر الذي خلق تناقض وتباين ما بين الخطاب الرسمي والشعبي وحالة من ، 1967على حدود 

ويجد الباحث أن الخطاب الفنـي يخلـو اليـوم مـن     ، الإرباك حتى أنها وصلت للسياسي نفسه
  .المضامين التحررية

فـي ظـل غيـاب    وصل إلى مرحلة منحـدرة   الفن السياسي الفلسطينيوأيضا نجد أن 
النموذج والتعبئة الوطنية الصحيحة وتفشي حالة الرضوخ والإتكال السياسي خاصة بين جيـل  

إفتقاد الفن والفنان لبوصلة المشروع الثقافي والوطني وعدم تصـديهم لعمليـة    ونشهد، الشباب
ات فنيـة  المراجعة والمواجهة؛ فبسبب أوسلو إرتبكت الثقافة الوطنية الأمر الذي أدى لفتح إتجاه

متباينة لعل أهمها ظهور ثقافة سلطوية تبريرية كرست تبعية الفن للإداري المسـؤول وحولـت   
إلى روح الثورة والنقد السياسي المجتمعي فـي   مرتزق يفتقرالفن والفنان من مبدع إلى موظف 

  .إطار المقاومة والمواجهة

عربيـا إلا أن المسـتوى   على الرغم من أن نسبة التعليم في فلسطين هي من الأعلى و 
الثقافي متردي ومنحدر للغاية فمثلا عند سؤال معظم الشباب عن إتفاقية أوسلو أو عن مجـزرة  
الحرم الإبراهيمي أو تل الزعتر أو حتى النكسة الفلسطينية والنكبة فإنك سوف تتفاجئ وتندهش 

لوطني الذي يظهر من حقا من الإجابات؛ وفي نظر الباحث أن هذا الإنقطاع في مفهوم النضال ا
خلال تلك الفجوة الثقافية والمعرفية وحتى الفنية هو نتاج تهميش وغياب دور منظمة التحريـر  
وتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور السياسية والثقافية؛ فلم تكن فلسفة ونهج ومنهج منظمـة  

لفني وكانـت المنظمـة   التحرير يقتصر على الكفاح المسلح فقط بل كان هناك الكفاح الثقافي وا
تولي الأهمية والأولوية للكفاح الثقافي والفني فقد كانت فترة السبعينات والثمانينات شاهدة علـى  
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دائـرة الإعـلام   ، الإعلام، المجلات، دور النشر التابعة لها، وذلك من خلال إتحاد الكتاب ،ذلك
  .أما اليوم فقد فقدت المنظمة كل شيء، الخ..والثقافة

أن مؤسسات منظمة التحرير قد غابت وتآكلت فمثلا على صعيد المؤسسـات   وزد أيضا
الثقافية والفنية لمنظمة التحرير كانت تسعى جاهدة لنشر جميع النتاجات والأعمال الفنية والثقافية 

أما اليوم وفي ظل السلطة الفلسطينية لم تستطع الثقافـة  ، لكافة أبناء فلسطين في الوطن والشتات
والفن الفلسطيني الوصول للفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الشتات وهذه مصيبة إذ  الفلسطينية

ونلاحـظ أن المؤسسـة   ، عرفنا أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات والمهجر
الثقافية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية لم تقم مثلا بطباعة أي كتاب لأي مثقـف فلسـطيني   

ات سوى خمسة كتب وذلك ليس لقوة النص وأهميته أو جودته وإنما لقوة العلاقة يعيش في الشت
وحتى في أرض الوطن نجد أنه يتم إستبعاد المثقف الـوطني الملتـزم   ، بين المسؤول والكاتب

ونجد أن هناك فنانون ومثقفون يحملون درجات ، بالثوابت ويتقدم عليه المثقف الجديد المدفوع له
وأيضا نجد أن المؤسسة الثقافة ، عمل وليس لديهم إسم في عالم الفن والثقافة عليا لا يجدون أي

الرسمية لا تمتلك مطبعة خاصة لها تمكنها من نشر النتاجات الفنية والثقافية المتعلقة بالقضـية  
الفلسطينية أو أنها تسعى لأرشفة التاريخ الفلسطيني أو حتى النتاجات الفنيـة والثقافيـة الهامـة    

  .وزد أيضا أننا لا نملك متحف وطني، الفلسطيني للسياق

لم يعد ينصب في النضال الـوطني؛ وذلـك    الفن السياسي الفلسطينيأيضا أن  وأضف
 الإسرائيليونلفقدان بوصلة التفوق الأخلاقي الذي لطالما ميزنا عن العدو الإسرائيلي بحيث يدافع 

م وأموال أما نحن فقد خسرنا ما هو عن أرض ليست لهم بكل ما أتيح لهم من دهاء وقوة وأعلا
الفن  دقًفقد فَ، ضية والنضال الفلسطينيلنا بسبب إتجاهاتنا وتباين الفلسطينيين نحو ما لا يخدم الق

الفلسطيني الحضور بين المجتمع الفلسطيني إما عن قصد أو غير وعلى سبيل المثال لو سـألنا  
أو الفرق بين أبـواب الحـرم   ، لنكبة والنكسةعددا من الشباب عن أبواب القدس أو الفرق بين ا

وأيضا هناك تعميم للثقافة الغيبية وإنكفاء في تفاعـل   ،!!وأبواب مدينة القدس لذهلنا من الإجابة 
الإجتهادات الذاتية مع الأسئلة العامة الأساسية وزاد الأمر تعقيدا مع ظهور أدوات التقنية الحديثة 
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، الذهنيـة ، الذي جسد ثقافة مختلفة عن الثقافـة المكتوبـة   التي عززت من ثقافة الصورة الأمر
التخيلية الفلسطينية المتحققة الأمر الذي زاد من تراجع الدور السياسي للفن الفلسـطيني وتعقيـد   

  .الواقع الثقافي الفلسطيني

المتباينـة حـول    الآراءالفلسطيني بعد أوسلو  الفن السياسيومن الإشكاليات أيضا على 
سلو التي تراوحت بين التأييد والمعارضة والتحفظ والقبول؛ ونشهد عقب الأعوام الأولى إتفاقية أو

، سيطرة حالة من الصمت والعزوف من الفنان والفن للتطرق للمرحلة الجديدة التي تلت الإتفاقية
وذهبوا بعد ذلك لتعبير من خلال نتاجاتهم إلى التاريخ والنوستالجيا فكتبوا وصـوروا ووثقـوا   

م وقراهم التي هجروا منها وحتى أننا نجد أن الفنان الذي ولدوا بعد مرحلة النكبـة أيضـا   مدنه
ذهبوا إلى مرحلة التاريخ وأصبحت مظهرا من مظاهر الفن الفلسطيني وأكثـره تنـاولا ومـن    

وزكـي  ، عبد االله تايه في قمر في بيت دارس، الأمثلة غريب عسقلاني في رواية جفاف الحلق
  وغيرهم الكثير العيلة في يبنا

، حالة الإرباك بين الفنان العائد والفنان الذي كان يقيم بـأرض فلسـطين  وأضف أيضا 
، حيث شهدت الضفة والقطاع عودة عشرات الفنانين والمثقفين التابعين لمنظمة التحرير وغيرهم

وقد أثر هؤلاء الفنانين والمثقفين في المشهد الفني والثقافي بشكل لا عودة منه؛ فقد تغير المشهد 
فعند عودة كبار الفنانين والمثقفين أمثال يحيى يخلف ومحمـود  ، ن نواحي عديدةتغيرا جذريا م

درويش وزكريا محمد ومريد البرغوثي وغيرهم الكثير قد جعلهم يتصدرون المشهد الفني على 
حساب الفنانين المقيمين في البلد فطغى حضورهم على الفنانين المقيمين الذين خف وغاب تواجد 

فأدى ذلك لحدوث حالة من الشلل والإنقسام بين الفنـانين المقيمـين   ، الفنيةمعظمهم في الساحة 
والعائدين ونجد أن لكل منهم أماكن تواجد ومؤسسات خاصة بهم وحتى على سـبيل الجـوائز   

  .الفلسطينيةالممنوحة من المؤسسة الرسمية التابعة للسلطة 

الفلسطيني  لفن السياسيدور اومن الصعب جدا التطرق إلى التداعيات التي طرأت على 
من دون التحدث عن التمويل الاجنبي ومؤسسات الأنجزة وذلك لأن إتفاقية أوسـلو والتمويـل   

هـي   الفـن السياسـي  الأجنبي متلازمان وزد أيضا أن جميع النتائج السلبية التي ظهرت على 
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 ن السياسـي الهروب إلى الاجتماعي المجزأ ونسيا علىإملاءات للأجندات الخارجية التي عملت 
إنحدار الخطاب السياسي من المقاومة والتحرر من نير الإحتلال إلى مفهـوم التعـايش   فزادت 

ومرد ذلـك أن هـذا الـدعم    ، والسلام وغيره من المفاهيم الدارجة على الساحة الفنية والثقافية
افي فهذه والتمويل كان موجها للفنان والمثقف بهدف تدجينه وتغير في خطابه ونتاجه الفني والثق

  .الأموال خدمت فقط مفهوم السلام والتعايش مع الإحتلال

ونجد أن المؤسسات غير الحكومية والأفراد الفاعلين في المجتمع الفلسـطيني سـاهمت   
بوعي أو من دون وعي في تحويل الفلسطيني الى فقير ثقافيا فنيا وبعيدا عن وسطه المعاش وتم 

وعملت ، نسنه والمقاومة السلمية والعقلانية وغيرها الكثيرتعزيزه وتدجينه بمفاهيم الدمقرطة والأ
السياسي من التعبئة في المشروع النضالي التحرري وبهـذا   الفني وإفراغهعلى تذويب المشهد 

إنسحب الفلسطيني الذي قل إهتمامه السياسي والوطني وهيمن عليه تكنولوجيا التطويع والإتكال 
  .على السلطة والإستعمار معا

يخفى أن الدعم كان موجه نحو الأفراد والمؤسسات غير الحكومية الأمر الذي أثـر  ولا 
على وزارة الثقافة التي أصبحت غير قادرة على العطاء والتمويل للفنانين والمثقفين وذلـك لأن  

وأيضـا  ، السلطة الفلسطينية تمنح الوزارة ميزانية ضعيفة جدا مقارنة بالتمويل والدعم الخارجي
لويات الوزارة لا تختلف عن أولويات المؤسسات غير الحكومية والأفـراد المتلقـين   نجد أن أو

وزد أيضا أن الوزارة قد غفلت عن المأسسة وإتسمت بالبيروقراطية وعملـت  ، للدعم الخارجي
  .نهاية المطاف إلى البطالة المقنعةعلى تشغيل العديد من الفنانين والمثقفين الأمر الذي أدى في 

عند النظر إلى النتاج الفني يمول ويعرض ويوزع في الخارج أكثـر مـن    ونجد أيضا 
أرض الوطن وقليل ما يشاهده الجمهور المحلي الذي هو في أمس الحاجة إلى التفاعل مع النتاج 

فعلى سبيل المثال نجد أن الفنان محمد سباعنة قد قام بالعشرات من المعـارض  ، الفني والفكري
سومات التي تحاكي الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وأهم القضـايا  التي تحاكي فن السجون ور

الشائكة مع المحتل في الخارج ولم يقم إلا بمعرض الأسرى في مدينة رام االله وقد أُصدر حديثا 
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كتاب يشمل جميع رسوماته المتعلقة بالقضية الفلسطينية ونجد أنه قد طبع في امريكا ونشر فـي  
  . تمام الكافي في فلسطين وهناك غيره الكثير على نفس الشاكلةبريطانيا ولم يحظى بالإه

 وفي نهاية الأمر يرى الباحث وفي هذه الحالة أن المؤسسة الرسمية والاهليـة والفـن  
الفلسطيني لم تستطع أن تتبلور إلى الحد الذي يمكنها من أن تضع إسـتراتيجية قـادرة    السياسي

على النهوض بالمشهد الثقافي والفني في فلسطين بالرغم من أن المجتمع الفلسطيني يملك مـن  
التجربة والتراث الثقافي والعمل والحراك والنتاجات الفنية ما يمكنه من تبلور إرهاصات أوليـة  

لوجود وذلك لدعم الجدار الفني والثقافي المتبقي لمواجهة الإستلاب والتطبيع والإحـتلال  واجبه ا
بحيث يمكن للمؤسسة الرسمية والأهلية والفنانين والمثقفين أن لا يخضـعوا للتقسـيم السياسـي    

وتهيئة البنيـة التحتيـة والآليـات     أشكالهوالجغرافي للمناطق الثقافية ومواجهة الإحتلال بكافة 
  .لادوات لخلق أجواء تدعم المشروع النضالي الوطني التحرري الثقافي الفني الفلسطينيوا

  الخلاصة  7.4

يرى الباحث أن دولة الإحتلال عملت على تطبيق نظرية الطبيب النفسي دونالد كاميرون 
وهي نظرية الصدمة؛ وتدعو هذه النظرية أو الفكرة الأساسية منها أن تجعل الطرف الآخر ملكا 

ك ولأفكارك وجميع قراراتك بحيث يجب أن تخضعه لصدمة كبيرة تعمل على إلغاء الماضـي  ل
والذكريات والجذور وتعمل أيضا على إلغاء الإحساس بالحاضر فتجعل من الإنسان الآخر إنسان 

  .مستسلما خاضعا لكل ما تلقنه له

دام أسـلوب  كان الهدف الوحيد للطبيب النفسي هو إعادة خلق المرضى من جديد بإستخ
أطلق عليه القيادة النفسية؛ ويهدف أسلوبه لإعادة دماغ الإنسان لصفحة بيضـاء عـن طريـق    

وذلك ليمحي جميع السلوكيات والـذكريات والجـذور القديمـة    ، مهاجمته بالصدمات الكهربائية
نا للإنسان وقد شكلت تلك الصدمات لكاميرون النتيجة المطلوبة؛ وذلك لأنه إستطاع أن يخلق إنسا

  .جديدا مختلفا تماما عن شكله السابق من ناحية التفكير والسلوكيات والإدراك بالواقع

وكان كاميرون يعتقد أن جميع أفكارنا ومشاعرنا وقيمنا وسلوكنا يأتي مـن مصـدرين   
الأول من خانة ذكريات الماضي والثاني إدراكنا للواقع؛ فعمل من خلال نظرية الصدمة علـى  
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ديم وأن يكون الإنسان صفحة بيضاء من خلال صدمة كبيرة تلغـي الماضـي   إلغاء الإنسان الق
والإحساس بالحاضر وأن يكون الإنسان الجديد قابل لتنفيذ ما يأمر ويطلب منه فهو أيضا كـان  

  .يعمل على إلغاء جميع حواسهم وتعطيلها حتى يفقدهم الإحساس بالواقع

عمل على تطبيق نظرية الصدمة ولكن وأيضا هناك نظرية ميلتون فريدمان الذي أيضا 1
وكانت غاية فريدمان من نظريته السماح ، لم يكن تطبيقها على الأفراد وإنما كانت على الشعوب

ونجد أن أول بلـد تـم   ، للشركات الأمريكية العابرة للقارات أن تتحكم بإقتصاد البلدان الأخرى
حيث بـدأت  ، ا الإقتصادي شيوعياتطبيق هذه التجربة عليها هي مدينة تشيلي حيث كان نظامه

نظرية الصدمة الإقتصادية في تطبيق أولى سياساتها بتدبير إنقلاب عسكري عملـت الولايـات   
المتحدة الأمريكية على دعمه وبعد الإنقلاب جاءت الصدمة لتحصد ثمارها بحيث أصبح هنـاك  

مـن الفوضـى    إرتفاع كبير في الأسعار وكان هناك أعمال شغب وإعتقالات تعسـفيه وحالـة  
فكانت تشيلي تسير مهرولة نحو الهاوية حتـى أصـيب   ، وإرتفاع في معدلات البطالة، العارمة

وفي ذروة الصدمة هذه تم العرض علـى  ، الشعب بالشلل في التفكير أي غاب الإدراك والوعي
بمعنى آخر أن ترفع الدولـة  ، التشيلي أن تعمل على تحويل إقتصادها إلى إقتصاد السوق الحرة

وتم قبول العرض وتم قبوله مـن  ، يدها عن الإقتصاد لتسود الشركات الأمريكية العابرة للقارات
الشعب في إستفتاء وهنا تم إنتصار نظرية الصدمة بحيث قد طالب الشـعب بنفسـه أن تسـود    

ولم تكن تشيلي الدولة . الشركات العابرة للقارات لنظام إقتصادها وأن تتحول لنظام السوق الحر
يدة فتم تطبيق نظرية الصدمة على عدة بلدان من أمريكا الجنوبيـة والإتحـاد السـوفيتي    الوح

  .والعراق وغيرها الكثير

ومن هنا نجد أن نظرية الصدمة تقوم على أساس خلق فرد جديد في المجتمـع يكـون   
 إنسان جديد لا يمت بصله لماضيه ولا لجذوره ولا لذكرياته وأيضا لا يحسن إدراك الواقع فهـو 

فهي تقوم على أساس أن عنـدما يغيـب   ، غير واعي وليس مدركا لما يجري حوله من أحداث
                                                           

ــى  1 ــر الــــــــــــــــــــــــــ انظــــــــــــــــــــــــــ
http://www.almayadeen.net/articles/blog/873614/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9  
  http://www.al-jazirah.com/2016/20161013/ar5.htmانظر أيضا 
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وعي الشعب ويعجز عن فهم وإدراك ما يدور حوله ولا يلوح له بالأفق أي حل ممكن للتطبيـق  
عندها سوف يقع الفرد والمجتمع والدولة في الصدمة وهنا ، يعمل على خلاصه من واقعه السيء

  .دون لقبول أي حلول خارجية سابقة كان من المستحيل قبولهاسوف يصبحون مستع

على صعيد القضية بالضبط  هذا ما جرىوعلى صعيد الحالة الفلسطينية يمكننا القول أن 
الفلسطينية؛ فبالنظر لجميع الصدمات التي أنتجها الكيان الإسرائيلي على الحالة الفلسطينية بـدءا  

طـرد  ، حرب بيروت، تل الزعتر، المجازر والمذابح، نكسةال، النكبة، من وعد بلفور المشؤوم
إتفاق السلام ، رضوخهم تحت الأنظمة العربية الجائرة والعالمية، الفلسطينيون من لبنان والكويت

، أمنية ،ونجد أن هذه الصدمات سواء سياسية، والأحداث والصدمات تطول، بين مصر وإسرائيل
الصدمة الكبرى وهي توقيع إتفاقيات أوسلو وبروتوكولها  إقتصادية كانت سببا من الأسباب لقبول

وبعض الشعب الفلسطيني أنه الحل الأمثل للوصول  نالإقتصادي حين رأى فيه القادة الفلسطينيي
وأنه لا يوجد أي أمل في حل القضية الفلسطينية إلا ، للدولة الفلسطينية ولتحقيق الحلم الفلسطيني

ه خلق وإنتاج أفراد وجماعات جديدة في المجتمع الفلسطيني لا عن طريق أوسلو فكانت هذه بواب
ولا تحسن إدراك الواقع السياسي لأنـه  ، تمت بصلة لماضيها ولا لجذورها الفلسطينية وأصالتها

الأمر الـذي أدى بالنهايـة   ، غير واعي وليس مدركا لما يجري من أحداث فهو متخبط بالواقع
سطيني في صدمة الواقع وأصبحوا مستعدون لقبـول عمليـة   لوقوع الفرد والدولة والمجتمع الفل

وما يترتب عليها من تداعيات وتحولات في المسار الوطني النضالي الفلسطيني وبقضية ، السلام
وبهـذا أصـبح جـوهر     ،فلسطين العادلة؛ وبهذا قد تم قبول الصدمة الكبرى وهي إتفاق أوسلو

كمجرد سلعة في حين كانا قبل أوسلو جـوهر  الموضوع والقضية الفلسطينية الإنسان والأرض 
  .القضية الفلسطينية

وفي نهاية الأمر يرى الباحث أنه لا يوجد أي مبرر وأي عذر لغياب الدور السياسـي   
للفن الفلسطيني وإنسحاب الفنان الفلسطيني من الساحة السياسية في حال غاب الوطني النضالي 

ولا يوجد أي مبرر لإنسحابه مـن  ، لي الفلسطينيالعمل الثوري وغاب المشروع الوطني النضا
ولا يوجـد أي  ، إنتاج الأعمال الفنية السياسية إذ أننا ما زلنا نقبع تحت نير الإحتلال الإسرائيلي

وذلـك لأن الـدور الفـن    ، مع الواقع الجديـد  ويتلاءملتغيير في محتوى الفن بما ينسجم  مبرر
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ياسي والثقافي في المجتمع كما كان الحال سابقا قبل السياسي متفاعل بشكل مباشر مع الإطار الس
فكان الفن السياسي الهدف منه الخوض في قلب المشـاكل التـي واجهـت    ، توقيع إتفاقية أوسلو

المجتمع الفلسطيني وإعادة تقييمها من جديد بهدف الوصول إلى حلول واقعية لمشاكل المجتمـع  
فكان دور الفن ، تغيرات وتطور الإيديولوجيات العالميةالم، العالمية، الإقليمية، وللعوامل المحلية

السياسي الفلسطيني وسيلة تعبير اللازمة لتحقيق غايات الإنسان والأرض الفلسطينية ومتطلباتهم 
ومعبرا عن الأحداث اليومية للمجتمع الفلسطيني ومساعدا أساسيا في فهم القضـايا الإجتماعيـة   

  .والسياسية والثقافية

نين قبل توقيع الإتفاقية نجد أن الفن السياسي الفلسطيني كـان دائمـا مـع    فعلى مر الس
السياسة وخدمها وخدم المجتمع الفلسطيني في كثير من المجالات وخاصة في إطار إحداث تغيير 

الفلسطيني نشاط وفعل سياسي بحت؛ وذللك لأن النضالي التحرري الكفاحي سياسي؛ فكان الفن 
في فترة قبل أوسلو بكافة نتاجاته وإبداعاته الفنية والثقافية والفكرية قـد  الفن السياسي الفلسطيني 

الفكري وكان العاكس الحقيقي للقضـية الفلسـطينية   ، الثقافي، السياسي، جسد الوجه الحضاري
ولكفاح الشعب الفلسطيني؛ فقـد لعـب الفـن السياسـي الفلسـطيني دور      ، )الإنسان والأرض(

بث الوعي والمعرفة لإذكاء نـار  ، الإندماج، التنشئة، المشاركة، المساهمة، التعاطف، التحريض
ولعـب أيضـا   ، المقاومة الفلسطينية والتحرر ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة

دور هام في رص الصف الفلسطيني فشكل الفن السياسي مجالا حيويا لتقديم المحتوى الشـكلي  
حتى في الفترة الزمنية التي شـهدت   ،سية للقضية الفلسطينيةوالمعنوي والفكرة والأهداف السيا

 التي نالت معارضة بعض شخصيات المنظمـة و تراجعا في المواقف السياسية لمنظمة التحرير
اجتماعية محرضة ضـد قبـول الحلـول    و فصائلها بقي الفن في مساره المحفز لثقافة سياسيةو

بيعة المجتمعات الفلسطينية التي نتجت عـن  الاستسلامية متغاضية عن اي خلل في طو السلمية
التي قد يمكننا النظر اليها على و ف.ت.ملاحقة المساعدات المالية التي قدمتها مو الاتكالية المادية

حافظ الفن حينها على خطابه الموجه للشعب و ثورتهاو انها افقدت فئات معينة اسباب احتجاجها
  .دعم الانتفاضةو غياب روحهاو فتيل الثورةهو ما ساهم بعدم اخماد و الفدائي الصامد
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على فلسطين وبهذا لعب الفن السياسي الفلسطيني دورا شاملا متكاملا أساسيا في الحفاظ 
على الهوية والمشروع الوطني النضالي التحرري الفلسطيني و، ككل وأنها المركز وليس الهامش

فن السياسي كما ذكرنا سابقا مـن  وساهم قبل أوسلو في إحداث تغيير سياسي سواء من خلال ال
وأضف أيضا الدور الكبير ، خلال النتاجات أو من خلال الدور الفاعل للفنانين كفاعلين سياسيين

الذي أحدثه على التنمية والتنشئة والمشاركة والإشراك السياسي وإذكاءها بين أفـراد المجتمـع   
  ).عرفة والوعيالم(الفلسطيني فساهم في توفير بيئة من التثقيف السياسي 

فيرى الباحث أن الفن السياسي الفلسطيني قد أوجد علاقة ما بين الفن والتنمية السياسية 
حين لعب دورا هاما في تشكيل هوية سياسية تتجه نحو المشاركة السياسية وتُعلـي مـن النقـد    

الهوية والمشروع الوطني وبثها فـي نمـط الثقافـة     علىالسياسي والمقاومة السياسية والحفاظ 
السياسية بهدف الوصول إلى التحرر من نير الإحـتلال الإسـرائيلي والحفـاظ علـى الأرض     

  .الوطني النضالي التحرري الفلسطيني والمشروعوالإنسان الفلسطيني وبهذا الحفاظ على الهوية 

السياسي للفن السياسي الفلسطيني قد أما بعد توقيع إتفاقية أوسلو يرى الباحث أن الدور 
تراجع وأصبح مغتربا عن الحال السياسي الفلسطيني وعن الأرض والإنسان الفلسطيني الأمـر  

وفقدانه الذي أحاله دون الإستمرار لعبه دورا مؤثرا في صياغة أنماط الثقافة السياسية الفلسطينية 
  .التنمية الصلة في عملية

يرى الباحث أن هنالك هامشا ، السلبية والواقع المضطربوعلى الرغم من هذه الصورة 
فيرى الباحث أن تطور وسائل الإتصال قـد  ، من الأمل يجب أن يعول عليه ويجدر الإشارة إليه

ساهم بشكل فعلي في فتح فضاء لا يمكن السيطرة عليه وقد عمل الشـباب الفلسـطيني علـى    
م يكن للتعارف والنقاش فحسب بل عمل على إستثماره فيما بينهم في مختلف أماكن تواجدهم ول

ويرى الباحث أنه ، بناء مشاريع عملية مشتركة على أرض الواقع ما بين الشتات وأرض الوطن
يجدر إستغلالها وتوظيفها بجانب الدور السياسي للفن الفلسطيني لنلامس ملامح إنتاج فني وأدبي 

دعامة من دعامات الهويـة الوطنيـة   وثقافي يحمل هوية مشتركة في المحنة والمصير ويكون 
  .والمشروع الوطني النضالي التحرري
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ومن ناحية أخرى وبالرغم من جميع المحاولات لتشويه الـوعي السياسـي والثقـافي    
والمعرفي خلال العقدين الماضيين يرى الباحث أنه ما زال هنالك شباب فلسطيني متمسك بوعيه 

ينية؛ فهو الشباب الذي نراه اليوم في الضـفة الغربيـة   الوطني والرواية الأصلية للقضية الفلسط
  .والقطاع في الإنتفاضة الفلسطينية الثالثة وذلك لأنه يسير وحده عكس تيار الأغلبية المنكسرة

ومع هذا وحتى لا يبقى الأمل فضاءا خياليا يرى الباحث أنه يجـب وجـود مؤسسـات    
وخطط واضحة تُعنـى   استراتيجياتوهيئات وطنية جامعة تحتضن وتصون هذا الشباب وتضع 

ويرى الباحث أنه يجدر بنا التوقف عن ، بالقضية الفلسطينية والهوية والمشروع الوطني النضالي
الحديث عن إعادة إحياء منظمة التحرير وبرنامجها الوطني وذلك ببساطة لن يحدث طالما بقيت 

طينية تمثـل مشـروعا   ولا بد من التوصل إلى حقيقة أن السلطة الفلس، السلطة الفلسطينية قائمة
ويجب على حركة حماس أن تعيد النظر في موقفها الحـالي مـن   ، إقتصاديا تديره نخبة متنفذه

وصلت قطاع السلطة ويجدر بها التخلص من الإزدواجية بين المقاومة والحكم لأن تلك السياسة أ
، غير متوقـع ونقول في النهاية أن هذا ليس بالسهولة المتوقعة فهو ، غزة إلى حيز وأفق ضيق

وبهذا يرى الباحث أن وعي الشباب الفلسطيني هو الملاذ والحصن الأخير وعلـى الشـباب أن   
يضغط بكل ما أتيح له وبكل ما يملك وهو فعلا قادر ويستطيع دفع الأحزاب لتحمل مسؤولياتها 
وكذلك المجتمع الفلسطيني فقبل التطرق إلى إسترداد الوطن المسلوب يجـدر علـى المجتمـع    

فلسطيني والأحزاب أن تسترد نفسها ووعيها من المتاهات وأن يعمل المجتمع والأحزاب على ال
 . إنقاذ الهوية الوطنية النضالية التحررية من التشرذم والتفكيك

وعلى هذا الأساس يرى الباحث أن الفن السياسي الوطني ما هو إلا تعبير عن المشروع 
أصبح أمر إنتاج فن  ياب المشروع الوطني الفلسطينيوفي حال غ، الوطني فهو أداة إيديولوجية

، سياسي فلسطيني أمرا مستحيلا وهذا هو الحال في السياق الفلسطيني عقب توقيع إتفاقية أوسلو
ونرى مؤخرا العديد من أشكال الفن التي تعبر عن مشاريع مختلفة يحاول الفنان أن يصـورها  

ي الفلسطيني ولكن في حقيقة الأمر هي مشـاريع  هذا هو الفن السياسو على أنها مشاريع وطنية
أو ذاتية الفنـان  ، أو تحالف معين، سياسية ضيقة لا تتعدى كونها تعبيرا عن رؤية حزب سياسي
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فمن سياق هذه الأغنية نجد أنهـا  " مقاومتنا شرعية من دون سلاح"نفسه ومثال على ذلك أغنية 
  .ة أن تبثه وتصوره كمشروع وطني فلسطينيتعبر في حقيقة الأمر عما تحاول السلطة الفلسطيني

وأيضا يجب الإشارة مثلا عند بث أو نشر النتاجات الفنية القديمة في فترة ما قبل أوسلو 
كلوحات الفنان إسماعيل شموط وأغاني وأشعار أحمد دحبور أو جورج القرمز وغيرهم الكثير؛ 

ياسي وإنتاجه في الفترة الحاضرة يرى الباحث أن هذا السلوك مبرر ومفهوم فهو غياب الفن الس
وأيضا لما يمثله ذلك الإنتاج فترة ما قبل أوسلو من الإتفاق حول ماهيـة  ، أي فترة ما بعد أوسلو

  .المشروع الوطني النضالي وأن ذاك التصور هو مفهوم المشروع الوطني

لـق  ويرى الباحث أن فترة ما بعد أوسلو أنتجت العديد من النتاجـات الفنيـة التـي تتع   
ويعتبرونها علـى   ،بالأحداث السياسية الآنية ولكنها تعبر فقط عن إيديولوجيا للفصائل ومواقفهم

أنها فن سياسي أو فن وطني ولكن يرى الباحث أن الفن السياسي الوطني لا يتضمن أي موقف 
طبقي أو جنسي أو حتى إجتماعي وأيضا لا يمكن أن تتضمن المفاهيم الأبوية والذكورية وحتى 

لعنصرية؛ فعلى سبيل المثال رفض معظم المجتمع الفلسطيني أغنية إزرع ليمون إزرع تفـاح  ا
ففي نظر الباحث أن هذا يعـود فـي   ، أنها تدعوا للمقاومة بشكل عامو على أنها أغنية للمقاومة

مفهومنا حول ما نسميه فن سياسي وطني وأيضا ينطبق حول ماهيه المشروع الوطني الفلسطيني 
وره؛ فعند القول أن الفن السياسي الوطني هو الذي يدعوا للمقاومة يجـب القـول أن   الذي نتص

، الحزبيـة  ،الجندريـة  ،المشروع الوطني يجب أن يكون مقاوما فيجب تغييب الرؤية الطبقيـة 
  .الفصائلية وغيرها من تعريف الفني السياسي الوطني

وكذلك أن أزمة الثقافة ، !نية أن أزمة الفن السياسي الفلسطيني ليست ف نجد في النهايةو
وإنما هما شكلان للأزمة السياسية التـي يعيشـها النظـام    ، !السياسية الفلسطينية ليست ثقافية 

ففي النهاية لا يتعلق الأمر بالفن السياسي وتوظيفه الإيديولوجي كثيرا ولا  ،والمجتمع الفلسطيني
صور حول ماهية المشروع الوطني وحتى يختص بالثقافة السياسية؛ وإنما يتعلق المشكلة في الت

الموازنة العامة للسـلطة وغيرهـا الكثيـر مـن     ، الثقافة، التعليم، أننا يمكن قراءة ذلك في الفن
 ويرى الباحث أن حاجتنا الأساسية هي للمشروع الوطني بالإضـافة للفـن السياسـي   ، القضايا

  .للثقافة السياسية الوطنية النضاليةو
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  النتائج 1.5

وهو عنصر أساسي ، يشكل الفن بمختلف أشكاله وأدواته ونتاجاته مقياسا وراصدا مهما
وإستطاع الفن إحداث حالة من ، في هوية وثقافة كل أمة وللتعرف على حركة أي أمة من الأمم

الإنساني وذلك تبعا لطريقة توظيف الفن إيجابـا أو سـلبا؛   ط بالحس والتغيير والإرتقاء أو الهب
رأيا شعورا لا يستهان به يؤثر تأثيرا مباشر على النفس البشرية أكثر مـن  ، فالفنون تحمل فكرا

فالفن يعمل على تفعيل المشاعر والأحاسيس في حياة ووجـدان  ، غيرها من الأفكار والأحاسيس
، السياسـي ، ط الفن على مدار الزمن بـالواقع الفكـري  الناس وليس فقط في مخيلتهم حيث إرتب

الديني وكان في كل مرحلة يساير هذه الأحوال ويواكب تغيراتها ويتشـكل  ، الثقافي ،الإجتماعي
بوعائها حتى أصبح من المؤكد قراءة أي مجتمع بمستوياته المختلفة من خلال قراءة النتاجـات  

  .هات الإيديولوجية من خلال الواقع الفنيكما ويمكن تبيان والحكم على التوج، الفنية

سلوكيات المجموعة المقبولة التي ، المبادئ، المعايير، يمثل الفن والثقافة السياسية النماذج
يتوافق معها المجتمع ويتبعوها من أجل الإنسجام الإجتمـاعي والتعـايش المعـروف بالنظـام     

حاول الأعمال الفنية والثقافية الوصول وت، والذي يعرف بالمذهب المثالي المعياري، الإجتماعي
الدينية ، الثقافية، الإقتصادية، الإضطرابات السياسية، إليه من خلال التطرق والبحث في المشاكل

  .وهذا هو جل عملية الفنون التي تساعد الثقافة السياسية وبالتالي تحفيز عجلة التنمية السياسية

التفاعل بين الناس ويشكل قاعدة النظام ، الآراء، العادات، يعمل الفن على تنظيم الأفكار
السياسي؛ فالفن يعمل بشكل مباشر في تكوين المعرفة الرمزية لدى الأفراد والجماعات والتـي  
تُكون لديهم إنطباعات معينة بهدف تشكيل وصـياغة الإتجاهـات والمعتقـدات لـدى الأفـراد      

ومن ثم تدخل في إطار بنية ، تقويمية ،عاطفية، معرفية: والجماعات وتتكون في ثلاث مستويات
  .القيم لدى الفرد والجماعة وبالتالي تُشكل المعايير المعرفية والأخلاقية والتقديرية لثقافة المجتمع
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الفن الإجتماعي السياسي هو الخوض والتعبير عن وجهـات النظـر المختلفـة بشـأن     
ويستخدم الفـن الإجتمـاعي   ، لمجتمعالأحداث اليومية في حياة ا، المعايير الإجتماعية، السياسة

، الإجتماعيـة ، السياسي لمساعدة المجتمعات والأفراد والجماعات في فهم القضـايا السياسـية  
الأحـداث  ، الإقتصادية وغيرها من القضايا وذلك من خلال خلق الفن الذي يعبر عن المخاوف

ي السياسي وهي التعبيـر  ويوجد أريع وظائف رئيسية للفن الإجتماع، تجاه الأعمال الإجتماعية
  .السخرية والإحتجاج، الدعاية، السياسي، الإجتماعي

  العلاقة ما بين الفن والسياسة 2.5

العلاقة الديناميكية المتبادلة ما بين الفن والسياسة تظهر في تنوع الإتجاهات الفنية التـي  
ن جزءا لا ينفصل عن فمن خلال إعتبار الف، وتتوافق مع الحركات السياسية والإجتماعية تتلاءم

واقع الحراك الشعبي الجماهيري عبر الزمن وكتعبير عن الحركات السياسية قد تبلورت حركات 
وترتبط فلسفة الفنون إرتباطا وثيقا بالواقع المعـاش  ، فنية عديدة ضمن مفاهيم الحراك السياسي

حالات الإجتماعيـة  والتصوير الأوضح أن جميع ال، إقتصاديا، إجتماعيا، سواء كان ذلك سياسيا
والسياسية قد تجسدت عبر الفنون فالفن يعكس واقع المجتمع فهو مرآة المجتمعات ومفتاح التعبير 
عما يجوب داخل المجتمعات ومن هنا جاء الإرتباط الوثيق عبر التاريخ بين الفـن والسياسـة   

سة بحيث لا يمكـن فصـل   ويمكننا تأكيد العلاقة الدينامكية المتبادلة بين الفن والسيا، والإجتماع
الحياة الواقعية عن الحياة الفنية وذلك لأن كلتاهما يتشكلان لتكون مرآة التـاريخ علـى الواقـع    

  .المعاش وبهذا تكون العلاقة التداخل اللامتناهي بين الفن والسياسة

م تُمكن عالقدرة معرفية يقوم الفن بمنح علم السياسة ، حيث فالعلاقة تعد تبادلية ديناميكية
بالضرورة يشـكل الوجـود    الذيالإنساني  وضوحا للوجودمن رؤية واستبصار أكثر  السياسة

ما يحـيط بالظـاهرة الإنسـانية     وإظهارالفن كشف من خلال حيث يمكننا  ،السياسي جزءا منه
، لمادة الفنمكننا من فحص القيم والتوجهات والسلوك المصاحب في، عموما والإنسانية خصوصا

للأعمال الفنية التـي تعـد   في تحليل البنية النفسية والشعورية المصاحبة  الغوصكما يمكننا من 
بالإصلاح لإحـداث أي   متعلقة لآنها؛ في دراسة الظاهرة السياسية المعضلاتمن  للعديد المفتاح
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كذلك،  ضعف العلوم السياسية والإنسانية أساسحيث أن البنية النفسية والشعورية تلك هي ؛ تغيير
وذلك حين يصعب ملاحظة السلوك الإنساني وما وراءه من دوافع والتثبت والتحقق منها مرارا 

الفكرية في العلوم الإنسانية التي تشكل بديلًا للتجربة العملية  الميزةوتكرارا بينما يمنحنا الفن تلك 
  .كما في العلوم الطبيعية

فن لمزاولة النشاط السياسي بشكل كلـي  أضف إلى ذلك المساحة الواسعة التي يمنحها ال
، وشامل لكافة التيارات السياسية والرؤى الإيديولوجية والقضايا السياسية ذات الطابع العـالمي 

فهـي  ، دائما تعدي محدودة النظر للقضايا في إطار جغرافية المنطقة أو توجهاتهـا  التي تحاول
تلف الأفراد والفئات والطبقات والأجناس تستثمر الفن كأداة ولغة عالمية ذات أرضية واسعة لمخ

الأمر الذي سيزيد من جعل الفن حركة معولمة ذات أرضية مشتركة ومتجاوزة ، وغيرهم الكثير
  .لكافة التمايزات

  الفن الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو 3.5

قامت فرضية الدراسة على وجود علاقة بين الفن الفلسطيني والتنمية السياسية بحيـث  
تشكيل هوية سياسية وطنية و تثبيت هوية فلسطين ككل دور الفن في فترة ما قبل أوسلو فيبرز 

نضالية تحررية إتجهت نحو المشاركة السياسية وعلّت من قيمـة النقـد السياسـي والمقاومـة     
السياسية الأمر الذي جعل للفن الفلسطيني السياسي دورا هاما وأساسيا في تنميط الثقافة السياسية 

بينما أدت الظروف السياسية عقب توقيع إتفاقيـة  ، سطينية وبدوره قد أثر على عجلة التنميةالفل
إلى تراجع دور الفن الفلسطيني بشـكل عـام والفـن    ، 2016-1994أوسلو من الفترة الممتدة 

السياسي الإجتماعي بشكل خاص وإغترابهم السياسي الأمر الذي حال دون إستمرار دور الفـن  
  .ماعي أن يلعب دورا هاما مؤثرا في صياغة أنماط الثقافة السياسية وإعاقة التنميةالسياسي الإجت

وأثبتت الدراسة الفرضية عبر فصول الدراسة حيث أكدت على أن الفن من أهم الأدوات 
في عملية التنمية وأن للفن دور مهم وخاص في تنمية الثقافة السياسية وذلك من خلال التنشـئة  

وأضف أن الفن يدخل في تنمية الثقافة السياسية عبر ثلاث مستويات وهـي   ،والتثقيف السياسي
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والعاطفي وأيضا شارك الفن بتحقيق المشاركة السياسية من خلال تثقيـف  ، السلوكي، المعرفي
ومن ، تعزيز الولاء للنظام السياسي، تحفيز المشاركة السياسية، كةرتحفيز باعث المشا، المواطن

النفسية للأفراد والجماعات من أجـل أن يسـتجيبوا   ، الثقافية، جتماعيةخلال تهيئة الظروف الإ
للخطط والبرامج التنموية؛ وبهذا فإن الفن الإجتماعي السياسي يعمل على توفير بيئـة المعرفـة   
والوعي التي تشكلان الإتجاهات والقيم التي تعكس على سلوك الأفراد ومواقفهم بشكل ينسـجم  

  .يات التنمية في المجتمعمع أهداف وأولو ويتلاءم

أوسلو الذي قُسم إلى أربع محاور وهـي   اتفاقيةوأثبتت الدراسة أن الفن الفلسطيني قبل 
وهـي النتاجـات    اتجاهاتالأدائية والأدبية والتي حللت عبر ثلاث ، البصرية، الفنون السمعية

احل؛ حيث سيطر الفن أثبتت أن الفن الفلسطيني قد مر بثلاث مر، الممارسات والسياسات، الفنية
بأنه فـن   اتصفوأنه قد  1948-1917الشعبي على أولى تلك المراحل وهي الفترة الممتدة من 
وهي  1948والمرحلة الثانية هي عام ، تطبيقي ومع ذلك فإنه قد أنتج مضامين ورسائل سياسية

اسـي  نقطة التحول الجذري على صعيد الدور والمضمون للفن الفلسطيني بحيث أصبح فـن سي 
، الحنين والذكريات للوطن المسـلوب ، وقد حمل عدة مضامين مثل توثيق واقع اللجوء اجتماعي

والتي تعتبر أهـم مرحلـة    1967ثم هناك المرحلة الثالثة وهي فترة ما بعد النكسة ، حلم العودة
على صعيد الوظيفة للفن السياسي الفلسطيني؛ فكانت مرحلة التحـدي والمقاومـة والمشـاركة    

وبهـذا  . ركزت على النضال والمقاومة والكفاح المسلح بهدف تحريـر الأرض اسية والتي السي
تعتبر المرحلة الثانية هي مرحلة وضوح الرؤيا التي إهتم الفنان والفن الفلسطيني بها لتوضـيح  
الرؤيا والإنعاكاسات ونقلها للساحة الدولية وتعريفهم بالأحداث السياسية التي تشهدها فلسطين وقد 

أما المرحلة الثالثـة هـي مرحلـة    ، كز الفن والفنان الفلسطيني على عدالة القضية الفلسطينيةر
التحدي والمقاومة فأخذ الفنان على عاتقه تمثيل أصوات وحقوق شعبه وقد جسـدوا فـي هـذه    
المرحلة التوثيق ودوره المركزي بالتحريض وبث الوعي لإحياء وإغناء ذاكرة الشعب بالمواقف 

والنضالية بهدف التحدي والمقاومة والمساهمة في بث المشـروع الـوطني النضـالي    البطولية 
وتعتبر هذه المرحلة هي الأهم في مراحل الفن الفلسطيني فهي مرحلة فن ، التحرري الفلسطيني

  . الثورة
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وبهذا أثبتت الدراسة ان الفن الفلسطيني في فترة ما قبل أوسلو قد جسد الشكل والوجـه  
، الفكري وكان العاكس الحقيقي لقضية الشعب الفلسطيني وكفاحه، الثقافي، اسيالسي، الحضاري

الإندماج في ، التنشئة، المساهمة، التعاطف، وقد لعب الفن الفلسطيني أدوارا هامة مثل التحريض
وقد لعب دورا هاما في رص الصـف  ، إذكاء نار المقاومة والتحدي لمواجهة المحتل الصهيوني

وعبر الفـن الفلسـطيني   ، بهة وطنية عالمية للمقاومة للتخلص من الإحتلالالفلسطيني وشكل ج
وجسد الواقع الفلسطيني في فترات زمنية متباعدة الأمر الذي جعل الفن الفلسطيني يشكل بجميع 
ألوانه وأشكاله مجالا حيويا ليقدم الفكرة والمحتوى والمضمون والأهـداف السياسـية للقضـية    

ويعتبر أرشيف ، لها ولتثبيت الهوية والمشروع الوطني النضالي الفلسطينيالفلسطينية بكافة مراح
  .فلسطين الذي لم يأرشف

وأيضا لعب الفن الفلسطيني دورا هاما في عملية بناء شاملة متكاملة أساسية للمنظومـة  
الوطنية السياسية الفلسطينية بحيث ساهم بشكل فاعل فـي التوعيـة والتعبئـة والحشـد      الثقافية

، الإقليمـي ، ماهيري والتثوير لصالح القضية الفلسطينية وذلك على عدة مستويات الـوطني الج
  .العالمي

وأضف أن الفن الفلسطيني أثر في إحداث تغيير سياسي في فترة ما قبل أوسلو ؛ وذلـك  
من خلال النتاجات الفنية أو من خلال الدور الفاعل للفنانين كفاعلين سياسيين وذلك من خـلال  

الفن والفنان وتهيئة كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات وإشراك جميع فئات المجتمـع  تسخير 
وعمل الفن على خلق المواقف والإتجاهـات  ، لتحقيق المصلحة العامة للقضية الفلسطينية العادلة

النفسـية  ، الإيجابية وبثها على صعيد الثقافة السياسية من خلال تهيئـة الظـروف الإجتماعيـة   
  .للأفراد والجماعات من أجل أن يتمحور جل إهتمامهم بالقضية الفلسطينية والسياسية

فساهم الفن الفلسطيني في دور كبير في التنمية والتنشئة والمشاركة السياسية وإذكاءهـا  
التثقيف (وساهم الفن الفلسطيني في توفير بيئة من المعرفة والوعي ، بين أفراد الشعب الفلسطيني

اهما في تشكيل الإتجاهات والمواقف وعكسها في سلوك الأفراد ومواقفهم بما اللذان س) السياسي
إسهاما كبير فـي الثقافـة السياسـية    وبذلك ساهم الفن الفلسطيني ، فيه خدمة للقضية الفلسطينية
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والمساهمة في تكـوين  ، الفلسطينية وقد قامت بصقل وتوحيد الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج
، وثقافة التوجه نحو العمل العـام ، وثقافة النقد، والمشاركة السياسية وثقافة التحررثقافة الوحدة 

وكانت عنصر مهم في التأثير على العمليات والصيغ السياسية المختلفة التي يتم مـن خلالهـا   
وعملت على التأثير على عمليات نشر الوعي السياسي ، التعبير عن المطالب والمصالح السياسية

وإرساء قواعد القيم ووجهات النظر الجديدة لـدى الجمهـور   ، ع المشاركة السياسيةوعلى توسي
وعملت أيضا توحيد الأطر والمؤسسات المختلفة حتـى تواجـه   ، وتعزيز نوعية الحياة السياسية

والتثقيف السياسي وتأثيرها  وأضف إلى ذلك أهميتها في التنشئة السياسية، التحديات والمستجدات
المعـارف  ، فمن بين هذا التأثير نجدها تعمـل علـى تـراكم الثقافـة    ، الجماهيرعلى الافراد و

والمعلومات السياسية وساعدت في بناء المواقف السياسية وتعزيز المواقف والأفكار لدى الشعب 
فلعبت دورا هاما في المستوى المعرفي والعاطفي والسلوكي والنفسـي فـي حيـاة    ، الفلسطيني

  .ساء المشروع والهوية السياسية النضالية التحررية الوطنية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني وفي إر

  الفن الفلسطيني بعد توقيع إتفاقية أوسلو  4.5

أثبتت الدراسة صحة فرضيتها؛ أن الفن الفلسطيني بعد إتفاقية أوسلو من الفترة الممتـدة  
، بشـكل خـاص  قد تراجع دوره بشكل عام وإغتراب الفن السياسي الإجتماعي  1994-2016

الأمر الذي حال دون إستمرار الفن دور الفن السياسي أن يلعب دورا هاما مؤثرا في صـياغة  
وذلك لأن التداعيات والتحولات التـي طـرأت علـى المشـروع     ، أنماط الثقافة وإعاقة التنمية

مثـل  الثقافي والفني قد أدت إلى إغتراب الفن الفلسطيني وقد تغير تغيرا جذريا وقد ت، السياسي
  :ذلك التغير في

  المشروع السياسي الفلسطيني  1.4.5

حيث أثبتت الدراسة أن إتفاقية أوسلو قد عملت على تشويه المشروع الوطني النضـالي  
الفلسطيني التحرري؛ وذلك لأن الإتفاقية قد حولت القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى 

وقـد حـول   ، قضية دولة معدومة السيادة ومن قضية عودة لأرض الوطن إلى، قضية إستقلال
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وبهذا قد تحول جوهر القضية مـن الإهتمـام   ، الوطن الفلسطيني إلى قضية سيادة وسلطة فقط
فتحول المشروع ، بالإنسان والأرض الفلسطينية إلى أن الإنسان والأرض الفلسطينية مجرد سلعة

نسيت السـلطة أن القضـية   الوطني النضالي التحرري إلى زيارات ومباحثات ومفاوضات وقد 
المركزية هي الأرض والإنسان الفلسطيني وحق عودته وحق تقرير المصير فهي ليست قضـية  

  .سيادة ودولة وسلطة فقط

وقد عملت إتفاقية أوسلو على تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث أصـبحت  
فصائلها بالإضافة إلى حركات  الحركة الوطنية المتمثلة بحركة التحرير الوطني الفلسطيني بكافة

ويمكن القول بأن طبيعة حركة التحرر الوطني قد عملت على ، المقاومة الإسلامية على الهامش
فرض واقع ونمط من العمل السياسي ناتج عن حالة التصادم والصراع مـع المحتـل فكانـت    

من التفاهم والتعايش بينما تحول ذلك إلى حالة ، المقاومة والتحرر أساس العمل والفعل السياسي
في حالة من السلام حسب الإتفاقية وذلك لأنها فرضت مفاهيم جديدة من التعايش وإحلال السلام 

وخطورة الأمر تكمن أن السلطة الفلسطينية قد سلبت مهام منظمة التحرير ، مع المحتل الغاصب
السـلطة فـي الضـفة    وأهم مهامها هي تمثيلها لكافة الشعب الفلسطيني وقد حصرته  الفلسطينية

  .الغربية وقطاع غزة

وعملت أيضا الإتفاقية على إلغاء الوحدة الوطنية حيث عملت على تكـريس الإنقسـام   
الفلسطيني السياسي والجغرافي؛ حين جسد الإتفاق تأسيس السلطة الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى 

وية المرتكز على البعـد  حيث سعى الأول لمشروع التس، وجود مشروعين ونهجين مختلفان كليا
أما الثاني كان مشروع ونهج المقاومة والتمسـك  ، الإقليمي والدولي ومرجعيته الشرعية الدولية

وبهذا تحول الإنقسام إلى شرخ على المستوى الجماهيري الشـعبي وعلـى   ، بالثوابت والحقوق
أغلبية الشعب وفصـائل   الإقتصادية فحل الإنقسام بينو الفنية، الثقافية، مستوى النخب السياسية

  .المقاومة

، وقد عملت الإتفاقية على تشكيل سلطة فاقدة للإرادة السياسية ولروح المبادرة الوطنيـة 
حيث وضعت الإتفاقية قيودا صارمة على السلطة الفلسطينية وعملت على تحويل السلطة إلـى  
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الملحقـات  و لإقتصـادية سلطة تابعة للإحتلال وذلك لأن المال السياسي الممنوح والإتفاقيـات ا 
الأمنية للإتفاقية هي أكبر قيد مفروض على السلطة فلم تترك أي مجال لـلإرادة السياسـية أو   

 الاحـتلال وقد سمح إتفاق أوسلو لدولـة  ، للمبادرات التي قد تعود بالنفع على القضية الفلسطينية
بمحاسبة السلطة الفلسطينية على كل صغيرة أو كبيرة؛ فدولة الإحتلال أصبحت تملـك جميـع   
أدوات الضغط على جميع الأصعدة وبهذا أصبحت السلطة الفلسطينية سلطة فاقدة لزمام الأمـور  

  .وللإرادة السياسية ولروح المبادرة الوطنية

المستقبل لحل القضية الفلسـطينية  وبهذا أدت إتفاقية أوسلو إلى إنسداد الأفق السياسي و
وبقاء السلطة الفلسطينية في هذه الحالة فهي الحال الأمثل لدولة الإحتلال؛ فالسلطة الفلسطينية لا 
تجبر دولة الإحتلال على أي فعل سياسي كالإنسحاب من الأراضي الفلسطينية أو عدم التوسـع  

، ل ولم يعطي دولة فلسطينية كاملة السيادةوببساطة فإن الإتفاق لم ينهي الإحتلا، في المستوطنات
وبهذا يكون النظام السياسي قد خسر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسـطيني وقـد خسـر    

  .المشروع السياسي الفلسطيني وهو المشروع النضالي التحرري الفلسطيني

  المشروع الثقافي الفلسطيني 2.4.5

عبء كبير على المشروع النضـالي الـوطني   أثبتت الدراسة أن إتفاقية أوسلو قد ألقت ب
وذلك لأن واقع الثقافة السياسية متعدد الأساليب والأشكال وهي متأثرة بشكل ، الثقافي الفلسطيني

وأثبتت أيضا أن هناك ضعف شديد فـي دعـم الثقافـة    ، كبير ومباشر بالواقع السياسي المرتبك
وأثبتـت أن هنـاك   ، الفنانين والمثقفـين السياسية من قبل السلطة الفلسطينية والمؤسسات وحتى 

تغيرات وتداعيات طرأت على ثلاث محاور أساسية يرتكز عليها المشروع الثقافي الفلسـطيني  
  .الجمهور الفلسطيني والفنان الفلسطيني، النظام السياسي الفلسطيني: وهي

  النظام السياسي الفلسطيني

سداد وحالة من اللاوعـي وفقـدان   أصبح النظام السياسي الفلسطيني يعاني من حالة إن 
البوصلة عقب توقيع الإتفاقية وذلك لغياب المشروع النضالي التحرري الفلسطيني الأمر الـذي  
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جسد سلبية مطلقة وذلك لعدم مقدرة النظام السياسي على ممارسة العمل والأنشطة وبناء الدولـة  
ثقافي وذلـك لأن النظـام   وصنع السياسات أو وضع استراتيجيات وخطط للمشروع السياسي وال

وفي الوقت الحاضر يعـيش  ، السياسي المتمثل بالسلطة الفلسطينية لا يملك إرادة سياسية حقيقية
وهناك أيضا عطب في مسار ، حالة من الإنسداد في مسار التسوية الذي تبنته السلطة الفلسطينية

المصـالحة الفلسـطينية    وهناك أيضا تعثر في مسـار ، المقاومة التي تبنته الحركات الإسلامية
  .الفلسطينية الذي وقعت عليه الفصائل والقوى الفلسطينية

يكمن السبب في غياب المشروع الثقافي الفلسطيني في عدة أزمات يعيشـها المشـروع   
ففي البداية نجد أن أزمة غياب منظمة التحرير الممثل ، السياسي الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني

ب الفلسطيني وإستبدالها بالسلطة الفلسطينية قد خلق أزمـة كبيـرة فـي    الشرعي والوحيد للشع
وذلك لأنه قد غاب الممثل للشعب الفلسطيني وغابـت الحاضـنة   ، المشروع الثقافي الفلسطيني

وغابت جميع أجهزة ومؤسسات المنظمة التي كانت تُعنى بالثقافة السياسـية  ، والمرجعية للشعب
تراتيجية المنظمة كانت تعتمد على المقاومة المسـلحة والثقافيـة   والفن الفلسطيني؛ وذلك لأن إس

  .وحتى أن المقاومة الثقافية والفنية كانت تطغى في بعض الأحيان على المقاومة المسلحة

وأضف أزمة الإيديولوجيا والحزبية والهويـة؛ بحيـث تتنـازع الأقطـاب الليبراليـة      
وهناك أزمة في ، لسطينية وأيهما أصح من الآخروالإسلامية على الرؤيا والتوجه نحو القضية الف

تحديد المسار المناسب وتحديد الأولويات فتتنازع التيارات الليبرالية والإسلامية ومختلف القوى 
الفلسطينية حول تحديد مسار الأولوية لحل القضية الفلسطينية؛ هل هو للمقاومة أم لتسوية السلمية 

  .أم للمقاومة المدنية

تأثير المال والدعم السياسي الخارجي الذي لديه دور كبير فـي صـناعة   وهناك أزمة 
وزد ، القرار السياسي والذي يؤثر على كافة الأصعدة في النظام السياسي الفلسـطيني والثقـافي  

أيضا أزمة عدم وجود مرجعية واحدة شاملة للعمل السياسي الفلسطيني وأن هناك أزمة كبيرة في 
ة تأثير الموقف الأمريكي والغربي بحيث أن الدول الغربية تـوفر  وأضف أزم، العمل المؤسسي

  .الغطاء الدائم للإحتلال لجعله إحتلالا شرعيا
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وأضف أزمة حالة التخلف السياسي والأمراض المزمنة للمجتمع الفلسطيني مثل عـدم  
وهنـاك  ، وعدم وجود طرق صحية سلمية لتداول السلمي للسلطات، وجود إدارة لحل الإختلاف

وزد ، زمة حالة الإنقسام حين خرجت حركة حماس عن مسار المشروع الوطني وإنقلبت عليـه أ
أيضا أزمة تأثير القيادة ذاتها بحيث أنها لم تستطع أن ترتقي للوصول إلـى تطلعـات الشـعب    
الفلسطيني وعملت على تطبيق نظام قاسي من الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية 

  .أزمة التشرذم والتباعد والتشتت التي يعيشها الشعب الفلسطيني اكوهن، الضيقة

  الجمهور الفلسطيني/ المجتمع المدني الفلسطيني

أثبتت الدراسة أن إتفاقية أوسلو قد أعطبت العلاقة التبادلية بين المجتمع والمشهد الثقافي 
طائفة مؤيده للإتفاقية : يونرى أن الإتفاقية قامت بإنتاج ثلاث طوائف في المجتمع الفلسطيني وه

ونجد أن إتفاقية أوسلو قد مثلت حداً فاصـلا  ، والثالثة متأرجحة بين الحالتين، وطائفة رافضة له
فكانت الفترة ما قبل إتفاقية أوسـلو تمثـل   ، بين مرحلتين في مسيرة المجتمع المدني الفلسطيني

ي حين إتسمت فترة مـا بعـد   ف، الروابط الشعبية وتأصلها في حركة التحرر والنضال الوطني
الإتفاقية بظهور مجموعة من المنظمات الغير حكومية التي تتسم بطابع الوسيط ما بين السـياق  

  .العالمي والمحلي الفلسطيني

وأثبتت الدراسة أن التحولات والأبعاد التي طرأت على المجتمع والجمهور الفلسطيني قد 
وهذه الأبعاد هي أن المجتمع والجمهور دعم الأجنـدة  لعبت دورا هاما في تغيير المشهد الثقافي 
وقد عزز مفهوم النخبوية على الجماعية في حين أن ، العالمية مقابل المسار والمصلحة الوطنية

فترة ما قبل أوسلو تميزت بالعمل الجماعي والمصلحة العامة أما ما بعد أوسلو فتميزت بالنخبوية 
ال العدم السياسي مقابل الـوعي السياسـي حيـث تمتعـت     وزد أيضا إستفح، والافراد المهنيين

الحركات الجماهيرية قبل أوسلو بدور هام ورئيس في توعية وتسييس المجتمع الفلسطيني أمـا  
وزد أن القيم الفلسطينية قد غابـت  ، الحال بعد أوسلو فكان خلق فجوة ما بين المدني والسياسي

ي؛ حيث خلق المجتمع الفلسطيني المدني قبل الإتفاقية مقابل قيم الإستعمار والغزو الثقافي العالم
أساسا معرفيا كان هدفه وغايته الحفاظ على الوعي السياسي المرتكز علـى مبـادئ الصـمود    
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والمقاومة وحق تقرير المصير ولكن عقب الإتفاقية تحولت هذه القيم إلى القيم التـي روجتهـا   
والتي تسعى من خلالها فقط ، طية والتعايش والسلامالمؤسسات الغربية الليبرالية كمفهوم الديمقرا

لتغير مفهوم الإستعمار والعمل على بث أن الإستعمار ما هو إلا الطريق للوصـول للتحـديث   
الثقافي ونشر الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد ولكن الهدف الأساسـي هـو تغييـر الهياكـل     

  .رة عليهاوالعلاقات والبنى الإجتماعية بهدف الهيمنة والسيط

  الفن الفلسطيني 5.5

أثبتت الدراسة أن الفنان والفن الفلسطيني قبل إتفاقية أوسلو كان لهم جدول ونهج أعمال 
وهدف متفوق وهو الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقهم والعمل على مقاومـة  ، واضح

وكان هناك غاية وحيدة وهـي تثبيـت الهويـة    ، وأيضا العمل على خدمة مجتمعهم، الإحتلال
لنضالية التحررية وتجسيدها إما بأنفسهم فهم فـاعليين سياسـيين أو عبـر    والمشروع الوطنية ا

إبداعيـة لتوحيـد الشـعب     كـأداة فإستغل الفنان نفسه وفنه ، النتاجات الإبداعية الفنية والثقافية
  الفلسطيني وتوجيهه إلى المسار الوطني النضالي التحرري بهدف التخلص من الإحتلال

وسلو بدأ نظام جديد فلم يكن هناك أي حاجة للفنانين أن يخفوا غير أنه بعد توقيع اتفاقية أ
فنهم أو نتاجاتهم الفنية والثقافية ولم يعد هناك مضايقات أو إضطهادات بل على العكـس تمامـا   
قامت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الغير حكومية بإنشاء صالات ومتاحف ومراكـز ثقافيـة   

وأبـدى  ، عيشون في حالة من الإضطراب في الواقع الجديـد الأمر الذي جعل من الفن والفنان ي
الكثير منهم خيبة أمل وإنسحبوا من المشهد الفني والثقافي وذلك لأن لـيس هـذا هـو الحلـم     
الفلسطيني المنشود الأمر الذ مثّل منحى هبوط في حياتهم وأعمـالهم ونتاجـاتهم وفـي الفـن     

  .الفلسطيني نفسه

لسياسي والتداعيات والتحولات التي طرأت على النظام وفي أعقاب التدهور في الحال ا
السياسي وعلى المشروع الثقافي والواقع الجديد أُجبر الفن والفنان الفلسـطيني علـى إحـداث    
تغيرات قاسية على الفن وحتى أنهم عملوا على تغيير مسار الفن والفنانين؛ ففي ظـل الواقـع   
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يديولوجيا لم يعد يدري الفن والفنان أين قبلته الفنيـة  الإ، الجديد المليء بالتناقضات وتعدد الهوية
  ! ولأجل من يبدع

وبهذا كانت إتفاقية أوسلو نقطة التحول التي طغت على مناحي الحياة الفلسطينية وقامت 
بحيـث  ، بتدجينها بصيغة مختلفة ولا سيما أن الحياة الثقافية والفنية حازت على النصيب الأكبر

ذري في المضمون والمحتوى للأعمال الفنيـة والثقافيـة تبـدو ملائمـة     نلاحظ أن التغيير الج
ومنسجمة مع الواقع الجديد فهي منسجمة مع الحال والخطاب السياسي السـائد عقـب إتفاقيـة    

  .أوسلو

وأثبتت الدراسة أن هناك إختلاف في النتاجات الإبداعية الفنية وتعددها ما بين خطـاب  
حتلال ولكن ليس كسابق عهده أي قبل أوسلو وإنما لإسـتمالة  جوهرة المقاومة والتحرر من الإ

الشعب الفلسطيني للحصول على تأييده فكما ذكرنا سابقا هناك عطب في مسار المقاومة الـذي  
وهنـاك  ، وهناك خطاب مؤيد للواقع ويدعوا للعقلانية وتقبل الواقـع ، تبنته الحركات الإسلامية

  .ب يحاكي الجماليات فقط ويحاكي الفن العالميوهناك خطا، خطاب ذاتي يركز على الفرد

وهناك مقاربات لا تقل خطورة وصعوبة أنتجتها مرحلة إتفاق أوسلو فمثلا هناك أزمـة  
الفنان المقيم والعائد والجدلية بينهما بين من هو أحق ليس في الإنتاج الفني وليس فـي قضـية   

، في الجوائز وتمثيل الواقـع الجديـد  تحمله مسؤولية تمثيل القضية الفلسطينية بل من هو أحق 
وعلى صعيد آخر نلاحظ المؤسسات غير الحكومية والأهلية الحديثة التي تدعم المشـهد الفنـي   
لتفرض عليه طريقة الإنتاج وماذا ينتج وتفرض عليه شروط عمليـة السـلام كنبـذ المقاومـة     

  .والإرهاب والتطبيع مع الإحتلال

ي قد واجه معضلتين وأن الخطاب الفني قد واجه هـذه  وأثبتت الدراسة أن الفن الفلسطين
المعضلات أيضا؛ الأولى كانت معضلة توقيع إتفاقية أوسلو وما نتج عنها من تداعيات وتحولات 

وقـد  ، 2007والأخرى كانت لحظة إنقسام الذات الفلسطينية عام ، في المشهد السياسي والثقافي
ية وثقافية أوجبت النظام السياسي والثقافي والفني إجتماع، ترتب على الأولى إستحقاقات سياسية
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والإقتصادي على الإلتزام بها الأمر الذي فرض تحولات جذرية عميقـة فـي الـوعي العـام     
والسياسي الثقافي الأمر الذي أنتج واقع سياسي ثقافي فني مغاير منقطع عن نذيره الذي كان قبل 

ومـن  ، ني بصبغة مغايرة عما قبل أوسـلو أوسلو وقد صبغت المشهد والمحتوى والمضمون الف
أبرز نقاط الإختلاف أن الخطاب الفني أصبح منتجا للبيئة الجديدة قائم على خطاب تصـارعي  
مرتكز على أساس الأنا والآخر في حين كان الخطاب الفني قبل أوسلو يسوده مضمون واحـد  

ذات الفلسطينية ليشمل مع ما سبق أما الثانية فهي لحظة إنقسام ال، وهو التحرير الثورة والمقاومة
إنقسام الوعي السياسي الثقافي الفني الإجتماعي وحتى الجغرافي الأمر الذي أصبح يهدد الوجود 

وقد نتج عن هذه المعضلة ثقافة جديدة ورؤية فنية جديـدة تـدعوا لتقبـل    ، والمصير الفلسطيني
  .الإختلاف وحتى إقصائه

ثقافية وما نتج منها من معضلات علـى الـوعي   وفي ضوء تلك التغيرات السياسية وال
، الفردي والجماعي تأثر الفن الفلسطيني والفنان بالواقع الجديد وأصبح جزءا منه ومنصاغا لـه 

 ليـتلاءم وقد أنتج ذلك تيار إنخرط في التحول السياسي الثقافي وعملوا على تكييف إبـداعاتهم  
حاز إلى التيار المناقض الرافض للواقـع الجديـد   والتيار الثاني قد إن، وينسجم مع الواقع الجديد

وبالتـالي  ، وعمل على تكريس فنه ونتاجاته لرفض الآخر الفلسطيني وليس لرفض الواقع الجديد
 ثلاثةإنقسم الفن من خطاب واحد متعدد الآراء والرؤى المنطلق من جمالية مؤثرة في الواقع إلى 

ي الذات الفلسطينية وقائمة على الحدية وهم خطاب خطابات متباينة قائمة على التناقض البيني ف
وخطاب رافض قائم علـى الفكـرة   ، المعقولية الذي قام على الواقع الجديد وظروفه ومتغيراته

أما الثالـث  ، والرؤية الواحدة ينكر الخطاب الأول وينفي وجود الفلسطيني الآخر الموافق للواقع
لجميع واللافت للنظر أن كل خطاب قـد إكتسـب   فهو معارض يقوم على المخالفة والمناقضة ل

الدراسة أن هناك تحولات طرأت على مفهوم  أثبتتومن هنا ، صبغة مقدسة إما دينية أو وطنية
وهناك تحولات جذرية ، الفن الفلسطيني وعلى ادواته وأشكاله ونتاجاته عقب توقيع إتفاقية أوسلو

، وهناك تحولات فـي مفهـوم المكـان   ، انوهناك تحولات في ذاتية الفن، على المضمون الفني
  .وتحولات في مفهوم العدو



182 

  التوصيات 

بدء التفكير في مشروع فلسطيني يضع الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية لا الدولة في . 1
الأمر الذي يعني عودة المشروع الفلسطيني إلى الإعتماد على الهويـة الفلسـطينية   ، المركز

لأنها هي التي ترشد المشروع الذي سوف يضع في مركز أهدافه الإنسـان  الوطنية النضالية 
  .والأرض الفلسطينية والحق في العيش الحر في الوطن والحق في تقرير المصير

  .الإعتماد على عناصر الهوية الوطنية الفلسطينية في المشروع المستقبلي . 2

سي وأثره على الثقافة العامة بشـكل  ضرورة وعي السلطة الفلسطينية بأهمية دور الفن السيا. 3
  .والعمل على صياغة إستراتيجيات فنية ثقافية واضحة، عام والثقافة السياسية بوجه خاص

  .زيادة نسبة الموازنة العامة بحق الفن والثقافة الفلسطينية. 4

 يوصي الباحث بإجراء المزيد من الأبحاث التي تتناول بالدراسة الفن السياسي وأثره علـى . 5
والتي لم يسبق تناولها من قبل وذلك ضمانا لزيادة الإفادة من هذه ، الثقافة السياسية الفلسطينية

  . الدراسات في عملية تنميط وصياغة الثقافة السياسية الفلسطينية

   



183 

  قائمة المصادر والمراجع

  المراجع العربية 

  . 1998، دار الشروق، عمان، علم الإجتماع السياسي، إبراهيم أبراش

، عمـان ، دار الفكر للنشر والتوزيـع ، نشأة القصة والمسرحية في فلسطين، إبراهيم السعافين
1986.  

، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر  ، كتابات في السينما/ الصورة والواقع، إبراهيم العريس
  . 1978، 1ط، بيروت

  .1984، عمان، دار أبن رشد ،في القصة والرواية الفلسطينية، إبراهيم خليل

 . 1997، 1ط، المغرب، مكناس، مطبعة سندي، معجم المصطلحات المسرحية، أحمد بلخيري

  . 2001، 1ط،  القاهرة،الدار الثقافية للنشر، نزار قباني والشعر السياسي، أحمد تاج الدين

، بيـروت ، من أوسلو إلى خريطة الطريق، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات، أحمد قريع
 .2005، دراسات الفلسطينيةمؤسسة ال

 . 1973،دار الثقافة بيروت، ترجمة عبد الرحمن البدوي: فن الشعر، ارسطو

 . 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ترجمة أسعد حليم ،ضرورة الفن، إرنست فيشر

  .1978، بيروت ،فن وطني فلسطينياسماعيل شموط 

 .1989، الكويت، الفن التشكيلي في فلسطين، إسماعيل شموط

  .ضفة ثالثة، الأدب الفلسطيني في مرحلة تجميل السياسة، إبراهيم طه، أنطوان شلحت

، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية، الثقافة السياسية الفلسطينية، باسم الزبيدي
 . 2003، رام االله



184 

بدون ، بيروت، لمعرفةعالم ا، ترجمة جميل ناصيف، نظرية المسرح الملحمـي ، برتولد بريخت
  .سنة نشر

 . 1973، بغداد، دار الحرية، نظرية المسرح الملحمي، برتولد بريخت

 2009، مركز الثقافي العربي، ترجمة وتقديم سامي الدروبي: فلسفة الفن، هكروتش بنديتو

، دمشـق ، منشورات وزارة الثقافة، ترجمة عدنان جاموس، الجمالي والفن، بوسبيلوف غينادي
1991. 

  . 2002، منشورات جمعية نقاد السينما المصرية، الرقابة على السينما: حسين بيومي وآخرون

 الجامعيـة  المؤسسـة ،بيروت، العربي الوطن في المشاركة الثقافة بناء اشكالية، علوان حسين
 . 2009، والنشر للدراسات

  . 1991، القاهرة، دار الشروق، السياسة والسينما في مصر، درية شرف الدين

قاسـم المقـداد،   : ، ترجمـة مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية  (Deny cuche)دوني كوش
  . 2002، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق

عـالم  ، ترجمة ليلـى الموسـوي  ، طرق للرؤية، سوسيولوجيا الفن، جون هغسون، ديفد إنجلز
 . 2007، 341ع ، الكويت، المعرفة

البحرين ، تقديم وترجمة حسن المرزوقي، آخر مواليد البويتيقا، البويسيا، رؤية جديدة للإلتزام
 .2005، 41ع، الثقافية

منظمـة التحريـر   ، دمشـق ، مشاكل النشـأة والتطـور  ، الملصق الفلسطيني، شفيق رضوان
  1992، دائرة الثقافة، الفلسطينية

، منشـورات تـاتش  ، في الفن التشكيلي نصوص وحوارات/ لون يجمع البصر، ضياء الغزاوي
  . 2001، المملكة المتحدة



185 

المؤسسة العربية للدراسـات  ، بيروت ،الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، عبد الرحمن الكيالي
  .1983، والنشر

  .1968، ت، بيروحياة الأدب الفلسطيني الحديث: عبد الرحمن ياغي

ياسي النشأة التطوريـة والإتجاهـات الحديثـة    علم الإجتماع الس، عبد االله محمد عبد الرحمن

  . 2001، 1ط، بيروت، دار النهضة العربية، والمعاصرة

مكتبـة  ، بيـروت ، دار العـودة ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسـي ، عبد المنعم الحنفي
 . 1978،مدبولي

  .2000، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السينما والسياسة، علي أبو شادي

منشورات الـوزارة الثقافـة   : ترجمة الأب إلياس زحلاوي، 1ج، تاريخ المسرح، فيتو باندولفي
 . 1979،السورية

  . 2002، المركز الثقافي العربي، بيروت، ذاكرة المغلوبين، فيصل دراج

  . 1996. دار الآداب: بيروت .بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية. فيصل دراج

، تـونس ، 1ط ،دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، إستحضار المكان، كمال بلاطة
  .2000، المنظمة العربية للثقافة والعلوم

دراسة تاريخية نقديـة فـي الأدب   : المسرح الفلسطيني، قضايا المسرح الفلسطيني، كمال غنيم
   2003، دار الحرم للتراث، القاهرة، المسرحي

  . 1991دمشق، ، دار الحصاد، عبدو النجاري محمد. د ترجمة، ما هو الفن، ليف تولستوي

، دمشق، 2ط، دار الحصار للطباعة والنشر، ترجمة محمد عبدة النجاري ،ما الفن، ليو تولستوي
2002 .  



186 

  .رام االله، مركز مسارات ،قراءة نقدية في مالات حركة وطنية، عاما 50فتح ، ماجد كيالي

 ،223 رقم المعرفة، عالم سلسلة الصاوي، سيد علي :ترجمة ،الثقافة نظرية ،مجموعة من الكتاب 
 . 1978، الكويت والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس

، الجـزء الثـاني  ، قضية فلسطين ومستقبل المشروع الـوطني الفلسـطيني  ، مجموعة مؤلفين
العربـي   المركـز ، الكولونيالية الإستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الـوطني 

  2016، بيروت، للأبحاث ودراسة السياسات

  .دنيا الوطن، آفاق الرواية الفلسطينية ما بعد أوسلو، محمد أبو بكر

منشـورات الاتحـاد العـام للكتـاب والصـحافيين      ، الفن التشكيلي الفلسطيني: محمد الأسعد
  . 1985سورية، اللاذقية  -الفلسطينيين دار الحوار للنشر والتوزيع

  . 1997، 1ط الرياض، العبيدات، مكتبة ،السياسي الاتصال في مقدمة :البشر مسعود بن محمد

   .1996، مدخل إلى التربية الموسيقية من خلال الفولكلور الفلسطيني: معتصم عديلة

  1979، منشورات فجر، بيروت، مجموعة الشهيد عز الدين القلق، الملصق الفلسطيني

إتحـاد الكتـاب   ، 1ط،الصهيوني على الروايـة الفلسـطينية  إنعكاس الإرهاب ، ناهض زقوت
  . 2002، الفلسطينين

 . 1996، غزة، دار المقداد، في نقد الأدب الفلسطيني، نبيل أبو علي

الرئيسية  دراسة للروافد، المصري المجتمع في الجامعي للشباب السياسية الثقافة، أديب نشأت
 . 2004،للكتاب المصرية الهيئة، القاهرة، السياسية الثقافة لتشكيل

  .1989، موسوعة الفولكلور الفلسطينينمر سرحان، 

طبقة مستجدة يسرها عدم تسـييس  : فلسطين.. تجلي النيوليبرالية في إسرائيل، هادي العجلة

  .2015، حزيران ،الإحتلال



187 

والثقافـة  المنظمة العربية للتربية ، القاهرة، حركة النقد الأدب الحديث في فلسطين، هاشم ياغي
  .1973، والعلوم

 . 1975لبنان، ، بيروت، دار القلم، 1ط، ترجمة فارس ظاهر، الفن والمجتمع، هربرت ريد

دار الطليعـة للطباعـة   ، ترجمة جورج طرابيشي، المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال، هيغل
 .1988، بيروت، والنشر

  . 1988، الفنون الشعبية الفلسطينيةيسرى عرنيطة، 

  .1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مكونات السرد في الرواية الفلسطينيةيوسف حطيني، 

  المجلات والتقارير والصحف 

  .1913، 72ع مجلة العودة، الأدب الفلسطيني ما بعد أوسلو، أحمد حرب

  .2003. 75-74العدد ان . الكرمل. في الذاكرة والهوية. أحمد سعدي

  . 2017، 111ع مجلة الدراسات الفلسطينية، الهزيمة والنكبة المستمرة، إلياس خوري

  . 2012، 89ع، مجلة الدراسات الفلسطينية ،المؤرخون الفلسطينيون والنكبة، بيان الحوت

  . منشورات دائرة الثقافة والإعلام ،العنف وفن التنكر للرقة، ثريا البصمي

مجلـة  ، مهرجان قرطاج الدولي للأفلام السـينمائية السينما الفلسطينية في : حسان أبو غنيمة

  .1975 الحياة الثقافية

، 1009ع، ملف حول الغرافيتـي ، جريدة أخبار الأدب، جسر معلق من الذكريات، رضا شحاته
  18ص

 . 1995،مصر، العربية التربية مستقبل مجلة، السياسية الثقافة، خشبة سامي



188 

العدد ، نظر وجهات، التشكيلي بين الحداثة والمعاصرة بتداع حركة الفنإ، هنية –عادلة العايدي 
125 ،2009 .  

مجلة الدراسات الفلسطينية . تحولات البطولة في الخطاب الثقافي الفلسطيني. عبد الرحيم الشيخ

   .2014). 97-96العددان (

  2007، 2145ع ، صحيفة عكاظ ،السينما والسياسة، علي حسن التواتي

  .1997. 50العدد . الكرمل. الثقافية الفلسطينيةفي الهوية . فيصل دراج

التجمعات الفلسطينية  :مسارات –المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية 

  .وتمثلاتها ومستقبل القضية الفلسطينية

الثلاثـاء   -6704جريدة الاتحاد الاشـتراكي، العـدد   لغة مقاومة أخرى، الملصق الفلسطيني، 
2001 .  

  14ص ، 2004، فبراير، 38ع،جريدة الفنون، السينما وحقوق الإنسان، ناجي فوزي

 ،الجزائر، 8ع، والاجتماعية الانسانية العلوم مجلة، علاقة أي: الثقافية التنمية، الجسور ناظم
2012 . 

  . 2012، 8ع، مجلة العلوم الإنسانية، التنمية والثقافة السياسية أي علاقة، نبيل حليلو

العدد . مجلة الدراسات الفلسطينية. الهوية الوطنية الفلسطينية والحلول السياسية. نديم روحانا
89 .2012.  

جريـدة حـق   ، إشكالية التفكيك برسم النظـام : الهوية الوطنية الفلسطينية بعد إتفاقية أوسلو
  45ع ، العودة

، أبريل، 369ع، البيانمجلة ، المسرح والسياسة بين بريشت وسعد االله ونوس، يوسف الطالبي
2001 . 

  50ص، 1980، 10ع، مجلة الأقلام، طريق السينما... فلسطين، يوسف يوسف



189 

  المراجع الأجنبية 

Aliena Martinique, PROTEST ART – FROM PICASSO TO PUSSY RIOT 

AND BANKSY, THESE ARE THE GREATEST EXAMPLES. Wild 

walls. Available on: http://www.widewalls.ch/protest-art/ 

Al-Shaikh, A. (2010) “Palestine: The Tunnel Condition,” Contemporary 

Arab Affairs. Vol. 3, No. 4. 

Antonio tapies: LA pratique de l'art. Ed.gallimard< 1974 

Arvon, Henri: Marxist esthatics, translated by: helen lane with an 

introduction by fredric jameson, cornell university 

press(london:ithaca) 1973, pp12-13 

Ben Zvi, Tal. “Self-Portrait: Palestinian Women’s Art.” In Yael Lerer and 

Tal Ben Zvi, eds. Self Portrait: Palestinian Women’s Art. Tel Aviv: 

Andalus Publishing, 2001. 

Boullata, Kamal. Palestinian Art: From 1850 to the Present. London: Saqi 

Books, 2008. 

Cyril, B.(1972). Art and Politics. Proceedings of the Aristotelian Society, 

Supplementary Volumes, Vol. 46, PP127-128. 

Heinrich,B.(1983). Art, Imagination and Politics. Harvard International 

Review, Vol. 6, No. 2,PP128 

James davidson F. (1961). Political Science and Political Fiction, Vol. 55, 

No. 4, P-860. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/1952532 



190 

james davidson, political science and political fiction, vol.55, No.4, pp 859-

860 

John Dewey's: Time and Individuality, Published by: Indiana University 

Press 

L'Affiche palestinienne: Collection d'Ezzeddine Kalak. Paris: Le 

Sycomore, 1979. 

Laïdi-Hanieh, Adila. “Palestinian Landscape Photography: Dissonant 

Paradigm & Challenge to Visual Control.” Contemporary Practices. 

vol. V (2009), pp. 118-123. 

Leo Tolstoy aesthetic: what is art, Hackett publishing company, 

inc,indianapolis, Cambridge  

Lionis, Chrisoula. “Peasant, Revolutionary, Celebrity: The Subversion of 

Popular Iconography in Contemporary Palestinian Art”. Middle East 

Journal of Culture and Communication, vol 8, special issue, 2015. 

Makarov, O.A: Art as an ideological phenomenon, In (Marxisit leninist 

aesthetics and the arts, tr. by: angus roxbrugh, progress publishers, 

moscow, p93 

Makhoul Bashir and Gordon Hon. The Origins of Palestinian Art. 

Liverpool: Liverpool University Press, 2013. 

Makhoul, Bashir and Gordon Hon. The Origins of Palestinian Art. 

Liverpool: Liverpool University Press, 2014. 



191 

Makhoul, Bashir. “Locations, Transmissions and the Constellation of 

Palestinian Video Art.” In Bashir Makhoul, ed. Palestinian Video Art: 

Constellation of the Moving Image. Jerusalem: Palestinian Art Court- 

Al Hoash, 2013, pp. 20-49. 

Sherwell, Tina. “Time Loop in Palestinian Video Art; Constellation of the 

Moving Image”. In Bashir Makhoul, ed. Palestinian Video Art: 

Constellation of the Moving Image. Jerusalem: Palestinian Art Court-

Al Hoash, 2013, pp. 216-235.  

Walsh, Dan. “The Palestine Poster Project”, at palestineposterproject.org. 

  المراجع الالكترونية 

ــداد  ــة المقـ ــق    ، أميـ ــة دمشـ ــون جامعـ ــة الفنـ ــي كليـ ــر فـ   محاضـ

https://fenon.com/political-art-vs-picture-power/    

  www.arabcartoon.net المنشورة في موقع، الجذور التاريخية لفن الكاركتير

ــر  ــن خضــــ ــلطة   ، حســــ ــة والســــ ــة والسياســــ   الثقافــــ

http://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=8b7153ay146216250Y8b7153a  

ــفية  ــل صـــــــــــــــــــ : خليـــــــــــــــــــ

://www.upesonline.info/bodyarticulos.asp?field=articulos&id=11http.  

   http://zakiaila.com/بموقع الكات، الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية،زكي العيلة

 www.islamonline.netفن يجرح ولا يدمي / الكاركتير



192 

ــهش  ــو هش ــود أب ــطين  . محم ــي فلس ــة ف ــون الأدائي ــي  . الفلن ــبوع ف ــذا الأس ه
  /http://thisweekinpalestine.com/author/mahmoud-abuhashhash .فلسطين

ــر  ــم خضـ ــطينية ، معتصـ ــة الفلسـ ــور الاغنيـ ــل تطـ ــال وارد ، مراحـ مقـ

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=646  

مقـال  ، أيار 6، 2010، التجربة الأدبية الفلسطينية داخل المعتقلات الإسرائيلية، ناهض زقوت
  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9520نشر  

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9492 ,  2018   

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2451 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9498 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3315  

http://www.al-jazirah.com/2016/20161013/ar5.htm 

http://www.almayadeen.net/articles/blog/873614/%D9%86%D8%B8%D8

%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF% 
D9%85%D8%A9 

http://www.alqudslana.org/index.php?action=article&id=1532 &highlight 
=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A

7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9

%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

http://www.alqudslana.org/index.php?action=article&id=3711&highlight=

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%20%D8

%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9

%86%D9%8A     



An- NajahNational University 

Faculty of Graduates Studies 
 

 

 

 
 

 

 

The Political Role of Art and  

its Impact on Political Culture: 

Palestine as a Model (1994-2016) 
 

 
 

By 

Hassan Salem  

Hassan Mohammed Salem 
 

 

 
Supervised by 

Dr. Hasan Ayoub  

Dr. Abdul Rahim Sheikh 

   

 
 

 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Political Planning and 

Development in the Faculty of Graduate Studies, An-Najah 

National University, Nablus, Palestine. 

2019 



b 

The Political Role of Art and its Impact on Political Culture:  

Palestine as a Model (1994-2016) 
By 

Hassan Salem  

Hassan Mohammed Salem 

Supervised by 

Dr. Hasan Ayoub  

Dr. Abdul Rahim Sheikh 

Abstract 

This study aimed at looking at the political role of art and its 

influence on the Palestinian political culture from 1994- 2016. This study 

was established on the assumption of the existence of the relationship 

between the Palestinian art and culture in which the role of art had emerged 

in forming a political identity moving towards the political participation 

and the political defense in general and that was in the period before the 

Oslo Accords. Whereas, after signing the Oslo Accords the political 

situation led to weakening the role of Palestinian art and losing the link 

with the political development.   

Thus, this study dealt with this subject by dividing it into four 

chapters. The first one was the introduction of the study, the methodology, 

background, the problem, the questions, the hypothesis, and the limitation 

of the study. In addition, it showed the theoretical frame and the literature 

review. The second one dealt with the political art, the academic formation 

of art in political science, the relationship of school and art movement with 

the social and political reality, it also dealt with the scientific foundation of 

art in the political science, the role of art in making a political change, the 
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role of a political action and activity, the role of art in the development of 

the political culture, the levels of the interference of arts in developing the 

political culture and finally, the role of art in integrating political 

participation culture. 

Whereas the third chapter was tracing Palestinian art before the Oslo 

Accords and the Palestinian political situation before the agreement until 

1994. It also studied the most crucial factors and elements in the art of 

Palestine and how it affected the Palestinian political culture. Continuously, 

the fourth chapter demonstrated the influence of the Oslo Accords on the 

political, cultural and artistic circumstance and the way it affected the 

Palestinian political art, side by side it clarified the ramifications and the 

changes appearing on the stage of the political, cultural artistic view of 

Palestine. As a result, that led into isolation of the Palestinian political role 

and the backwardness of its role, therefore, that led to the disappearance of 

its role in forming the Palestinian political culture.  

The study concentrated on the changes that affected the Palestinian 

political system and the cultural and the artistic view after signing the Oslo 

Accords and its effects on the role of Palestinian political art. Furthermore, 

it focused on the Palestinian art work after 1994 in which the Palestinian 

Authority had been established. This period of time witnessed 

backwardness in the political role of Palestinian art when it used to be the 

top in prose conveying the message of the Palestinian cause to the whole 

world in addition to criticizing the leaders of Palestine. Thus, there were 
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various reactions protesting against the official stands of the Palestinian 

leaders. Further, the study dealt with the Palestinian art concerning the 

practice, the results of the Palestinian political stands and views and a 

bunch of contemporary art products that had a direct relationship with the 

political responsibility and introducing the features of art in Palestine. 

One of the most important conclusions that the study found out was 

that the Palestinian art had a great role in development and political 

participation in which it consolidated them before the Oslo Accords. 

Besides, it offered a fruitful environment for knowledge and awareness 

participating in forming the standing out positions and reflecting them upon 

individuals and their attitudes.  Accordingly, that contributed in 

formulating and shaping the Palestinian political culture and built a strong 

relation with the revolution aiming at serving the Palestinian Cause. 

Depending on what had been mentioned above, the Palestinian art work at 

that time was very influential especially on shaping the political speech.  

Secondly, the changes took place and their influence on the 

Palestinian society as a result of the Oslo Accords played a vital role in 

changing the Palestinian cultural view. Hence, the Oslo Accords was the 

turning point that has changed the life in Palestine specifically speaking the 

art and culture which gained the largest share of change. As a result, a 

dramatical change in the content of the cultural and art work happened to 

suit the new reality and the new life style after the Oslo Accords.  

 


